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بر الرابع 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة 


و 
باب صالزه افل ارزعيرار 


سل سخ ابر مرم أصمر بن تبي ر ھم الا 


عن رجل شيخ كبير وقد احات أعضاؤه ٠‏ لا يستطيع أن يأ كل 
أل قرت ا يتحرك . ولا لستنجى بالاء . وإذا سجد ما يستطيع 
الرفع ٠‏ فكيف بصلي ؟ ) 

فأحاب : أما الصلاة فانه يفعل ما بقدر عليه . ويصلى قاعداً إذا 
لم يستطع القيام ٠‏ ويومئع برأسه إعاء بحسب حله » وإن سجد على 
غذه جاز » وبسح لحرقة إذا مخلى » ويوضئه غيره إذا أمكن. وجمع 
بين الصلاتين فيوضيه فى آخر وقت الظبر . فيصل الظهر والعصر بلا 
قصر . ثم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء . ويوضيه الفجر . 


وإن لم يستطع الصلاة قاعداً صلى على جنبه ٠‏ ووجبه إلى القبلة ٠‏ 


0 


وإن لم يكن عنده من يوضته ولا بيممه صلى على حسب اله ٠‏ سواء 
كان على قفاه ورجلاء إلى القلة ٠‏ أو على جنبه ووجبه إلى القبلة . 


وإن لم يكن عنده من يوجبه إلى القبلة صلى إلى أي جبة نوجه » 
و نه وجا أعلم . 
وسل سبع ابر مرم 


هل جوز صلاة المرأة قاعدة مع قدر تجا على القيام ؟ 


وأما صلاة الفرض قاعداً مع القدرة على القيام فلا تصح . لامن 
رجل ولا امرأة » بل قد قال النى صلى الله عليه وسلم :« صل 
اما » قان لم تستطع فقاعداً . فان لم نستطع فعلى جنبك » . 


ولكن يجوز التطوع حالسا ٠‏ ويجوز التطوع على الراحلة فى السفر 
قبل أي جبة توجبت بصاحها . فان الى صلى الله عليه وسل كان 


+ 


يصل على دابته قبل أي جبة توجبت به . وبوثر عليها ٠»‏ غير أنه 
لايصلى عليها الكتوبة . 


ويجوز لمريض إذا شق عليه القيام أن يصلي قاعداً » فان لم 
بستطع صلى على جنبه . وكذلك إذا كان رجل لا يمكنه الزول إلى 
الأرض صلى على راحلته ٠‏ والخائف من عدوه إذا نزل يصلى على راحلته . 
وألله آعم 1 


وسل سیخ ابر سيم 


هل القصر فى السفر سنة أو عزعة ؟ وعن عة الحديث ث الذي رواه 
الشافعي عن إراهيم بن تمد . عن طلحة بن مرو . عن عطاء بن أي 
ربلح ءعن عائشة . قالت : كل ذلك قد فعل الى صلى الله عليه وسل 
قصر الصلاة وام 


فأماب : أما القصر فى السفر فهو سنة النى صلى الله عليه وسلم 
وسنة خلفائه الراشدين ٠‏ فإن الى صلى الله عليه وسلم لم يصل فى 
السفر قط إلا ركمتين ٠‏ وكذلك أبو بكر وعرء وكذلك عثان فى السنة 


۷ 


الأول ن اة لكنة اليه« اة ا تن لغار يكور 


في غير هد الموضع : 


وأما الحديث الذكور فلا ريب أنه خطأ على عائشة . وإراهيم بن 
تمد هو ابن أنى تحبى المدنى القدرى . وهو وطلحة بن عمرو المكى 
ضعيفان ٠‏ باتفاق آهل الحديث لا تسم بواحد منها فيا هو دون هذا . 
وقد ثدت فى الصحيم عن عائشة أنها قالت :« فرضت الصلاة ركمتين 
ركعتين ٠‏ فأقرت صلاة السفر ٠‏ وزيد فى صلاة الحضر ». وقيل لعروة : 
ف أت عائشة الصلاة ؟ قال : تأوات ٠‏ كا تأول عثان . فبذه عائشة 
عر باننفاةة : لسر ركان ٠‏ وان اختبا عروة أعر الناس مها : 
يذكر أا أتمت بالتأويل > لم يكن عندها بذلك سنة . وكذلك ثبت 
عن عمر بن الخطاب أنه قال : « صلاة السفر ركعتان ٠.‏ وصلاة اججعة 
ركعتان ٠‏ وصلاة الفطر ركعتان ٠‏ وصلاة الأضحى ركعتان . تمام غير 
قصر على لسان نی » . 


وأيضاً قان المسامين قد نقلوا بالتوائر أن النى صلى الله عليه 
وسح لم يضل فى السفر إلا ركعتين » وم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا 
قط . ولكن الاك عله انه صام في السفر وأفطر . وكان أصحابه مهم 
الصاتم ومنهم المفطر . 


وأما القصر فكل الصحابة كانوا بقصرون . مهم أهل مكة . 
وغبر أهل مكة يمى وعرفة وغيرها » وقد نازع العاماء فى الترييع : 
قل هو خر أو مو او ترك الأول ؟ رمعت ار ها سوا 
على حمسة أقوال : 

أحدها : قول من يقول إن الإتهام أفضل . كقول للشافعى . 


والثآى : قول من سوئ بدا كعض حاب مالك 


والثالث : قول من يقول القصر أفضل : كقول الشافعي الصحيح 
وإحدى الروايتين عن أحمد . 

والرابع : قول من يقول الإعام مكروه > کقول مالك فى إحدى الروايتين 
وأحمد في الرواية الأخرى . 


والخامين:2 قول هن قول إن القع بواجا كقول: أ فة: 


ومالك فى رواية . 
وأظهر الأقوال قول من بقول إنه سنة ‏ وإن الإتهام مكروء ٠‏ ولهذا 
لا يجب نة القصر عند أكثر العلماء > كأبىي حنيفة ء ومالك. وأحمد فى 


الخد القولين عنه فى مدذهيه . 


وسل 
هل لمسافة القصر فدر محدود عن الشارع صلى الله عليه ؟ 


فأحاب : السنة أن بقصر المسافر الصلاة » فيصلى الرباعة ركمتين , 
هكذا فعل رسول الله صل الله عليه وسلم في جميع أسفاره . هو 
وأصحابه ٠‏ وم يصل فى السفر أربعا قط . وما روى عنه « أنه صلى فى 
السفر أربعاً فى حيانه » فهو حديث باطل عند أكة الحديث . 


وقد تنازع العلاء فى المسافر إذا صلى أربعاً . فقيل : لا يجوز ذلك 
كا لا يجوز أن يصلي الفجر والجعة والعيد أربعاً ٠‏ وقيل : يجوز » ولكن 
القصر أفضل عند عامتهم ليس فيه إلا خلاف شاذء ولا يفتقر القصر 
إلى نبة ؛ بل لو دخل فى الصلاة وهو ينوي أن يصلي أربعا [ قصر]() 
و لما حم بالسلمين حجة الوداع يصلي بهم ركعتين ركتين . 
ل 8 زجحم ۰ و سان الصلاتين بعرقة ومزدلفة 2 والسلمون 
خلفه › ورصلي بصللاته اهل مك3 وعيرم مها : ورا وا افم 
أحداً أن ينوي لاجعاً ولا قصراً . 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


وأقام نى يوم العيد.[وإمام]9) منى يصلي بالسلمين ركعتين ركعتين 
والسلمون خلفه يصلي بصلاته آهل مكة وغيرم > وكذلك ايو بكر 
من أهل مكة أن يصلى أربعاً . لا عى ولا بغيرها . فلبذا كان اصح 
قولي العلاء أن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة . ويقصرون مها 
إسحاق بن راهويه واختبار طائفة من أصحاب الشافعى . وأحمد . كأنى 
الخطاب فى عماداته 5 


وقد فيل : جمعون ولا يقصرون . وهو قول ای حشيقة ٠‏ وهو 
اللصوص عن أحمد . وقيل : لا يقصرون . ولا مجمعون . كا بقوله من 
يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد . وهو أضعف الأقوال . 

والصواب المقطوع به أن أهل مكة يقصرون . ويجمعون هناك . 
كم كانوا بفعلون هناك مع النى صلى الله عليه وسل . وخلفائه ٠‏ و 
تقل عن اف المسلمين أنه قال لهم هناك أتموا صلاتك . فإنا 
قوم سفر ؛ ولكن نقل أنه قال ذلك فىغزوة الفتح لما صلى مهم داخل 
مكة . وكذلك كان عمر يأعى أهل مكة بالإتمام إذا صلى مهم فى البلدء 
وأما نى فل يكن يأمرم بذلك . 
TT‏ ولعل الصواب ( وأيام) . 


1١١ 


وقد تنازع العلاء في قصر أهل مكة خلفه فقيل كان ذلك لأجل 
النسك ٠‏ فلا بقصر المسافر سفراً قصيراً هناك . وقيل : بل كان ذلك 
لأجل السفر . وكلا القولين قاله بعض أسحاب أحمد . والقول الثاني حو 
الصواب ٠.‏ وهو أنهم قصروا لأجل سفرم . وهدام يكونوا بقصرون 
عكة , كانوا محرمين . والقصر معلق بالسفر وجوداً وعدماً ٠‏ فلا يصلي 
ركعتين إلا مسافر » وکل مسافر بصلي ركعتين . ما قال عمر بن الخطاب 
رضي ا« فاو :الما ركتان د رصان الفط ركمان وها 
الخ ركشا :وساف ا ركشن ٠‏ مام غير نقص » : أي غير قصر 
على لسان نیج صلى لله عليه وسم . وفى الصحيح عن عائشة رضي 
لله عنها أنها قالت : « فرضت الصلاة ركعتين . ركعتين . ثم زيد فى 
مل مشر و دة ا ال 


وقد تنازع العماء : هل يختص بسفر دون سفر ؟ أم يجوز فكل 
سفر ؟ وأظبر القولين أنه يجوز فى كل سفر قصيراً کان أو طويلا .م 
قصر أهل مكة خلف انى صلى الله عليه وسل بعرفة ومنى ٠‏ وبين مكة 
وعرفة نحو بريد: اربع فرأسخ . 


وأهحا قلسن الكناكت لم خسان حمق فون شذر ل ر 
محد . لا زماتي » ولا مكانى . والأقوال الذ كورة فى ذلك متعارضة › 


۲ 


لس على شىء مها حجة . وهى متناقضة . ولا عكن أن محد ذلك 
مد جج 
إن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط فى عامة الأسفار » وحركة 
السافر ختلف . والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الصسرع صل الله 
عليه وسلم ٠‏ ويقيد ما قده ء فيقصر المسافر الاد ف كل فر 
وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة ء 


والسح على الحفين . 

ومن فسم الأسفار إلى فصير وطويل . وخص بعض الأحكام مهدا 
وبعضها بهذا . وجعلها متعلقة بالسفر الطويل . فليس معه حجة يجب 
الرجوع إلا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


إذا سافر إنسان سفرا مقدار ثلاثة أيام ء أ و ثلاثة فراسخ . هل 


فأحاب : وأما المع والقصر فى اسفر القصير ففيه ثلائة أقوال ؛ بل 


َِ 03 جر ان 35 3 
اريعة ؛ بل حمسة فى مدهب أحمد . 


أحدها : أنه لا بباح ۷ امع 3 ولا القصر : 


والثانى : بباح المع دون القصر . 


ولك باح اج يعرف 3 ومر : دلفة خاصة للمكى 2 وإن کان 


97 مرا 7 


والخامس : ياح ذلك مطلقاً . والذي ممع للسفر هل يباح له 
اج مطلقاً ٠‏ أو لا باح إلا إذا كان مسافراً ؟فبه روابتان عن أحمد 
0 أو مسافراً + ولهذا نض أحد على أنه جمع ا 
قال القاضي أو يعلى كل عذر بسح ترك المعة واجماعة ييح امع ٠‏ 
ولهدا جمع للمطر ٠‏ والوحل ٠‏ وللريح الشديدة اللاردة ؛ فى ظاهي 


1 
3 


مذهب الإمام آحمدء وجمع المريض والمستحاضة والمرضع ٠‏ فإذا جد السير 
بالسافر . جمع سواء كان سفره طويلا أو قصيرأ . ما مضت سنة رسول 
صلى الله عليه وسل . مجمع النان رة ومؤدلفة :الك وغين الى : 
مع أن أهل مكة سفرم قصير . 


وكذلك جمع صل الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة 
ومىق فصروأ دقصر خلفوم أهل کا وغير أهل مك3 وعرفة فخ مک 


١ 


بريد : أربعة فراسخ ؛ ولهذا قال مالك وبعض أسحاب أحمد كأبي الخطاب 
في العادات امس : إن أهل مكة يقصرون بعرفة ومزدلفة . وهذا 
القول هو الصواب . وإن كان المنصوص عن الأئة الثلائة مخلافه : أحمد 
والشافعي وأبى حنيفة . 


ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغبرم إنه يقصر في السفر 
الطويل والقصير ؛ لأن انى صل الله عليه وسل لم يوقت للقصر 
مسافة . ولا وقتاً . وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة . وهذا 
قول كثير من السلف والخلف . وهو أصم الأقوال فى الدليل . وككن لا 
بد أن يكون ذلك مما يعد فى العرف سفراً . مثل أن يتزود له ١‏ ويبرز 
لاصحراء . فأما إذا كان فى مثل دمشق . وهو ينتقل من قراها الشجرية من 
قربة إلى قرية ما ينتقل من الصالية إلى دمشق . فبذا ليس عسافر. م أن 
مدينة النبىصل الله عليه وسلم كانت عنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم تخيلهم 
ومقارم ومساجدم . قباء وغير قباء . وم يكن خروج الخارج إلى قباء 
سفراً > ولهذا لم يكن النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقصرون في مثل 
ذلك وان اه مال قال :+ و وک ورت لكان فقت ا 
الوكلا . ا 
اليا فيو من الاعات أهل الود د اقل ن المدكة مع اخةال 
ناحبة ليس عسافر . ولا يقصر الصملاة . ولكن هذه مسائل اجتهاد . 


1.6 


شن فعل مها بقول بعض العلاء لم ينكر عليه ٠‏ ول بجر . 

وهكذا اختلفوا فى المع والقصر هل بشترط له نة ؟ فاجهور لا 
يشترطون النة. مالك 2 وأ حسيفة 2 وهو أحد القولين ف مذهب أجحد 
وهو مقتصى نصوصه 5 


والثاى وط ل العافى + وك مي ا اب اد 
كالخرق وغيره ء والأول أظبر » ومن عمل بأحد القولين ل ينكر عليه . 


وسل 
عن سفر يوم من رمضان هل وز أن يقصر فيه ويفطر أم لا؟ 
والفطر فى بوم من رمضان ٠م‏ قصر أهل مكة خلف النى صلى الله 


عليه وسح بعرقة ومزدلفة 2 وعرفة عن الك الحرام مسسيرة رند 0 
ولآن الجر مطل الات و اة 


وسل 


عن رجل مسافر إلى بلد » ومقصوده أن يقيم E‏ 
فبل بتم الصلاة ام لا ؟ 


فأحاب : إذا نوى أن يقيم باللد أربعة أيام ها دونها قصر الصلاة؛ 
كا فعل النى صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة . فإنه أقام مها أربعة 
يام يقصر الصلاة . وإن كان أكثر ففيه تزاع . والأحوط أن يتم الصلاة . 


وأما إن قال غداً أسافر . أو بعد غد أسافرء ولم ينو امقام فإنه 
فض ادا ان الى صل الله عليه وسلم أقام بمكة بضعة عقر نوما 
يقصر الصلاة ء وأقام بتبوك عفر بن أيلة يقصر الصلاة . والله أعلم . 


روسل 


عن رجل خرج إلى الخربة لأجل الى وهو بعلم أنه يقيم 
مدة شهرين . فمل يجوز له القصر ؟ وإذا حاز القصر . فالإتمام أفضل 
ام القصر ؟ 


فأحاب 3 الجد لله . هده المسألة فا زاع بين العاماء 3 م دكن 
فن قصر لا يتكر عليه . ومن أتم لا ينكر عليه . 


وكذلك تنازعوا فى الأفضل : من كان عنده شك فى جواز القصر 
فأراد الاحتياط . فالإتمام أفضل ٠‏ وأما من تبنت له السنة > وعم أن 
انى صلى الله عليه وسل لم شرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين ٠‏ ولم 
حك الدفر تمان أو كان ولا سد الإقانة أيضاً يمن دود + 
لا اة ولا أربعة ».ولا اتنا عر ».ولا جسة عقر + فاه نقصر .. 
056 خا وا اتاد هن باتع ةا ره يكن كان مسرو قت واو 
ولابة ل يكن ختارها فأقام سنين يقصر الصلاة . 


وقد أقام المسلمون يهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة ٠‏ وكانوا 
يقصرون العلاة 2 علموم أن حاجم لا نقتي ف ا أيام 0 ولا 
أكث . م أقام النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة قريبا 
من عش رن نوما يقصرون الصلاة 3 واقاموا عة عشسرة ايام يفطرون 
لكان وكات انى صلى الله عليه وسل لا فت مكة بعل أنه حتاج 
أن يقيم مها أكثر من أربعة أيام . وإذا كان التحديد لا أصل له ء 
يها دام المسافر مسافرأ يقصر اأصلاة . ولو أقام فى مكان شهورا ٠‏ 


والله ع ٠‏ کته أحمد بن تىمىة 1 


۱۸ 


وسل 


هل المع ن اماق ي الشر أفضل: ام ال © وا أقوال 
العلماء فى ذلك ؟ وما حجة كل ممم ؟ وما 0 من ذلك ؟ 


فأماب : المد لله . بل فع لكلل صلاة في وقتها أفضل . إذا لم 
يكن به حاجة إلى اح ٠‏ إن غالب صلاة النى صلى الله عليه وسلم الى 
اف افر ا سلا ف اوقا . وإعا كان المع منه 


حرات قليلة . 


وفرق كثير من الناس بين المع والقصر . وظهم أن هذا برع 
بقة ا يدن اس وحفة عاركة بتدودلك: أن انى صلى الله عليه وسل 
في جع أسفاره كان يصلى الرباعية ركعتين . ولم بنقل أحد أنه صلى 
في سفره الرباعة أربعاً ٠‏ بل وكذلك أصحابه معه . 


والحديث الذنى .روى عن عائشة : « 8 ا مده وأفطرت ©“ 
حديث ضعيف . بل قد ثبت عا فى الصحيم : « أن الصلاة أول 
05 فرضت كانت ركعتاين كسان 3 9 زيد ف صلاة الحضر ا 
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صلاة السفر » . وثبت في الصحيح عن عر بن الخطاب أنه قال : 
« صلاة السفر رن ٠‏ وصلاة اجمعة ركان ٠‏ وصلاة الأحى كيان 
وصلاة الفطر ركعتان . تام غير قصر ٠‏ على لسان نيك صلى الله 


عليه وسلم » . 


اما قوله تعالى ) وَإِدَاصَرَبمٌ فيا رض فایس یک جاح أن دفص رومن 

لصَّكرةَإِنْخِفمٌ نيفين أن فر ) فان نف 
الماح ليان الح . وإزالة الشهة . لا بنع أن يكون القصر هو 
السنة  .‏ قال : ( إِنَالصّمَاوَالموَم مارا هَمَنْحَجَ لنت أَوعْكَمرَمَك 
جاح َيِه أن طوف بها ) نى الجناح لأجل الشهة الق 
عرضت لمم من الطواف ينها ؛ لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من 
كراهة بعضهم للطواف بنا . والطواف ينها مأمور به باتفاق 
الملدان روه ا لق د ناا RS E‏ 


وهو اه د ك الوقن و الق :لان القع يداول فصت اليدد 
وقصر الأركان ٠‏ فالخوف يبيسم قصر الأركان ٠‏ والسفر بسح قصر العدد 
فإذا اجتمعا أبسح القصر بالوجبين . وإن انفرد السفر أبيح أحد نوعي 
القصر . والعاماء متنازعون فى المسافر : هل فرضه الركمتان ؟ ولا 
يحتاج قصره إلى ية ؟ أم لا يقصر إلا بنية ؟ على قولين : 


0 


والأول : قول أكزم كا حشفة ٠‏ ومالك وهو ان 


والثانى : قول الشافعى . وهو القول الآخر فى مذهب أحمد . 
اختاره ارقي وغيره . ظ 

والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة انى صلى الله عليه وسل ٠‏ 
فإنه كان يقصر بأحابه ٠‏ ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر . 
ولا بأمرم بنية القصر . ولهذا لما سل من وكعتين ناسياً قال له ذو 
البدين : « أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : لم أنس ٠‏ ول تقصر 5 
قال : بلى ! قد نسيت . وفى رواية ة . لوكان شيء لأخبركم به » وم 
بقل لو قصرت لأمرتكم أن تنووا القصر . وكذلك لما حع هم لم 
يعلمهم أنه 06 قبل الدخول . بل لم يكونوا يعلمون أنه جمع ى 
بقضي الصلاة الأولى ٠‏ قصل ااا المع لا يفتقر إلى أن ينوي 
حين الشمروع فى الأولى . حكقول الجمهور . والنصوص عن أحمد ' 
بوافق ذلك . 


وقد تنازع العلماء فى الديع فى السفر : هل هو حرام ؟ أو 
و اا رك الأولى ؟ أو هو الراجم ؟ ذهب ا 
وقول فى مذهب مالك : أن القصر واجب . ولس له أن يصلي أربعاً 


4 


ومذهب مالك في الرواية الأخرى وأحمد فى أحد القولين . بل نصها 
أن الإتمام مكروء . ومذهبه فى الرواية الأخرى ومذهب الشافعي في 
أظهر قوليه : أن القصر هو الأفضل ٠‏ والتربيع ترك الأولى . وللشافعي 
قول أن التربيع أفضل . وهذا أضعف الأقوال . 


وقد ذهب بعض الخوارج إلى أنه لا جوز القصر إلا مع الخوف . 
وي ذكر هذا قولا للشافعي . وما أظنه يصمعنه . فإنه قد ثبت بالسنة 
الدوائرة : « أن الى صل الله عليه وسلم كان يصلي بأحابه ى 
ركفن و آم رما كان اکا ود هته ابو كر 
و ر 


وإذا كان كذلك فكيف يسوى بين ام والقصر ؟ ! وفعل كل 
صلاة فى وقتها أفضل ٠‏ إذا لم يكن حاجة عند الأعة كليم . وهو مذهب 
أي حنيفة . ومالك ٠‏ والشافعى . وأحمد فى ظاهى مذهيهاء بل تنازعوا 
فى جواز المع على ثلاثة أقوال . 


فذهب أهى حنيفة أنه لا جمع إلا بعرفة ومزدلفة . ومذهب 
مالك وأحمد فى إحدى الروابتين أنه لا جمع المسافر إذا كان نازلاء 


وإكا جمع إذا كان سائراً > بل عند مالك إذا جد به السير ٠‏ ومذهب 
الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى أنه يجمع المسافر ٠‏ وإ ن كان نازلا. 
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وسبب هذا الزاع ما بلغهم من أحاديث المع » قان أحاديث المع 
قليلة ٠‏ فالجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه » وهو منقول بالتوائر فلم 
يتنازعوا فيه . وأبو حنيفة لم بقل بغيره لحديث ابن مسعود الذي فى 
الصحبح أنه قال : « ما رأبت رسول الله صلى الله عليه وبع صل 
صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر عزدلفة . وصلاة الغرب ليلة جمع » . 
وأراد بقوله « في الفجر لغير وقتها » التى كانت عادته أن يصليها فنه 
فإنه حاء في الصحيح عن حابر « أنه صلى الفجر عزدلفة مك أن رق 
الفجر » وهذا متفق عليه بين السلمين أن الفجر لا يصلى حتى يطلع 
الفجر . لا عزدلفة ولا غيرها . لكن عزدلفة غلس بها تغلساً شديداً . 


وأما أك الأمّة فبلفتهم أحاديث فى المع حبحة . كديث 
أنس وابن عباس وابن مر ومعاذ وكلها من الصحيح . ففي الصحيحين 
عن أنس : « أن الى صلى الله عليه وسل “كان إذا ار محل قبل 
أن تزيغ الشمس أخر الظبر إلى وقت العصر . ثم تزل فصلاها حميعاً 
وإذا ارحل بعد أن زيغ الشمس على الظبر والعصر ثم ركب » وى 
لفظ في الصحيح « كان انى صلى الله عليه وسل إذا أراد أن يجمع بين 
الصلانين فى السفر أخر الظهر حتى بدخل أول وقت العصر ٠‏ ثم جمع 
ها » وفي الصحيحين عن ابن تمر « أن الى صلى الله عليه وسلمكان 
إذا جل به السير جمع بين المغرب والمشاء » وفي لفظ فى الصحبح« أن 
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ان عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء» بعد أن يغب 
الشفق . ويقول : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 


وفى صحيح مسل عن أبن عباس « أن الى صل الله عليه وسم 
جمع بين الصلاتين فى سفرة سافرها فى غزوة تبوك . لمع بين 
الل ارد وو الي وال ل و سس قلع 
لإن عباس : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا حرج أمته 
وكذلك فى حب مسل عن اق الطفيل عن معاذ بن جبل قال : « جمع 
رسول الله صلى الله عليه وسل في غزوة تبوك بين الظهر والعصر . 
وبين الغرب والعشاء . قال : فقات : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد 
أن لا حرج اميل قله ت عله أنة جع فى المديئة 6 فيالصحيحين 
عن ابن عباس قال : « صل لنا رسول الله صلى الله عليه 2 الظير 
والعصر جيعاً من غير خوف ولاسفر» . وي لفظ فى الصحيحين عن 
ابن عباس : « أن النى صلى الله عليه وسلم صلى بالدينة سبعا وتمانياء جمع 
بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء » قال أبوب لعله في ليلة مطيرة. 
وكان أهل المدينة يجمعون في اللبلة الطيرة بين الغرب والمشاء » ويجمع 
معهم عبد الله بن عمر . وروى ذلك مرفوعا إلى الى صلى الله عليه 


وسلم . وهذا العمل من الصحابة . 


٤ 


وقولهم : « أراد أن لا حرج أمته » يسين أنه ليس المراد بالجمع 
تأخير الأولى إلى آخر وفتها . وتقدم الثانبة فى أول وقتها ٠‏ فإن عراعاة 
مثل هذا فبه حرج عظيم . ثم إن هذا ائر لكل أحد في كل وقت» 
ورفع الحرج إنما بحكون عند الحاجة . فلا بد أن يكون قد رخص 
لأهل الأعذار فيا يرفع به عنهم المرج . دون غير أرباب الأعذار . 


وهذا ينبني على أصل كان عليه رسول الله صلى الله عليه 5 
وهو : أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة > ولغيرم حمسة ٠‏ فان الله تعالى 
قال : ( وآقر الصاو طر يلار ودقَام آَل ) فذكر ثلاثةمواقت 
والطرفه التاق ار ار والتعدر وات رل ال اغا 
وكذلك قال : ( أقر لودو اَم إَسقال  )‏ والىلوك 
هو الزوال ٠‏ فى أصح القولين . بقال : دلكت الشمس ٠‏ وزالت . 
ورافك وما فد ,الاوك وا وه الوك بهل ار 
والعصر ٠‏ وف الفسق تصلى المخرب والعشاء . ذكر أول الوقت وهو 
الدلوك ٠‏ وآخر الوقت وهو الغسق . والفسق اجتاع الليل وظامته 

ولمذا قال الصحابة كعبد الرحجمن بن عوف وغيره : أن المرأة 
الحائض إذا طبرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء . وإذا طبرت 


. قبل غروب الشمس صلت الظبر والعصر ا 
كمالك والشافعي وأحد . 
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وأيضاً مع النى صل الله عليه وسيم بعرفة ومزدلفة يدل على جواز 
الجمع بغيرها للعذر . انه قد كان من الممكن أن بصلي الظير ويؤخر 
العصر إلى دخول وقتها . ولكن لأجل النسك والاشتفال بالوقوف 
قدم العصر . ولمذا كان القول الرضى عند جاهير العلاء أنه يجمع 
عزدلفة وعرفة من كان أهله على مسافة القصر . ومن لم يكن أهله 
كذلك ٠‏ فإن الى صلى الله عليه وسلم لما صلى صلى معه جميع 
السلمين أهل مكة وغيرم ٠‏ ول يأعى أحداً مهم بتأخير العصر . ولا بتقدم 
لزت + فن فال من اكات الاق واحت :+ أن اهل مك امون 
فقوله ضعيف فى غاية الضف . تخالف للسنة السنة الواتحة التى لا رب 
فها ؛ وعذرم فى ذلك أنهم اعتقدوا أن سب الجمع هو السفر الطويل . 
والصواب أن الجمع لا بختص بالسفر الطويل . بل مجمع للمطر » 
و جمع للمرض ٠‏ كا حاءت بذلك السنة فى حع المستحاضة . فإن النى 
صلى الله عليه وسل أمرها بالممع في حديثين . 


وجهان فى مذهب أحمد : 
الحدها : مجمع فى القصير . وهو المشهور ٠‏ ومذهب الشافعى لا . 


ولاؤل أصم لمأ تقدم : و الله أع 8 
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روسل 
عن الجمع . وما كان الى صلى الله عليه وسلم يفعله ؟ 


فأحاب : وأما الجمع فإنهفا كان بجمع بعض الأوقات إذا جد به 
السير ٠‏ وكان له عذر شرعي ٠‏ 5 جمع بعرفة ومزدلفة . وكان مجمع في 
غزوة تبوك أحياناً .كان إذا ارحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر 
ثم صلاها حميعاً . وهذا ثابت فى المحح . 


وأماا]ذاآر حل انبعت اول د ووی أنه كان تفلك ار اض 
جمعاً .٠ك‏ جمع بنها بعرفة . وهذا معروف فى السنن . وهذا إذا كان 
لا يتزل إلى وقت المغرب . کا كان بعرفة لا يفيض حى تغرب الشمس 
وأما إذا كان ينزل وقت العصر فإنه بصليها فى وقتها . فليس القصر 
كالجمع . بل القصر سنة راتبة . وأما الجمع فإنه رخصة عارضة ٠‏ ومن 
سوى من العامة بين الجمع والقصر فهو اهل بسنة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ وبأقوال علاء المسلمين . 


فان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت ينها ٠‏ والعلاء 
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اتفقوا على أن أحدها سنة » واختلفوا في وجوبه » وتنازعوا في جواز 
الآخر . فأن هذا من هذا؟! 

وأوسع المذاهب فى الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد .فإنه 
نص على أنه يجوز الجمع للحرج . والشغل . بحديث روى في ذلك . 
قال القاضى أبو يعلى وغيره من أحابنا : بى إذا كان هناك شغل بدح 
له ترك الجمعة والجاعة حاز له الجمع . ويجوز عنده وعند مالك وطائفة 
من أصحاب الشافعي الجمع للمرض ٠‏ ويجوز عند اللاثة الجمع للمطر 
بين المغرب والعشاء . وفى صلانى الهار بزاع بذهم ويجوز فى ظاهص 
مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل . والريح الشديدة الباردة ؛ 
وبح و ذلك . 

ويجوز للمرضع أن مجمع إذا كان بشق عليها غسل الوب في وقت 
كل صلاة . نص عليه أحمد . وتنازع العلماء فى الجمع والقصر : هل 
يفتقر إلى نبة ؟ فقال حمهورم : لا يفتقر إلى نبة . وهذا مذهب مالك. 
وأبى حنيفة . وأحد القولين في مذهب أحمد . وعليه تدل 
نصوصه وأصولها : 

وقال الشافعي وطائفة من أسحاب أحمد : أنه يفتقر إلى نبة ٠‏ وقول 
الجميور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .م 
قد بسطت هذه المسألة فى موضعها ٠‏ والله أعلم . 
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وسل رام الر 
عن صلاة الجمع فى الطر بين العشاءين . هل يجوز من البرد 


الشديد ؟ أو الريح الشديدة ؟ أم لا يجوز إلا من الطر خاصة ؟ 


فأحاب : المد لله رب العالمين . يجوز الجمع بين العشاءين للمطر ء 
والري الشديدة الباردة ‏ والوحل الشديد . وهذا أصم قولي العلماء : 


وهو ظاهص مدهب ات ومالك وعبرها . وألله أعلم . 


وسل رام الا 


عن رجل يوم قوماً > وقد وقع الطر والثلح فأراد أن يصلٍ بهم 
الغرب ١‏ فقالوا له : يجمع واققال * لز افعل يفيل لامرن آنا 
في ببونهم ؟ أم لا ؟ 

فأحاب : المد لله ٠‏ نعم جوز جع للوحل الشديد . والريح 
الشديدة الباردة » فى الليلة الظلاء ٠‏ وبحو ذلك . وإن لم يكن المطر 
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نازلا فى أصم قولي العاماء ٠‏ وذلك أولى من أن يصلوا فى بوهم » 
ا امع مع الملاة فى البوت بدعة مخالفة للسنة > إذ السنة أن 
تصل الماوات المس ف المساجد حماعة » وذلك أولى من الصلاة فى 
السوت باتفاق المسامين . 


والصلاة عا بى الساجة اول :مق :الفلا تي الوت مفرقية 
اتفاق الأعة الذين مجوزون اجمع : الك . والشافعى . وأحمد . والله 
تعالى اعم : 


قال رم الل : 


صطل 
وأما الصلوات فى الأحوال العارضة . كالصلاة المكتوبة فى الموف 
والرض ٠‏ والسفر » ومثل الصلاة لدفع البلاء عند أسبابه كصاوات 
الآيات فى الكسوف ونحوه ٠‏ أو الصلاة لاستجلاب النماء كصلاة 
الاتقا ول الفا عل المتازة ففق اء المت كاجد وغيره 
متنعون لعامة الحديث الثابت عن النى صلى الله عليه وسل وأصحابه فى هذا 
اباب فيجوزون فى صلاة الحوف جيع الأنواع الحفوظة عن النى 
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صل الله عليه وسل . ومختارون قصر الصلاة في السفر . اتباعا لسنة 
انى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فانه لم يصل فى السفر قط رباعية إلا مقصورة . 
ومن صلى أربعاً لم يبطلوا صلاته ؛ لأن الصحابة أقروا من فعل ذلك 
مهم ۽ بل مهم من يكره ذلك ' ومهم من لا يكرهه وإن رأى تركه 


أفضل . وني ذلك عن أحمد روايتان . 


وهذا مخلاف امح بين الصلاتين . قان النى صلى الله عليه وسل 
لم يفعله إلا مرات قليلة . فإنهم يستحبون تركه . إلا عند الحاجة 
إلنه اقتداء بالنى صل الله عله وسل > حين جد به السير . حتّى اختلف 
عن أحمد : هل يجوز المح للسافر النازل الذي ليس بسار أم لا ؟ 
ودا كن أل النمة مين جنل .هراز التفمين فى الم 
حتلفين فى جواز الإعام ٠‏ وشجمعين على جواز التفريق بين الصلاتين . 
مختلفين فى جواز امع بدها . 


وجوزون بع الأنواع الثابتة عن النى صلى الله عليه وسل ف 
« صلاة الكسوف » . فأصحها وأشهرها أن يكون في كل ركعة ركوعان . 
وفى الصحيح أيضاً فى كل ركعة ثلاث ركوعات . وأربمة . ويجوزون 
حذف الركوع الزائد . م حاء عن الى صلى الله عليه وسل . ويطيلون 
السجود فبها . کا صح عن الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويجبرون فيا 
بالقراءة . کا ثبت في الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل . 


نض 


وكذلك « الاستسقاء » يجوزون الخروج إلى الصحراء ٠‏ لصلاة 
الاستسقاء ‏ والدعاء کا ست ذلك عن الى صلى الله عليه وسل » 
وجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة . کا فعله حمر رضي الله عنه محضر 
مل الحا :و ورون الاما اغا نمسا الصلوات الزانة و خطة 
الجعة وحوها . كا فعله النى صلى الله عليه وسل . 


وكذلك « الخنازة » فان اختبارم أنه يكبر عليها أربعاً کا ثبت عن 
الى صلى الله عليه وسام وأصحابه . أنهم كانوا يفعلونه غالبا . ويجوز 
عل ا الق عند آحن الجن .فى الك + وشاع الإا ق لك 
لا ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كبر حساء وفعله غير 
واحد من الصحابة . مثل علي بن أي طالب وغيره . و جوز أيضأ على 
المحيح عنده التسيع ومتتابعة الإمام فيه ٠‏ لما ت عن الصحابة أم 
كانوا يكيرون أحيانا سبعاً > بعد موت النى صلى الله عليه وسلم . 
ولا فى ذلك من الرواية عن النى صلى الله عليه وسلم . 


۳۲ 


وقال بيغ الرسعرم ار بن تب ر عمس الر 


الجد لله لستعنه و لستغفره ونعود بالله من شعرور ا ومن 
سيئات أعمالنا . من بده الله فلا مضل له ٠‏ ومن يضلل فلا هادي له 
وأغيه أن 8 ]له الا اوعد و ن عدا مده 
ورسوله . صلى الله عليه وعلى آ له وسلم . 

أما بعد . فهذه « قاعدة في الأحكام التى مختلف بالسفر والإقامة » 
مل قصر العلا والفطر ف شر ومضان و حو ذلك »وآ ك الفقباء 
من أحاب الشافعي وأحمد وغيرم جعلوها نوعين : نوعا مختص بالسفر 
الطويل وهو : القصر والفطر . ونوعا بقع فى الطويل والقصير كلتيمم 
والصلاة على الراحلة ٠‏ وأكل المتة هو من هذا القسم . وأما المسح 
على الحفين والجع بين الصلاتين هن الأول » وفي ذلك نزاع . 


والكلام فى مقامين : 


۳۳ 


مر ما 
الفرق بين السفر الطويل والقصير فيقال : 


هذا الفرق لا أصل له في كتاب الله ولافى سنة رسوله صلى الله عليه 
وسم بل الأحكام التى علتها الله بالسفر علقها به مطلقاً كقوله تعالى فى 
ENN‏ ( وإ نکم عرص ول سَفَرِ أو جاه دينك مَنَالفايطٍ ) 
وقوله تعالى فى آبة الصيام ( کات ینک ريسا اول سَمَرٍ 


کا ا وقوله تعالى ( لواصم فیا لارض لسع کیک 
3 جاح أن تَعَصروأمِنَالصَكوةَإِن خة خف أنيفيت أن كردا ) 


وقول النى صل الله عليه وسلم « إن الله وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة » وقول عائشة : فرضت الصلاة ركعتين فأقرت 
صلاة السفر وزيدت فى الحضر . وقول عمر :« صلاة الأضحى ركعتان 
رفا الفط ركان ؤطلاة ال ركتان وما اة ركان : 
عام غير قصر على لسان نيكم » . وقوله صلى الله عليه وسلم « مسح 
القيم يوماً وليلة والسافر ثلاثة أيام ولياليين » وقول صفوان بن عسال 


۳٤ 


ف أعررنا رسول الله صلى الله عليه وسل إذا كنا سفرا أو مسافررن 
أن لا نيرع خفافنا ثلاثة يام ولبالين إلا من جنابة ولكن من غائط 
أو بول أو نوم » وقول الى صلى الله عليه وسل « إذا عرض العبد 
أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو يح مقيم » وقوله 
صلى الله عليه وسل « السفر قطعة من العذاب ينع أحدك نومه وطعامه 


وشرابه اذا فضى o>‏ مهمته من سفره فليتعجل الرجوع إلى أهله , 


فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها 
تفريق بين سفر طويل وسفر قصير . هن فرق بين هذا وهذا فقد 
فرق بين ما جع الله بنه فرقا لا أصل له في كتاب الله ولا سنة 
رسوله » وهذا الذي ذكر من تعليق الشارع الحم عسمى الاسم المطلق 
وتفريق بعض الناس بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية له نظار . 

مها أن الشارع علق الطبارة عسمى اماء فى قوله ( فَلَمَجَمَدُوأ 


َه َيْسَموأْصعِيْدَاظِيبًا ) ولم يفرق بين ماء وماء ولم مجعل الماء بوعين 
طاهىا وطهورا . 


ومنها أن الشارع علق المسم بمسمى الخف . ولميفرق بين خف 
وخف : فبدخل ني ذلك الفتوق والحروق وغيرها من غير محديد »ول 


0 ءِِ 


0 


ومن ذلك أنه أثنت الرجعة في مسمى الطلاق بعد الدخول وم 
لع طون لجرل مأ اطا ا ورج 


ومن ذلك أنه أت الطلقة الثالثة بعد طلقتين وافتداء والافتداء 
الفرقة بعوض وجعلها موجبة للنونة بغير طلاق بحسب من الثلاث . 
وهذا الح معلق ذا المسمى لم بفرق فيه بين لفظ ولفظ . 
ومن ذلك أنه علق الكفارة عسمى أعان المسلمين فى قوله تعالى 
( دَلِكَكترَ بَمَيِكْمَإدَالَنْكُمَ )2 وقوله ( دض اة اسیک ) 
ولم برق بين ين ويمين من أعان المسلمين . عل أعان 
السلمين النعقدة تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة مخالف لذلك . 


ومن ذلك أنه علق التحريم عسمى الجر وبين أن الجر هي المسكر 
فى قوله صلی الله عليه وسلم « كل مسكر حمر وکل مسكر حرام » وم 
بفرق بین مسكر ومسكر . 

ومن ذلك أنه علق الحكم عسمى الإقامة .ما علقه بمسمى السفرء 
ولم يفرق بين مقيم ومقيم . فجعل المقيم نوعين : نوعا جب عليه الممة 
بغيره ولا تنعقد به. ونوعا تنعقد به . لا أصل له . 

بل الواجب أن هذه الأحكام لا علقها الشارع عسمى السفر فبي 


۳٢ 


تعلق بكل سفر سواءكان ذلك السفر طويلا أو قصيراً ٠‏ ولكن ثم 
أمور ليست من خصائص السفر بل تسرع في السفر والحضر . قان 
الضطر إلى أكل اليئة لم بخص الله حكنه بسفر كن الضمرورة أكثر 
ماتقع به فى السفر فهذا لافرق فيه بين الحضر والسفر الطويل 
والقصير . فلا جعل هذا معلقا «السفر . 


وأما المح بين الصلاتين فبل يجوز في السفر القصير ؟ فيه وجبان 


فى مدهب أحمد . 
( أحدها ) لا يجوز كذهب الشافعى قياسا على القصر . 


و( الثانى ) يجوز كقول مالك ؛ لأن ذلك شرع فى الحضير 
لمرض والمطر . فصار كأ كل المتة إنما علته الحاجة لا السفر . وهذا 
هو المواب . فإن المع بين الصلانين ليس معلقا بالسفر وإبما يجوز 
للحاجة مخلاف القصر . 

وأما الصلاة على الراحلة فقد ثبت في المحبح بل استفاض عن 
انى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته في السفر قبل أي وجه 
بوجبت به ويور علا غير أنه لا يصلى عليها المحكتوبة . وهل سوع 
ذلك فى الحضر ؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره ٠‏ فإذا جوز فى 


۴۷ 


الحضر فني القصر أولى . وأما إذا منع فى الحضر فالفرق ينه وبين 
القصر والفطر محتاج إلى دليل . 


القام الثاني 
حد السفر الذى علق الشارع به الفطر والقصر . 


وهذا ما اضطرب الاس فيه . قبل : ثلانة أيام . وقيل : ومين 
قاض رن اوقل © أكل من ذلك عن قال مل > والذيق خددوا “ذلك 
بالسافة مهم من قال : كمائية وأربعون ميلا . وقيل : ستة وأربعون » 
وقبل : حمسة وأربعون ٠‏ وقبل أربعون . وهذه أقوال عن مالك . 
وقد قال أبو تمد المقدسى لا أعر لما ذهب إلبه الأكة وجباً . وهو کا 
قال رحمه الله ؛ فان التحديد بذلك ليس ثابتاً بنص ولا إجماع ولا 
قياس . وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل والقصير . ويجعلون ذلك 
حداً لاسفر الطويل . ومهم من لايسمي سفراً إلاما بلغ هذا الحد وما 
فون ذلك لآ اة سرا 


فالذين قالوا : ثلاثة أيام احتجوا بقوله « يمسم المسافر ثلاثة أيام 
ولان و تيك ةى الي أت قال جد لا ساف ااه 
مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعبا ذو محرم » وقد شت عنه فى الصحيحين أنه 


۴۸ 


قال « مسيرة بومين » وشت في الصحيح « مسيرة بوم » وفى السئن 
« ريداً » فدل على أن ذلك كله سفر . وإذنه له فى السم ثلاثة أيام 
إغا هو مجويز لمن سافر ذلك . وهو لا يقتضى أن ذلك أقل السفر ٠‏ 
6 أذ للمقيم 0 سح وما ول . وهو لا يقتضي أن ذلك 
أقل الإقامة . 


والذين الوا : ومين اعتمدوا على فول ابن حمر وابن عباس . 
رافق ذلك مور عن اة ند عن اه عن وا عاتن دوا 
روى « ا أهل مكة لا نقصروا في أقل من ارس برد من مكة إلى 
عسفان » إا هو من قول ابن عباس . ورواية إن خزيمة وغيره له 
مرفوعا إلى الى صلى الله عليه وسل باطل بلا شك عند أعة هل 
الحديث . وكيف مخاطب النى صلى الله عليه وسلم أهل مكة بالتحديد 
وإعا أقام ا بسيرا . وهو بلمدينة لاحد لاهلبا حدا 
كا حده لأهل مكة . وما بال التحديد يكون لأهل مكة دون غيرم 
من المسامين . 

وأيضا فالتحديد بلأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة 
الأرض ء وهذا أعى لا يعامه إلاخاصة الناس . ومن ذكره فاا خر به 
عن غيره تقليداً وليس هو مما يقطع به . والنى صلى الله عليه وسلم 
٤‏ يقدر الأرض كساحة أصلا . فكيف يقدر الشارع لأمته حدا لم بجر 


۳۹ 


له ذكر فى كلامه وهو مبعوث إلى جميع الاس . فلا بد أن يكون 
مقدار السفر معلوما عاما عاما . وذرع الأرض ما لا عكن ؛ بل هو 
إما متعذر . وإما متعسر ؛ لأنه إذا أمكن الملوك وحوم مسح طريق 
فلا عسحونه على خط مستو أو خطوط منحنية احناه مضبوطا ومعلوم 
أن :السافريق قد رفون :غين تلك الطريق .وقد سلكون غيزعا : 
وقد يكون فى المسافة صعود . وقد إطول سفر بعضهم لبطء حركته ٠‏ 
ويقصر سفر بعضهم لسرعة حركته . والسبب الموجب هو نفس السفر 
لا نفس مساحة الارض . 


والوجود في كلام النى صل الله عليه وسل والصحابة فى تقدير 
الأرض بالأزمنة كقوله فى الموض « طوله شر وعرضه شبر » وقوله 
« بين الساء وَالارمن حمسائة سنة » وفي حديث ار « إحدى أو 
انان أو قلاع وون ةم فقيل الأول الى الاد حو ال 
والأقدام ٠‏ والثاتى سير البريد ؛ فإنه فى العادة يقطع بقدر المعتاد سبع مرات . 
وكذلك الصحابة يقولون بوم تام وبومان ؛ وهذا قال من حده بثانية 
وأربعين ميلا : مسيرة ومين قاصدين بسير الإبل والأقدام > كن هذا 
لا دلبل عليه . 


وإذا كان كذلك فنقول : كل اسم ليس له حد ف اللغة ولا في 
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السفر الذي علق به الشارع الك . وذلك مثل سفر أهل مكة إلى 
عرفة 0 فان دد المسافة بريد وهذا سفر تات فبنه جواز القصر 
واجمع السئة ؛ والبريد هو نصف يوم سير الإبل والأقدام ٠‏ وهو ربع 
بعكن الذاهب إليها أن يرجع من يومه . 


وأما ما دون هذه المسافة إن كانت مسافة القصر محدودة بالمساحة : فقد 
قبل يقصر فى ميل . وروی عن ابن عمر أنه قال : لو سافرت ميلا لقصرت . 
قال ابن رم ١‏ جد أحداً يقصر فى أقل من ميل ء ووجد أبن تمر 
وغيره يقصرون في هذا القدر . ولم يحد الشارع في السفر حدا فقلنا 
ذلك اتباعا للسنة الطلقة > ولم جد أحداً يقصر عا دون اليل . ولكن 
هو على أصله . ولس هذا إحماعا . فإذا كان ظاهى النص يتناول ما دون 
ذلك لم يضره أن لا يعرف أحداً ذهب إليه .كمادته فى أمثاله . 


وأبضاً فلس في قول ابن عمر أنه لا يقصر فى أقل من ذلك . 


وأيضا فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يقصر فى يوم أو بومين 
فما أن تتعارض أقواله أو حمل على اختلاف الأحوال . والكلام 
في مقامين : 

« القام الأول » أن من سافر مثل سفر أحل مكة إلى عرفات 


٤١ 


يقصر وأما إذا قيل ليست محدودة بالسافة بل الاعتبار عا هو سفر فن 


حاكن ما سم شا یر دو إلا قا 


وقد يركب الرجل فرسخا يخرج به لكشف أعى وتكون المسافة 
أميالا ويرجع فى ساعة أو ساعتين ولا يسمى مسافراً؛ وقد يحكون 
غيره في مثل تلك المسافة مسافراً بأن بسير على الإبل والأقدام 
سيراً لا يرجم فيه ذلك اليوم إلى محكانه . والدليل على ذلك 


ون لوجر 


( أحدها ) أنه قد ثبت النقل الصحبم المتفق عليه بين علماء أهل 
الحديث أن الى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان بقصر 
الصلاة بعرفة ومزدلفة وفى أيام منى . وكذلك أبو بكر . وعص بعده . 
وكان بصلي خلفم أهل مكة و( بأمر وم عام الملاة ٠‏ ولا نقل أحد 
لا سناد ميم ولا ضعيف أن الى صل الله عليه وسلم قال لأهل 
مكة الما صلى بالسامين ببطن عرنة الظهر ركعتين قصراً وجعاً : ثم 
العصر ركعتين ‏ با أهل مكة أنموا صلا . ولا أعرمم بتأخير صلاة 
العصر. ولا نقل أحد أن أحداً من الحجيج لا أهل مكة ولا غرم 
صلى خلف النى صلى الله عليه وسام خلاف ما صلى تجمبور المسامين. 
ءانيمل أن انى صلى الله عليه وسل أو عمر قال فى هذا اليوم 
« ياأهل مكة أتموا صلاتك فإنا قوم سفر » فقد غلط . وإغا نقل أن 


انى صلى الله عليه وسلم قال هذا فى جوف مكة لأهل مكة عام الفتح . 
وقد ثبت أن عمر بن الخطاب [ قاله ] لأهل مكة لا صلى فى جوف 
مكة . ومن المعلوم أنه لو كان أهل مكة قاموا فأغوا وصلوا أربعاً 
وفعلوا ذلك بعرفة ومزدلفة وعنى أيام منى لكان مما تتوفر الهمم 
والدواجى على نقله بالضرورة ؛ بل لو أخروا صلاة العصر ثم قاموا 
دون سائر الحجاج فصلوها قصراً لنقنل ذلك فكيف إذا أتموا الظير 
أربعا دون سائر المسامين ؟! 


وأبضاً فإمم إذا أخذوافى إتمام الظبر والنى صلى الله عليه وسلم 
قد شرع فى العصر لكان إما أن ينتظرمم فيطيل القيام وإما أن يفوتهم 
معه بعض العصر بل أككزرها ؛ فكيف إذا كانوا يتمون الصلوات؟ 
وهذا حجة على كل أحد . وهو على من يقول : إن أهل مكة جعوا 
معه أظبر . وذلك أن العلماء تنازعوا فى أهل مكة هل يقصرون و مجمعون 
بعرفة ؟ على ثلائة أقوال . 

فقيل لا يقصرون ولا يجمعون . وهذا هو الشبور عند أصحاب 
الشافعي . وطائفة من أصحاب أحد : كالقاضي في « اجرد » وابن 
عقيل في « الفصول » لاعتقادم أن ذلك معلق بالسفر الطويل ؛ 
وهذا قصير . 


و 


ع 


واا امهم جمعون ولا يقصرون . وهذا مدهب أبى حشيفة 
وطائفة من أصحاب أحمد ومن أحاب الشافعي . والنقولات عن 
امد توافق هذا ؛ فإنه أحاب فى غير موضع بأنهم لا يقصرون . ول 
بقل : لا جمعون . وهذا هو الذي رجحه أبو تمد المقدسي فى امع 
أحسن فى ذلك . 


والثالث : أنهم يجمعون ويقصرون . وهذا مذهب مالك » 
وإسحاق بن راهوبه . وهو قول طاووس ٠‏ وابن عيينة ٠‏ وغيرها : 
من السلف . وقول طائفة من أصحاب أحمد والشافعي : كأنى الخطاب 
فق« العادات امن وعو النى. رة أو مه الفى ‏ و غر 
أصحاب أحمد ؛ فإن أا تمد وموافقيه رجحوا المع لمك بعرفة . 


واعأ « القصر » فقال أو جمد : الحجة مع من أباح القصر لكل 
مسافر إلا أن ينعقد الإجاع على خلافه . والمعلوم أن الإجماع ال ينعقد 
على خلافه ٠‏ وهو اختيار طائفة من علاء أصحاب أحمد : كان بعضهم 
دقصر الصلاة 2 مسيرة رید وهذا هو الصواب الذى لا جوز القول 
خلافه لمن تين السنة وتدبرها . فإن من تأمل الأحاديث فى حجة الوداع 
وسياقها عل علا قناً أن الذين كانوا مع الى صلى الله عليه وسل من 
أهل مكة وغيرم صلوا بصلاته قصراً وجمعاً . ولم يفعلوا خلاف ذلك . 
ول ينقل أحد قط عن النبى صلى الله عليه وسم أنه قال لا بعرفة ولا 


٤ 


مزدلفة ولا می 2 أ أهل مك3 أتموا لاتيم فاا قوم سفر « وإعا 
تقل أنه قال ذلك فى نفس مكة كا رواه أهل السنن عنه » وقوله ذلك 
ف داخل مكة دون عرقة ومزدلفة ومق دليل عل الفرق : وقد روى 
من جبة أهل العراق عن عمر أنه كان بقول عنى « يا أهل مكة أغوا 
صلان فإنا قوم سفر » ولیس له إسناد . 

وإذا ثبت ذلك فالمع بين الصلانين قد يقال إنه لأجل النسك . 
ص تقوله النضة 5 وطائفة من حاب اد . وهو مقنضى نصه ؛ فإنه 

عنع المكى من القصر بعرفة وم عنعه من المع . وقال فى جمع المسافر 
أنه 5 في الطويل كالقصر عنده . وإذا قبل : الجمع لأجل 
النسك ففيه قولان : 


أحدها ا ع إلا دعر فة ومزدلفة کا تقوله الحنفية . 


و أنه ع أغير ذلك من سات المقتضة للجمع وإن 
لم يكن سفراً . وهو مذهب الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد . 

وقد يقال : لأن ذلك سفر قصير . وهو يجوز الجمع في السفر 
القصير . كا قال هذا وهذا بعض الفقباء من أسحاب مالك والشافعي 
وا ٤‏ فان الجمع لا ختص بالسفر 0 والنى صل الله عليه و 0 


م 


جمع فى حجته إلا بعرفة ومزدلفة > ول بجمع کی . ولا فى ذهابه 
وإبابه ٠‏ ولكن 2 قبل ذلك فى غزوة تبوك ٠‏ والصحيح أنه جمع 
بعرفة جرد السفر . كم قصر للسفر ؛ بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن 
التزول ٠‏ ولاشتغاله بالسير إلى مزدلفة ٠‏ وكان جمع عرفة لأجل العمادةء 
وجمع مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه وهو سيره إلى مزدلفة . 
. وكذلك كان يصنع فى سفره : كان إذا جد به السير أخر الأولى إلىوقت 
الثانية نم بنزل فيصلا جميساً .كا فعل عزدلفة . ولدس فى شربعته 
ما هو خارج عن القياس ؛ بل الجمع الذي جمعه هناك يسرع أن يفعل 
نظيره ٠ك‏ يقوله الأكررون ؛ ولكن أو حنيفة يقول هو خارج عن 
القياس ١‏ وقد عل أن مخصيص العلة إذا لم تكن لفوات شرط أو وجود 
مانع دل على فسادها . وليس فيا جاء من عند الله اختلاف ولا 
تتاقض ؛ بل حڪم الشيء حکم ل والحكم إذا ت بعسلة 
ثبت بنظيرها . 


وأ الفضورو بقللا وكيب ا من مصائض ال رولا تصلق له 
بالنسك . ولا مسوغ لقصر أهل مكة بعرفة وغيرها إلا أنهم بسفر . 
وغرفة فق السعد ريف 516 كنوه الان مسرا ذلك ود که 
الأزرقي 1 أخبار مكة » . فبذا قصر فى سفر قدره بريد . وم لا 
رجعوا إلى می كانوا في الرجوع من السفر . وإنما كان غاية قصدمم 


٤٦ 


ردا : وأي فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر 
السلمين إلى قدر ذلك من بلادم ؟ ! والله لم برخص في الصلاة ركعتين 
إلا لمسافر ٠‏ فعلم أنهم كانوا مسافرين ٠‏ والقيم إذا اقتدى عسافر فإنه 
يصلي أربماً ٠ك‏ قال النى صل الله عليه وسلم لأهل مكة فى مكة 
« أتموا صلا فإنا قوم سفر » وهذا مذهب الأة الأربعة وغيرم من 
العلاء ٠‏ ولكن فى مذهب مالك تزاع . 


الدليل الثانى : أنه قد نى أن تسافر المرأة إلا مع رم د 
زوج : تارة بقدر . وتارة بطلق . وأقل ما روي ف التقدير بريد . 
فدل ذلك على أن العريد رن شا ك1 أن اللا الأيام E‏ 
سفراً ٠‏ واليومين تكون سفراً ٠‏ والوم يكون سفراً . هذه الأحاديث 


الدليل الثالث : أن السفر لم محده الشارع ٠‏ وليس له حد فى اللغة. 
فرجع فيه إلى ما بعرفه الناس ويعتادونه . ها كان عندم سفراً فبو سفر 
والتافز يويد أن يذه ال فده ,رتود إل وة موا فل ذلك 
مرحلة يذهب فى نصفها ويرجع فى نصفها > وهذا هو البريد وقد حدوا 
هذه المسافة « الشبادة على الشهادة » و « كتاب القاضى إلى القاضى » 
و« العدو على الحم » و « الحضانة » وغير ذلك مما رك 
موضعه . وهو أحد القولين فى مذهب أحمد . فلو كانت المسافةمحدودة 


٤۷ 


لكان حدها بالبريد أجود ؛ لكن الصواب أن السفر لس محدداً بعسافة ؛ 
بل ختلف فيكون مسافراً فى مسافة بريد . وقد بقطع أكثر من ذلك 
ولا کک ماقا : 


الدليل الرابع : أن المسافر رخص الله له أن يفطر فى رمضان » 
وافل الفطر يوم > ومسافة البريد يذهب إلا و فى نوم ء 
فبحتاج إلى الفطر فى شر رمضان ٠‏ ويحتاج أن بقصر الصلاة ؛ مخلاف 
ما دون ذلك . فإنه قد لا يحتاج فنه إلى قصر ولا فطر إذا سافر أول 
الہار ورجع قبل ازال :اذا كان غو نوما ورواعتة نوما که 


يحتاج إلى القصر والفطر » وهذا قد يقتضى أنه قد يرخص له أن 


بقصر ويفطر فى بريد ٠‏ وإن كان قد لا رخص له في أكثر منه إذا 
لم يعد مسافراً . 


الأليل الكامين: + أنه لمن محديد من د المساقة شلا ابام باون 

عن حدها سومان . ولا النومان بوك من بوم » فوجب ألا كر 
Cb 8 3‏ 

لها حد . بل كل ما إسمى سفراً شرع [فيه ذلك] 


السنة القصر فى مسافة بريد . قعل أننق الأسفان ما قف يحون بيدا + 


وقد نت 


وأدق ما لسمى ا في كلام الشارع العريد ٠‏ 
وأما مقون الريد كالبل فقد ثنة فى الجن عن الى عل 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


۸ 


الله عليه وسلم : « أنه کان اى قاء ثل ست . ان يأئنه و اک 
وماشباً » ولا ريب [ أن ] أهل قباء وغيرم من أهل العوالي كانوا 
بأنون إلى النى صلى الله عليه وسلم بالدينة ولم يقصر الصلاة هو ولا مء 
وقد كانوا الوا اة من سس ميل وفرسخ > ولا يقصرون الصلاةء 
والجمعة على من مع النداء . والنداء قد يسمع من فرسخ . ول سكل 
من و جت عليه المعة أبيح 4 القصر 0 والعوالي عضا هن المدينة ¢ 
وإن كان اسم الدينة بتناول جميع المساكن . كا قال تعالى (وَمِمَّنَ 
حولي َالْْرا مُنَفِفُونوَمِ نَأ لِالْمَدِةَمَرَأعَكَاَلِنَقَاقِ) وقال : 


RINT 2‏ مس من مسج لح يو ل RL‏ ةع وس هم م2 
( ما ڪان لا هل المدينة ومن حو ھم م آ لی اب أن يتخلفواعن رسو لَه ) . 


وأما ما تقل عن ان عمر فينظر فه عل هو ثابت أم لا ؟ فإن 
ثنت فالرواية عنه مختلفة » وقد خالفة غيره من الصحاة »> ولعله أراد 
إذا لفك م المناقة ما > ولا بويت" أن قان الد | كد من 
ميل ٠‏ وماكان ان عمر ولا غيره «قصرون الصلاة إذا ذهبوا إلى قباء. 
فقصر أهل مكة الصلاة بعرفة وعدم قصر أل الدينة الصلاة إلى 
او وشا يحول ال ولل غل الغرى > واا اع 1 


والصلاة على الراحلة إذاكانت مختصة بالسفر لاتفعل إلا فيا لسمى 
سفراً ؛ ولهذا لم يكن النى صل الله عليه وسلم بصلي على راحلته فى 


٤۹ 


aay‏ كان ولعي لديل 117 تناف يرول 
كان المسلمون الداخلون من العوالي يفعلون ذلك ؛ وهذا لأن هذه 
السافة قرية ٠‏ كالمسافة فى المصر . واسم « المدينة » يتناول المسا كن 
كلها . فلم يكن هناك إلا أهل المدينة والأعراب . كا دل عليه القرآن . 
فن لم يكن من الأعراب كان من أهل المدينة . وحينئذ فبكون مسيره 
إلى قباء كأنه في المدينة ٠‏ فلو سوغ ذلك سوغت الصلاة في الصر على 
الراحلة > وإلا فلا فرق بيا . 


وال ې صلى أن اله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه حمعاً وقصراً لم 
يكن 3 اا بنية المح والقصمر ؛ بل خرج من المدينة إلى 
Ea E‏ 
أنه بريد أن يصلى العصر بعدها . تم صلى م العصر ٠‏ وم يكونوا 
نووا اجمع . وهذا حمع تقديم . لما خرج من المدينة صلى م 
بذي المليفة العصر ركعتين ول يأمرم بنية قصر . وفى الصحبح : أنه لما 
صلى إحدى صلاتى العقي وسل فق 'اثنتين :قال لذي ادن افضرت 
الصلاة أم نسيت قال : « لم أنس ولم نقصر » قال : بلى قد نسيت 
قال : « أ يقول ذو اليدين ؟ » قالوا : نعم فألم الصلاة » ولو كان 
القضر لا جوز إلا إذا ووه لين ذلك + .ولكانوا يون ذلك : 


والإمام أحمد لم ينقل عنه فيا أعلم أنه |* شترط اة فى جمع ولا 


0۰ 


بكر عبد العزيز وغيره فقالوا : إنها .بوافق مطلق نصوصه . 


وقالوا لا يشترط للجمع ولا للقصر نبة . وهو قول اور من 
ا ل وو ةة حوقوها قبل فيد ص اع فل أن 
المنائر :له أن تمل النعاء قل .مي الشفق ٠‏ وغلل ذلك يأنه جوز 
له اج ٠‏ كم 5 أو طالب وامروذي. وذكر ذلك القاضي فى 
« الجامع الكير » فعلم أنه لابشترط فى امع نة . 


ولا تشترط أيضاً « المقارنة » فإنه لما أباح أن تصلى العشاء قبل 
مغيب الشفق وعلله بأنه يجوز له المع لم جز أن يراد به الشفق الأبيض 
لأن مذهبه التوائر عنه أن المسافر إصلى العشاء بعد مغيب الشفق 
الأمر . وهو أول وقتها عنده . وحينئذ مخرج وقت الغرب عنده . 
فلم يكن مصلياً لها فى وقت المغرب ٠‏ بل فى وقتها الحاص . وأما فى 
ال اني اوها إل أن شت الأيض دل لان اة قد 
تسترها الحيطان فيظن أن الأحمر قد غاب ولم يغب ٠‏ فإذا غاب البياض 
نتن مقت اة :العفو دة ف الوضعين عة ها تكن ا انالك 
فى الحضر لاستتار الشفق المحيطان احتاط بدخول الأنيض . فبذا مذهه 


لوار هف اوه | لكثرة:: 


0١ 


وقد حك بعضهم روابة عنه أن الشفق في الحضر الأبيض وف 
السفر الأحر . وهذه الرواية حقيقتها ما تقدم . وإلا فلم بقل أحمد 
ولا غيره من علماء المسامين : أن العفق فى نفس الأعس مختلف 
بالمضر والسفر . وأحمد قد علل الفرق . فلو حك عنه لفظ مل كان 
الفسر من كلامه يدينه . وقد حكى بعصم رواية عنه أن الشفق مطلق 
الناض م وما أن هنذا إل غلطا عله و إذا كن م دة أنه اول 
الشفق إذا غاب فى السفر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء 
وهو ور سياف أن ديعل الع قل ي العقق ,غل 
ذلك بأنه يجوز له امع علم أنه صلاها قل مغيها لا بعد مخب 
الأجر فإنه حبذ لا بجوز التعليل بجواز اج 1 


الثانى : أن ذلك من كلامه يدل على أن المع عنده هو امع فى 
لوقت وإن لم يصل إحداها بالأخرى ٠‏ كلجح فى وقت الثانية على 
الور من ملع و مدقي شر واه إذا عل ارعن أو لوقتا 
والعشاء في 0 وقت المغرب ‏ حدث موز له اج دياز ول 
وقد نص أيضاً على نظير هذا فقال : إذا صلى إحدى صلاتى الج فى 
بيه والأخرى في المسجد فلا بأس . وهذا نص منه على أن المع هو 
حع في الوقت لا تشترط فيه المواصلة > وقد تأول ذلك بعض أصصابه 
على قرب الفصل . وهو خلاف النص ؛ ولأآن اى صلى الله عليه وسل 


0۲ 


لا صلى مهم بالدينة انيا حميعاً وسبعاً حميعا لم ينقل أنه أمرم ابتداء 
ا مده + وف كول امور كان ف ويالك 
وغيرها . وهو فى القصر منى على فرض المسافر . 


فصارت الأقوال للعلاء فى اقتران الفعل ثلاثة . 


أحدها : أنه لا يجب الاقتران لا فى وقت الأولى ولا الثاننة . 


كا قد نص عليه أحمد كا ذ كرناء فى السفر وجمع المطر 


والثانى : أنه يجب الاقتران فى وقت الأولى دون الثانية . وهذا 
هو المشور عند أكثر أصحابه المتأخرين . وهو ظاهى مذهب الشافعي 
فإن كان امم فى وقت الأولى اشتر ترط الجمع ٠‏ وإن کان فى وقت 
الآخزة نيصل الأوق ق رقت اة اما الانة "فسليا ىق 
وقتها . فتصم صلاته لها وإن أخرها . ولا يأثم بالتأخير . وعلى هذا 
تشارط الوالاة :ىوقي الأول هون الثافة . 


اا ا ا 
وأخر الثانبة أثم ٠‏ وإن كانت وقعت صحيحة ؛ لأنه لم يكن له إذا أخر 
الأولى إلا أن يصلي الثانبة معا ٠‏ فإذا لم يفعل ذلك كان عنزلة من 


or 


أخرها إلى وقت الضرورة . ويكون قد صلاها فى وقتها مع الاثم . 


والصحيح أنه لا تشترط الموالاة محال لا في وقت الأولى ولا في 
وقت الثانية ؛ فإنه ليس لذلك حد فى الشرع . ولأن عراعاة ذلك 
سقط مقصود الرخصة . وهو شبيه بقول من حمل الجمع على لبخ 
الفعل وهو أن بسلم من الأول ف اغ وقتها و حرم الثانية فى أول 
وقنها ما تأول حممه على ذلك طائفة من العلاء أصحاب أبي حنيفة 
وغيرمم ٠‏ ومراعاة هذا من أصعب اغا اا ف ريد أن 

بتدئ فما إذا بتي من الوقت مقدار أربع ركمات أو ثلاث فى 
امغرب ٠.‏ وريد مع ذلك أ لا يطيها ؛ وإن كان بنية الإطالة تشرع 
فى الوقت الذي يحتمل ذلك . وإذا دخل فى الصلاة ثم بدا له أن 
يطبلا أو أن ينتظر أحداً ليحصل الركوع والماعة لم يشرع ذلك ء 
فد فى أن بسلم قبل خروج الوقت . ومعلوم أن عراعاة هذا من 
اأص الأشاءعلا ولا وهو يشل قاب العلى. فن مقصورة 
والجمع شرع رخصة ودفعا للحرج عن ا قكف 


لا يبشرع إلا مع 2 شديد و ما ينقض مقصود الا 


فعلم أنه كان صلى الله عليه وسل إذا لاغ ار ول الس 
وأخر المغرب وعجل العشاء يفعل ذلك على الوجه الذي محصل به 
التسبير ورقع احرج ا 2 ولا بلتزم أنه لا يسلم م ول إلا 
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قبل خروج وقتبا الخاص ٠‏ وكيف بعلم ذلك المصلي فى الصلاة واخر 
وقت الظهر وأول وقت العصر إنا يعرف على سبيل التحديد بالظل . 
والصلي فى الصلاة لا عكنه معرفة الظل وم يكن مع الى صلى الله 
عليه وسل آلات حسابية يعرف مها الوقت . ولا موقت يعرف ذلك 
الآلات الحساببة ٠‏ والمغرب إا يعرف آخر وقتها عضب الشفق . 
فيحتاج أن ينظر إلى جبة الغرب هل غرب الشفق الأحمر أو الأيض» 
والصلى في الصلاة مهى عن مثل ذلك . 


وإذا كان بصلي في بيت أو فسطاط أو نحو ذلك مما يستره عن 
الغرب ويتعذر عليه في الصلاة النظر إلى المغرب فلا عكنه في هذه 
الحال أن يتحرى السلام فى آ خر وقت المغرب ؛ بللا بد أن يسلم 
قبل خروج الوقت بزمن يعلم أنه معه يسلم قبل خروج الوقت . 


ثم الثانية لا كنه على قوطهم أن يشرع فيها حتى يعلم دخول 
الوفت . وذلك يحتاج إلى عمل وكلفة مما لم ينقل عن الى صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يراعيه ؛ بل ولا أصحابه . فبؤلاء لا عكن المع على 
قولحم فى غالب الأوقات لغالب الناس إلا مع تفريق الفمل ٠‏ وأولثك 
لايكون الجمع عندم إلا مع اقتران الفعل . وهؤلاء فهموا من الجمع 
اقتران الفعلين فى وقت واحد أو وقتين . وأولئك قلوا لا ڪون 


00 


الجمع إلا فى وقتين ٠‏ وذلك يحتاج إلى تفريق الفعل . وكلا 
القولين ضعيف . 


والسنة حاءت بأوسع من هذا وهذا . ولم تكلف الناس لا هذا 
ولا هذا . والجمع حار فى الوقت المشترك فتارة مجمع في أول الوقت 
کا حع بعرفة . ونارة مجمع فى وقت الثانية كا جمع عزدلفة وف بعض 
أسفاره . وتارة مع فيا نها قوط الوقن اوقد شان ما ق 
آخر وقت الأولى . وقد بقعان معاً فى أول وقت الثانية » وقد تقع 
عَم هاا وتو "هذل » رل هذا ناز لان أصل هده الان 
أن الوقت عند الحاجة مشترك . والتقديم والتوسط بحسب الحاجة 


والصلحة . فى عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنة . 


وك جع اناك ا يجمع للمطر في وقت المغرب . 
حی الف مدهب 7% هل جوز 5 دم لامطر ف ١ت‏ الثاننة ؟ 
على وجبين . وقبل إن ظاهى كلامه أنه لا بجمع » وفيه وجه ثالث 
أن الأفضل التأخير . وهو غلط مالف للستة والإحاع القديم . 
وصاحب هذا القول ظن أن التأخير في الجمع أفضل مطلقا ؛ لأن 
الصلاة جو ز فعلها بعد الو وع عله الت م والنساك ٠‏ ولا جو اا 
قبل الوقت محال . بل لو صلاها قبل الزوال وقبل الفجر أعادها . 
وهذا غلط ؛ فإن الجمع عزدلفة إا المشمروع فيه تأخير المغرب إلى 
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NSE OES‏ عدوي EE‏ أعقدا من 
العلياء سوغ له هناك أن يصلي العشاء فى طريقه ٠‏ وإنما اختلفوا فى 
الب عل له أن عاي قعل قرلن ...وام اناخ بو 
كالتقديم . بل صاحه أحق بلنم ٠‏ ومن نام عن صلاة أو نسيها فإن 
وقتها فى حقه حين يستيقظ ويذكرها . وحينئذ هو مأمور اء لا 

وقت لما إلا ذلك . فلم يصلبا إلا فى وقتها . 


وأما من صلى قبل الزوال وطلوع الفجر الذي حصل به . فإن 
كان متعمداً فهذا فعل مالم يؤعى به ٠‏ وأما إن كان عاجزاً عن معرفة 
الوقت كالمحموس الذى لا عكنه معرفة الوقت فبذا فى إجزائه قولان 
للعلماء . وكذلك فى صيامه إذا صام حيث لا عكنه معرفة شہور رمضان 
كالأسير إذا صام التحري ثم تين له أنه قبل الوقت ٠.‏ ففي إجزائه 
قولان لاعلاء » وأما من صلى في المصر قبل الوقت غلطا فمذا لم يفعل 
وا اس ديد ول تتعقد صلاته تفلا . أو تقع باطلة ؟ على وجهين فى 


. ء۶ 
مدهب اهمد وعيره . 


والقصود أن الله لم يبح لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها محال 
کا م بسح له أن يفعلها قبل وقتها محال . فلس جح اللأخير بأولى 
من جع التقديم ؛ بل ذاك بحسب الماجة والمصاحة . فقد يكون هذا 
افطل ٠‏ وقد يكون عدا افضل :..وهذا متهن تيور للام وو 
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ا ي انون الو أله ورو ون أطلق نمف اانه 
القول بتفضل أحدها مطلقا فقد أخطأ على مذهه . 


وأحاديث الجمع الثابتة عن النى صلى الله عليه وسلم مأثورة من 
حديث ان حمر وان عباس والس تاد أن هريرة وحار > وقد 
تأول هذه الأحاديث من أنكر الجمع على تأخير الأولى إلى آخر وقتها 
و الثانبة إلى أول وقتها . وقد حاءت الروايات الصحيحة بأن 
الجمع كان يكون فى وقت الثانية وفى وقت الأولى ٠‏ وحاء الجمع مطلقا 
والمفسر ببين المطلق . فني الصحيحين من حديث سفيان عن الزهري 
عن سأ عن أيبه « اق صل الله عليه وسلم كان إذا جد به 
السير جمع بين المغرب والعشاء » وروى مالك عن نافع عن ابن حمر 
قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مل به السير جع بين 
المغرب والعشاء » رواه مسلم > وروی مسلم من حديث یی بن سعيد 
حدثنا عبيد الله أخبرتى نافع عن ابن تمر أنه كان إذا جد به السير 
جح بن الت والمفناة بيك إن شيت الشفق و : « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل كان إذا جد به السير جمع بين 
ارت العا »+ 


قال الطحاوى : حديث ابن عمر إا فيه اجمع جه ت العفق 
من فعله . وذكر عن النى على الله عليه وسلم أنه حمع بين الصلانين 
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وم بذك ر كيف كان جعه؛ وهذا نما فيه التأخير من فعل ابن عمر . 
لافها رواه عن النى صل الله عليه وس . فذ كر التذوة ا وة ينيد 
ان نحبى الذهلى ٠‏ حدثنا حماد بن مسعدة . عن عبيد الله بن حمر ء 
عن نافع . أن عبد الله بن عمر أسرع السير مع بين المغرب 2 
فسألت. نافعا فقال : يعد ماغاب العفق بشافة + وقال : إلي. رأيت 
اش ل الله صلى الله عليه وسم يفعل ذلك إذا جد به السير . ورواه 
سلبان بن حرب . حدثنا حماد بن زيد ٠‏ عن أيوب . عن نافع : أن 
ابن تمر استصرخ على صفية بنت أنى عبيد وهو عكة وهي بالدينة. 
فأقبل فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم ٠‏ فقال رجل كان 
يصحبه : الصلاة الصلاة: فسار ابن تمر ٠‏ فقال له سالم: الصلاة ‏ فقال : 
د إن رسول الله صلى الله عليه وسل کان إذا تجل به أعى فى سفر 
جع دين هاتين الصلاتين » . فسار حتى إذاغاب الشفق جمع بدا وسار 
مان نک او المدقة اا 


وروی السبق هذين إسناد حم مشهور . قال ورواه معمر عن 
أبوب وموسى بن عقبة عن نافع . وقال فى الحديث : فأخر الغرب بعد 
ذلك الشفق حتى ذهب هوي من الليل . ثم بزل قصل المغرب والعشاء؛ 
قال : « وكان رسول الله صلى الله عله وسلم بفعل ذلك إذا جد 
به السير أو حزبه أ ».قال : ورواه يزيد بن هارون ٠‏ عن يحبى 
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ابن سعيد الأنصاري . عن نافع . فذكر أنه سار قريباً من ربع الليل 
ثم بزل فصلى ٠‏ ورواه من طريق الدارقطني . حدثنا ابن صاعد 
والتسابوري . حدثنا العاس بن الوليد بن يزيد . أخبرتى حمر بن مد 
ابن زيد . حدثی نافع مولى عبد الله بن تمر . عن ابن حمر : أنه 
أقبل من مكة وحاءه خبر صفية بنت أبى عبيد فأسرع السير . قاما 
غابت الشمس قال له إنسان من أححابه : الصلاة > فسكت . ثم سار 
ساعة فقال له صاحه : الصلاة . فقال الذي قال له « الصلاة » : إنه 
لعل دن هذا "علدا ا ر ,حى اا کن ااب العدق 
ساعة زل فأقام الصلاة ٠‏ وكان لا بنادي لعىء من الصلاة فى السفرء 
فأقام » فصلى مغرب والعشاء حميعاً > جمع ينها ٠‏ ثم قال : « إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير حمع بين المغرب والعشاء 
بعد أن يغب الشفق بساعة» ٠‏ وكان بصلى على ظبر راحلته اين 
توجبت به السبحة فى السفر . ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
کان بصنع دلا 


قال البيهتى : اتفقت رواية محبى بن سعيد الأنصاري » وموسى بن 
E‏ يوا رك" لدان حوور ع و ا 
من لا یدانم فى حفظط أحاديث نافع 3 ود كران أبن حابر رواه عن نافع 
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ولفظه : حتى إذا كان فى آخر الشفق زل فصلى مغرب . ثم أقام الصلاة 
وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقل علينا فقال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسل إذا جل به الأعى صنع هكذا . وقال : وجا 
رواه فضيل بن غزوان وعطاف بن خالد عن نافع . ورواية الحفاظ 
مره تان نافع أولى بالصواب . فقد رواه سالم بن عبد الله ٠‏ وأسلم 
مولى مر ٠‏ وعبد الله بن ديار ٠‏ وإجماعيل بن عبد ال رحمن بن ذؤيبٍ : 
عن ابن تمر نحو روايتهم ٠‏ أما حديث سالم فرواه عاصم بن مد عن 
أخه حمر بن مد عن سام . وأما حديث أسام فأسنده من حديث ابن 
أبى حم : أنا تمد بن جعفر اشرق زيد ن سم ع اسه قال :كنت 
مع ابن حمر فبلغه عن صفية شدة وجع فأسرع السير حتى [إذا] كان بعد 
غروب الشفق بزل فصلى المغرب والعتمة جمع بها وقال : إلى رأيت 
زول الله هل الله عليه وسل إذا جف يه الي ادن الغرب وجمع 


بنها . رواه البخاري فى صحيحه عن ابن أنى حرم . 


وأسند أبضاً من كناب يعقوب بن سفيان أنا أبو صا وابن بكير 
قلا حدثنا الليث قال قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن حدثني عبد الله بن 
دينار وكان من صالحي المسامين صدقا ودينا قال : غابت الشمس وحن 
مع عبد الله بن تمر فسرنا فاما رأيناه قد أمسى قلنا له : الصلاة فسكت 
حتى غاب الشفق وتصوبت اانجوم فنزل فصلى الصلاتين جيعاً ثم قال : 
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رأيت رسول الله صلى الله اعدو إذا جد به السير صلى صلانى 
هذه . يقول جمع بنها بعد ليل . 


وأما حديث إماعيل بن عبد الرحمن فأسند من طريق الشافعي 
وأنى نعيم عن ابن عينة عن أبى جيح عن إبماعيل بن عبد الرحمن بن 
دول ت ن حمر فاما غات الشمس هنا أن نقول له قم 
إلى الصلاة . فاما ذهب بياض الأفق وغمة المشاء زل فصلى ثلاث ركعات 
وركعتين ثم النفت إلينا فقال هكذا رأيت رسول الله صل الله عليه 


و 


وأما حديث أنس فى الصحبحين عن ابن شاب عن أنس قال : 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ار حل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم زل مع بنها . فإن زاغت 
الشمس قبل أن برحل صلى الظبر ثم ركب » هذا لفظ الفعل عن 
عقيل عنة ٠‏ ورواه مسل من حديث ان وهب : حدثنى حابر بن إعاعيل 
عليه وسل : « أنه كان إذا تل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر 
فيجمع ينها » ويؤخر المغرب حتى مجمع بنها وبين العشاء حين يغب 
الشفق ». ورواه مسل من حديث شابة : حدثنا اللمث بن سعد . عن 
عقيل . عن ابن شهاب . عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم إذا أراد أن جمع فين ال الى اق أي ا ج 
يدخل أول وقت العصر ¢ جمع بها .ورواه من حديث الإماعيلٍ . 
آنا الفريانى » آنا إسحق بن راهويه ٠‏ أنا شبابة بن سوار . عن ليث » 
عن عقيل » عن أنس : « كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا 
كان في السفر فزالت الشمس على الظهر والعصر حميعاً ثم ارحل 3 
قلت : هكذا في هذه الرواية . وهي مخالفة للمشهبور من حديث أنس 


وأما حديث معاذ ن إفراد مسل رواه من حديث مالك وزهير 
ابن معاوية وقرة بن خالد . وهذا لفظ مالك . عن أنى الزبير الك . 
عن أن الطفيل عاص بن ETE‏ معاذ بن جبل أخبرمم :» اہ 
خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بين الظبر والعصر 
والغرب والعشاء . فأخر الصلاة يوما ٠‏ ثم خرج فصلى الظهر والعصر ٠‏ ثم 
دخل ٠‏ ثم خرج فصلى المغرب والعشاء» . 


قلت : اجمع على ثلاث درحات 3 إذا كان 2 فى وقت الاوك 
فيا ينزل فى وقت الثانية . فبذا هو المع الذي ثبت فى الصحبحين 
فخ ديك لذن وابن حمرء وهو نظير جمع مزدلفة ٠‏ واا إذا كان 
وقت. الثانية سارًاً أو راكباً لمع في وقت الأولى . فهذا نظير المع 
بعرفة » وقد روي ذلك فى السنن کا سن ذد كره إن شاء الله ٠‏ وأما إذا 
کان ارلا ىوقت ا رولا مستمرا : فهدا ماعامت روى مالستدل 
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به عليه إلا حديث معاذ هذا ؛ فإن ظاهرء أنه كان نازلا فى خممة في 
الح كي هد دن الظهر ثم خرج فصلى الظبر والعصر حميعاً ٠‏ ثم دخل 
إلى بيه ٠‏ ثم خرج فصلى المغرب والعشاء حميعاً . فإن الدخول والخروج 
ا كو م لله رمدو انا السار فلا يقال دخل وخرج » بل بزل 
وريم وت لق حر غزوات النى صلى الله عليه وسل ٠‏ ولم يسافر 
بعدها إلا حجة الوداع . وما نقل أنه جمع فما إلا بعرفة ومزدلفة ٠‏ وأما 
ن ف قل اعت أنه جع هناك ٠‏ بل نقلو ااه كاك بقصر الصلاة 
هناك ٠‏ ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأولى إلى آخر وقتها . ولا يقدم 
الثانة إلى أول وقتهبا . وهذا دلبل على أنه كان جمع أحياناً في 
السفر وأحياناً لا يجمع وهو االأفي عل اسار أنه يكن 


مجمع ينها . 


وها س "أن ال لسن موة تة الف > افر سل قل 
للحاجة . سواء كان فى السفر أو الحضر . فإنه قد جمع انشا ف ال 
ثلا حرج أمته . فللسافر إذا احتاج ج إل 00 3 58 ٠‏ كان ذلك 
مع 1 ل 93 E‏ يحتاج إلى 0 م قث 
الظهر 3 00 العشاء 3 قزل وفت الظير وهو تان 3 ران 3 


als‏ ج إلى راحة وأكل ونوم 2 فىۇخر الظہر إن وك العصر 
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9 حتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك ليستيقظ نمف الليل 
لقره ا و عونا 4 الحم . 


وأما النازل أياماً فى قرية أو مصر ٠‏ وهو فى ذلك كأهل المصر : 
فهذا وإ نكان يقصر لأنه مسافر فلا تجمع ٠‏ كم أنه لا بملي على الراحلة 
ولا بصلي بالتيمم . ولا بأكل اليتة : فمذه الأمور أبيحت للحاجة ء 
ولا حاجة به إلى ذلك ؛ مخلاف القصر فإنه سنة صلاة السفر . 


ولجم فى وقت الأولى كا فعله النى صلى الله عليه وسام بعرفة : 
اوق ا مل الت الى وواه او ذاوة ادى 
وغيرها من حديث المفضل بن فضالة > عن اللمث بن سعد . عن هاشم 
ENO ag‏ ماع مساق ب ا 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسل کان واغووة موك اذا ؤاغك 
الشمس قبل أن برحل جع بين الظبر والعصر . وإن ارتحل قبل أن 
تريغ الشمس أخر الظهر حتى بزل لاعصر . وفي الغرب ملل ذلك : 
إن غابت الشمس قبل أن بر نحل حع بين المغرب والعشاء ٠‏ وإن ار نحل 
قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى بزل للعشاء . ثم بزل مع 
بنها . قال الترمذي حديث معاذ حديث حسن غريب . 


فلك ارقف زود نة عن ال عن رتنا ن اى لسلس 
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عن أنى الطفيل ؛ لكن أنكروه على قتسة ‏ قال السيق تفرد به قتدة 
عن الليث ٠‏ وذكر عن البخاري قال : قلت : لقتدبة مع من كنت عن 
الللث بن سعد حديث يزيد بن ا عدن عق أن الطفيل ؟ فقال : 
كتبته مع خالد المداتي . قال البخاري : وكان خلد هذا يدخل 
الأحادبث على الشيوخ ٠‏ قال البييق : وإعا أنكروا من هذا رواية 
ليق أن سمي عافن “أن اللو ما وواه أن الزن ان 
الطفيل : فبى عفوظة كحيحة . 


قلت 5 وهدا اح الذى کت ھج هشام بن سعد ٠.‏ عن أبى الزيير. 
والذي ذكره مالك يدخل في المع الذي أطلقه الثوري وغيره . قن 
وغ أبى الزيير . عن ف الطضل . عن ER‏ وشل الله 
تيوك » . وهذا المع ا 
المسافر إذا ارحل بعد زيغ الشمس . وم بزل وقت العصر فبذا مما 
لايحتاج إلى المح ٠‏ بل بصلي العصر في وقتها . وقد يتصل سيره إلى 
الغروب : فهذا يحتاج إلى اج ٠‏ مزلة مى عرفة لما كان الوقوف 
متصلا إلى الغروب صلى العصر مع الظبر ؛ إذ كان المع بحسب الحاجة . 


زا فق لاقيف ال سال اللا عله و واا لى جل 
ای عليه وسم لا فرق دين متاثلين 3 و شقل Î‏ : : أنه اتمع کی 


1٦ 


ولا بمكة عام الفتع » ولا في حجة الوداع ؛ مع أنه أقام مها بضعة عشر 
لد ور EE‏ بعرفة ومزدلفة 
فعل أنه لم يكن جعه لقصرء . وقد روي المح فى وقت الأولى فى 
الصر من حديث أبن عباس أبضاً موافقة لحديث معاذ : ذ كره أبو داود 
فقال : وروی هشام بن عروة . عن حسين بن عبد الله . عن كريب 
عن ابن عباس ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسلم حو حديث الفضل . 


قلت : هذا الحديث معروف عن حسين ۽ وحسين هذا عن يعتبر 
يحديثه ٠‏ ولستشيد به ۰ ولا يعتمد عليه وحده : فقد تكلم فيه علي 
اي ال و وتفن وزو الس من عدية عت ان کن 
عن ابن جريج . عن حسين . عن عكرمة . عن ابن عباس ٠‏ عن النى 
صلى الله عليه وسل : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
زاات الشمس وهو فى منزله جمع دين الظبر والعصر ٠‏ وإذا : لق 
برحل سار حتى إذا دخل وقت العصر زل مع الظبر والعصرء وإذ 
غابت الشمس وهو في منزله جمع بين المغرب والمعاء ٠‏ وإذا لم تغب 
حتى برحل سار حتى [ إذا ] أنت العتمة زل مع بين المغرب والعشاء » قال 
اللبيقي ورواه حجاج بن تمد . عن ابن جريج ٠‏ أخبرني حسين . عن 
كريب . وکان حسين سمعه منها حميعاً . واستشهد على ذلك برواية عبد 
الرزاق ٠‏ عن ابن جريس وهي ٠عروفة‏ . وقد رواها الدارقطي وغيره ٠‏ 


1۷ 


ومن کت اعنم الوؤاق : 

ا ل ا د 
فيد اله ن ان عن مكزمة و ون كنت عن اق غاس ان ان 
عباس قال : ألا أخبرك عن صلاة رسول 010 عليه وسل فى 
السفر ؟ قلنا يلى ٠.‏ قال 5 د كان اذا راغت له السمس في منزله جمع 
ا اق اضر قل أنه EET E‏ 
إذا حانت العصر زل مع بين الظهر والعصر . وإذا حانت له المغرب 
في منزله حمع ينها وبين العشاء ٠‏ وإذا لم نحن فى منزله ركب حتى إذا 
كانت العشاء زل لمع بدا » . قال الدار قطني ورواه عبد امجيد بن عبد 
العزيز ٠‏ عن ابن جريج ٠‏ عن هشام بن عروة عن حسين . عن كريب . 
فاحتمل أن يكون ابن جربج سمعه أولا من هشام بن عروة عن حسين كقول 
عبد الجيد عنه ‏ ثم لقي ابن جرلج حسينأفسمعه منه »كقول عبد الرزاق وحجاج 
عن أبن جريج . قال الست : وروي عن محمد بن مخلان ويزيد بن 
الهادى وف رولس لمدنى . عن حسين بن عبد الله . عن عكرمة عن 
ابن عباس . وهو عا تقدم من شوأهده يقوى ؛ وذ 0 
البخاري تعليقاً : حديث إراهيم بن طهان. عن الحسين . عن حى بن 
آي كثير ٠‏ عن عكرمة + عن ابن عاس : « أن رسول الله 0 
عليه وسل جع بين الظبر والعصر فى السفر إذا كان على ظهر مسيره » 
ومع بين المغرب والعشاء » . أخرجه البخاري في حبحه فقال : وقال 
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إراهيم بن طهان فذ كره . 


قلت قوله : « على ظبر مسيره » قد راد به على ظبر سيره 
فى وقت الأولى . وهذا مما لاريب [ فيه ] ويدخل فيه ما إذا كان على 
ظهر سيره في وقت الثانية .كا حاء صرحا عن ابن عباس . قال 
البق : وقد روى أيوب عن أبى قلابة عن ابن عباس لانعامه إلا 
ورفونا عش ووارة! اللسان او دكن N‏ إعاعل عات ا 
سليان بن حرب » ثنا حماد بن زيد ٠‏ عن أيوب 0 قلابة. 
عن ابن عباس ولا أعلمه إلا مرفوعا وإلا فهو عن ابن عباس « أنهكان 
إذا رّل منزلا فى السفر فأعجبه الممزل أقام فيه حتى بجمع بين الظهر 
والعصر » قال إجماعيل حدثنا عارم حدثنا حماد فذ كره . قال عارم 
هكذا حدث به حماد . قال : «كان إذا سافر قزل مزلا فأيجحه المزل 
أقام فيه حتى جمع بين الظهر والعصر » . ورواه حماد بن سامة عن 
وين فرل ان غاس + قال 0 ثنا حجاج » عن حماد بن سامة 
عن أبوب . عن اني قلابة . عن بن عباس قال : إذا كنتم سارن فنا 
8 ازل فسيروا حتى تصيبوا مجمعون ينها ٠‏ وإن كتم زولا فعجل 
بک ار فاجعوا ينها ثم ار لوا . 


قلت : خديث ابن عباس في امع بالدينة حيح من مشاهير الصحاح 
3 ان إن شاء الله . 
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وأما حديث حار فني سنن أبي داود وغيره من حديث عبد العزيز 
اف ا محم ان اه أن وول انه صل الله 
عليه وسلم غابت له الشمس بمكة شمع بنها بسرف » . قال التق 
و عن ديك الحاو هعلط رر د وروا ا ن ان 
التو ذلك قال أو ذاوه « مقا غد بن ههام عار اعد سيل 
حدئنا جعفر بن عون » عن هشام بن سعد ء قال بنها عصرة أميال . 


قلت : عشرة أمبال ثلائة فراسخ وثلث ٠‏ والبريد أربعة فراسخ . 
وهذه المسافة لا تقطع فق السين االثيف بك شب العفق ءانالا 
يسيرون من عرفة عقب المغرب ولا بصلون إلى جمع إلا وقد غاب الشفق 
ومن عرفة إلى مكة ود ٠‏ شمع دون هذه السافة وم لا يصلون إليها 
إلا بعد غروب الشفق فكيف بسرف ؟! وهذا يوافق حديث ابن مر 
واه وا ا ااا كاسنا را ار ات إلى ارات 
العفق . ثم يصليها حيعاً . 


قال البييق : والجع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشبورة 
الله عليه وسلم . ثم عن أصحابه ٠‏ ثم ما أجمع عليه المسامون من مع 


عن الزهري : أخبرتى سالم ٠‏ عن عبد الله بن عمر ٠‏ قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسم إذا أله السير ا يؤخر صلا 
المغرب حى مم ہا وس المشاء ° 


قال ذا وار يد اهن عمر يفعل ذلك إذا أله السير فى السفر 
بقيم صلاة الغرب فيصلا لاتا ” م > ثم فلا ينث حتى يقيم صلاة 
العثاء ويصليها ركعتين ثم سل . ولا يسبسم بنها ركعة ‏ ولا سبح بعد 


العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل . 


وروی مالك ٠‏ عن یی بن سعيد : أنه قال لسالم بن عبد الله 
ان عمر : ما أشد مارأيت أاك عد الله بن عر أخر المغرب فى السفر؟ 
قال : غربت له الشمس بذات ا حش فصلاها العقيق . قال الببحق: 
رواه الثوري عن ی بن سعيد وزاد فيه : عانية أميال ٠‏ ورواه ابن 
جريج. عن حب بن سعيد. وزاد فيه قال قلت : أي ساءة تلك ؟ 
قال > قد دهت اه الل اوري :قال وراه فد بن عاو + 
عن يحبى بن سعيد ء عن نافع . قال : فسار أميالا ثم بزل فصلى . 
قال يحبى : وذ کر لي نافع هذا ادت ادى :فال سار كربا 
من ربع الليل ٠‏ ثم تزل فصلى . 


وروی من مصليف سعد بن ای عرو دة ¢ عن فتادة 3 عن حار 5 


۷1١ 


زبد » عن ابن عباس : أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر ٠‏ وبقو 
هي سنة . ومن حديث علي بن عاصم : أخبرتى الجريري ٠‏ وسلان 
التيمى . عن أنى عثان الهدي . قال : كان سعيد بن زيد وأسامة 
ابن 35 إذا تجل بها السير حمعا بين الظبر والعصر . وبين 
ارت واا 


وروينا فى ذلك عن سعد بن أى وقاص وأنس بن مالك ٠‏ وروي 
غك عر وعل اند ود كديا د بيلك فى لوطا عن رقيات انه 
قال : سألت سام بن عبد الله هل مجمع بين الظهر والعصر في السفر ؟ 
فقال : نعم امال للقت الا ل الان عرف کو 
ا سقاق ن لاك ا الد راوردي ٠‏ 
کن ن اسل ورسعة بن ی عبد الرحمن وحمد ن المنكدر وألى 
الزناد في أمثال لهم خرجوا إلى الوليد وكان أرسل 8 يستفتهم فى 
شی فكانوا يجمعون بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس . 


قلت : فهذا استدلال من السلف بجمع وركة قن a‏ 
ا لحك لبس مختصاء وهو جمع تقديم للحاجة في السفر . 


وأما المع بالدينة لأجل المطر أو غبره فقد روى سم و 


حدوك. ان الس عن شن رن حي ودعو او عاتن قال مل 


۷۲ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر حميعاً ٠‏ والمغرب والعشاء 
جيعاً من غير خوف ولا سفر » . وتمن رواء عن أبى الزبير مالك فى 
مط و فال أطي :ذلك كن ى مطل قال الى + وكذلك وواه 
زهير بن معاوية » وحماد بن سلمة . عن أنى الزبير « فى غير خوف ولا 
سفر » إلا أا لم يذكرا الغرب والعشاء . وقالا « بالدينة » ورواه 
أبضاً ان عبنة ٠‏ وهشام بن سعد ٠‏ عن أبى الزبير جى روابة مالك » 
وساق البيتى طرقها . وحديث زهير رواه مسل IS‏ 
الزبير » عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس . قال : « صلى رسول 
لله صلى الله عليه وسل الظير والعصر يما بللدينة في غير خوف 


ولا سفر ». 


ل او الزيق © الت بيدا 1 فعل ذلك ؟ قال سألك ان 
عباس .كم سألتى ٠‏ فقال : أراد ألا يحرج أحداً من أمّه . قال 
وقد خالفهم قرة في الحديث فقال : « في سفرة سافرها إلى تبوك » . 
وكداإرواه مسي من حديث قرة, عن أبى الزبير . عن سعيد بن جبير ٠‏ 
عن ان عباس قال : « جمع رسول الله صلى الله عليه وسل فى سفرة 
سافرها فى غزوة توك . شمع بين الظهر والعصر ٠‏ والمغرب والعشاء ». 
فقلت لان عباس ما حمله على ذلك ؟ قال أراد أن لا يحرج أمته . 


قال الست : وكان قرة أراد حديث أنى الزبير ٠‏ عن أبى الطفيل 
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عن معاذ . فبذا لفظ حديثه . وروی سعيد بن جير الحديئين حميعاً . 
فسمع قرة أحدها ومن تقدم ذكره الآخر . قال : وهذا شه : فقد 
رزو رة حديث أبى الطفيل أيضاً . 


قلت : وكذا رواه مسل فروي هذا امن من حديث معاذ. ومن 
حديث ابن عباس ٠.‏ فإن قرة ثقة حافظ . وقد روى الطحاوى حديث 
قرة . عن أبى الزبير . عله مثل حديث مالك عن أنى الزبير 
فخ أن ال وعد ها ةعدب دل ذلك عسل أن اا 
او ع ا اند قال ی ورواة عع نان تاد 
عن سعيد بن جير ٠‏ الف أن الزبير فى متنه . وذكره من حديث 
الأحمش . عن حبيب بن أبى ثابت ٠‏ عن سعيد بن جبير ٠‏ عن أبن 
عباس . قال : « جمع رسول الله صلى الله عليه وسل بين الظهر والعصر 
AAS‏ عن كرفو ولا E e‏ 
بذلك ؟ قال : أراد أن لا حرج أمته . وفى روابة وكيم قال سعيد : 
قلت لابن عباس : لم فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال 
كيلا يحرج أمته . ورواه مسلم فى صحيحه . 


قال البييق ولم خرجه البخاري مع كون حبيب بن أبى ثابت من 
شرطه . ولعله إنما أعرض عنه ‏ والله أعلم ‏ لما فيه من الاختلاف 


على سعيد بن جبير . فال : ورواية الجاعة عن ا الزبير اول أن 


V٤ 


تكون محفوظة . فقد رواه مرو بن دينار ٠‏ عن أبي الشعثاء » عن ابن 
عباس بقريب من معنى رواية مالك . عن آي الزبير . 


قلت : تقديم رواية أبى الزبير على رواية حبيب بن أبي ثابت 
لاوجه له ٠‏ فإن حبيب بن أبى ثبت من رحال الصحيحين ' فبو أحق 
بالتقدم من أي الزبير » وأبو الزبير من أفراد مسلم» وأيضاً فأبو الزبير اختلف 
عنه عن سعيد بن جير فى المتن : تارة جعل ذلك فى السفر ٠‏ کا رواه 
عنه قرة موافقة لديث أبى الزبير عن أبى الطضل ء وتارة يجعل ذلك 
فى المدينة ٠‏ کا رواه الأكررون عنه عن سعيد . 


بداو اليو نقذ وی 0 ديف أى الطفيل 
عن معاذ فى جمع السفر . وحديث سعيد بن جير عن أبن عباس 
مثله . وحديث سعيد بن جبير ٠‏ عن أبن عباس الذي فيه جمع المدينة . 
ثم قد جعلوا هذا كله ححا . لأن أنا الزيير حافظ ٠‏ فل لا بكون 
حديث حميب بن ألى ثابت ألضا ثابتا عن سعيد بن جبير وحبيب اوثق من 
أي الس وا ااا عا ال تدل فل ا وات 
فان المع الذي ذ كره ابن عباس لم يكن لحل الطن واا قر 
« بالدينة » يدل على أنه لم يكن فى السفر ٠‏ فقوله : « جمع بالدينة فى 
غير خوف ولا مطر » أولى أن يقال :من غير خوف ولا سفر ٠‏ ومن 
قال : « أظنه فى المطر » فظن ظنه لبس هو فى الحديث . بل مع 
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حفظ الرواة . فامع حيح . قال « من غير خوف ولا مطر » . 
وقال « ولا سفر » واجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا 
بهذا . وهذا استدل أحد به على المع هذه الأمور بطريق الأولى . 
فإن هذا الكلام يدل فل ن اح و 
باب التنبيه بالفعل . فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف 
والمطر والسفر . فالحرج الحاصل هذه أولى أن برفع ٠‏ والجمع لما 
08 من الجمع لغيرها . 


Oe. E‏ س لم برد الجمع للمطر ‏ وإن كان الجمع 
للمطر أولى سكيد حديث حماد بن زيد ۰ عن 
الزبير بن اريت . عن عبد الله بن شقيق . قال : خطبنا ابن عباس 
بوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم ٠‏ خعل الناس 
يقولون : الصلاة الصلاة . قال : فجاء رجل من بي تيم لا يفتر : 
الملاة : الملاة . فقال أتعنى بالسنة لا أم لك ؟ ثم : قال : 

زات رسول الله صلى الله عليه و بين الظير والعه 
والمغرب والعشاء » قال عبد الله بن شقيق : خشاك فى صدرى من ذلك 
ثىء ٠‏ فأنت أنا هريرة فسألته فصدق مقالته . 


ول ول برحل ن مان ا 52-0 اس 
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فسكت . ثم قال : لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا جمع بين الصلاتين 
على عبد 8 اله 0 الله عله وس + 


فہذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا فى مطر . وقد استدل ا 
رواه على ما قعله » فعل أن الجمع الذي رواء لم يكن فى مطر ٠‏ ولكن 
كان ابن عباس فى أحس مم من أمور السامين مخطهم فيا حتاجون 
ال رة > وراي أله إن قظنه وول ونت ماه كان ذلك 
عنده من الحاحات التى يجوز فيا الجمع > فإن الى صلى الله عليه وسل 
كان مع الدينة لغبر خوف ولا مطر . بل للحاجة تعرض له کا 
قال : « أراد أن لا يحرج أمته » ومعلوم أن جمع النبى صلى الله عليه 
وسلم بعرفة ومزدلفة لم يكن لوف ولا مطر ولا لسفر أيضا ء فإنه 
لو كان جمعه للسفر . لمع فى الطريق . ولجمع عكة . ما كان يقصمر 
بها . ولجمع لا خرج من مكة إلى منى وصلى بها الظبر والعصمر 
والمغرب والعشاء والفجر وم جمع عى قبل التعريف . ولا جمع م 
بعد التعريف أيام منى » بل يصلي كل صلاة ركعتين غير الغرب . 
ويصليها فى وقتها » ولا حمعه أيضاً كان للنسك . فإنه و كان كذلك 
لجمع من حين أحرم ٠‏ فإنه من حينئذ صار رما ٠‏ فعلم أن حمعه 
النوائر بعرفة ومزدلفة لم يكن أطر ولا خوف . ولا لخصوص النسك 
ولا جرد السفر ٠‏ فهكذا جعه بالدينة الذي رواه ابن عباس . وإنما 


VY 


كان الجمع لرفع الحرج عن أمته ٠‏ فإذا احتاجوا إلى المع حمموا . 


قال البيتي : ليس في رواية ابن شقيق . عن ابن عباس من هدرن 
الوجبين الثابتين عله تفي المطر . ولا نني السفر . فبو #-ول على 
أحدها . أو على ما أوله كن دنار . ولس فى روايتها ما عنع 
ذلك التأويل . فيقال : ياسبحان الله ! ابن عباس كان بمخطب بهم 
بالبصرة ٠‏ فلم يكن مسافراً . وم يكن هناك مطر . وهو ذكر جمعاً 
حتيم به على مثل ما فعله . فلو كان ذلك لسفر أو مطر كان ابن عباس 
أجل قدراً من أن يحتح على جمعه ممع المطر أو السفر . 

وأيضا فقد ثبت فى الصحيحين عنه أن هذا الجمع كان بالدينة . 
فكيف يقال لم ينف السفر ؟ وحبيب نن أي ثابت من أوثق الناس . 
وقد روى عن سعيد أنه قال : « من غير خوف ولا مطر » 

وأما قوله : إن البخاري لم خرجه . فيقال : هذا من أضعف 
الحجيم ٠‏ فهو ل مخرج أحاديث أنى الزبير ٠‏ ولیس کل من كان من 
شرطه يرجه 1 

واا فوله : ورواية مرو ن دنار عن أبي الشعثاء قريب من 


رواية أي الزبير . فإنه ذ كر ما أخرحاء فى الصحيحين من حديث حماد 


۷۸ 


ان زيد . عن مرو بن دينار ٠‏ عن حابر بن زيد . عن أبن عساس: 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالدينة سبعا وثمانيا : الظير 
والعصر والغرب والعشاء @( ° وف رواية البخارى عن اد بن زد 
فقال لأوب : لعله فى ليلة مطيرة ؟ فقال عسى . 


فقال : هذا الظن من أنوب وعمرو ء فالظن لس من مالك . 
وسفن ذلك إن (اللفظاءالدى مره لذ بو لطن فور وا ان كن 
EREN Eg‏ 
هذا الظن . ثم رواية ابن عباس هذه حكاية فعل مطلق ‏ لم يذحكر 
فا تی موف نولا مط دا یدل فل أن أن هاش كان قد 
e‏ الجمع بللدينة فى الجملة ٠‏ ليس مقصوده تين سيب واحد 
من قال إعا أراد جمع المطر وحده فقد غلط عليه ء م رون 
دينار نارة يجوز أن يكون للمطر موافقة لوب ٠‏ وتارة يقول هو 
وأبو الشعثاء أنه كان جمعاً فى الوقتين .م فى الصحبحين عن ان 
عة . عن كمرو بن ديار : معت حابر بن زيد يقول : معت ابن 
٠‏ عبان يققول : « صليت مع رسول الله صلى اله عليه وسم ثانا 
جما سينا EE a‏ اذا العام اراد لخر الح حل 
ال وان الل ها وغل" الها ل 2 واا اط لك 


فيقال : ليس الأمس كذلك ؛ لأن ابن عباس كان أفقه وأعلم 


۷۹ 


من أن محتاج ‏ إذا كان قد صلى كل صلاة فى وقتها الذى تعرف العامة 
واخاضة راه أن ف كن هذا الل الط لا ا ذلك ون 
قزل ف ارا ك ألا حرج 2 . وقد علم أن الصلاة فى الوقتين 
قد شرعت بأحاديث المواقيت . وان بالل افقو ع برو ادك 
المواقنت ٠‏ وإمامة جبريل له عند المت . وقد صلى الظهر في الوم 
الثاني حين صار ظل كل شىء مثله » وصلى العصر حين صار ظل ڪل 
شىء مثليه :“ان كان ايساق الا عله وض إعا جمع على هذا 
الوجه فأی غرابة فى هذا المعنى ؟! ومعلوم | أنه كان قد صلى فى اليوم 
الثانى كلا الصلاتين في خر الوقت وقال « الوقت ما بين هذين » 
فصلاته للأولى وحدها فى آ خر الوقت أولى ,المواز 


وكيف يلبق بان عباس أن يقول : فعلل ذلك كيلا يحرج أمتهء 
والوقت المشهور هو أوسع وأرفع للحرج من هذا الجمع الذي ذ 
وكيف بحتج على من أنكر عليه التأخير لو كان الى صلى الله عليه وسل 
اعا صل اق ارقت اض دا الل ركان اله اجر ارت 
و ی ا ا ر 
للل أو نصفه مايغنيه عن هذا ؟ وإما قصد ابن عباس بيان جواز 
تأخير الغرب إلى وقت العشاء لببين أن الأ في حال امم أوسع منه 
فى غيره . وبذلك يرتفع المرج عن الأمة . ثم ابن عباس قد ثبت عنه 


فى الصحيح أنه ذكر المع فى السفر . وأن انى صلى الله عليه وسل 
جمع بين الظهر والعصر فى السفر إذا كان على ظبر سيره . وقد تقدم 
ذلك مفصلا . فعلم أن لفظ المع فى عرفة وعادته إا هو المع فى 
وقت إحداها . وأما الج فى الوقتين فلم يعرف أنه تكلم به » فكيف 
بعدل عن عادته التى يتكلم مها إلى ما ليس كذلك ؟ 


راقن مق فول ا ق رى لقا ا أ 
هربرة فسألته فصدق مقالته . اراه حاك في صدره ا الظر لا جوز 
ا التمر اعرف ا إل الول 
الوقت ؟ وهل هذا مما يق على أقل الناس علا حتى حبك فى صدره 
منه ؟ وهل هدا نما حتاج 3 شقله إلى ا هھ رة ا لسأله 
4ق داعا كران غب الل وغو را واا وقفك 
شهة لبعضهم ف لغرب عاضة + وهؤلاء. ورون تأعوهتا إل أخر 
وقنها : فالحديث حجة عليهم كيفها كان . وجواز تأخيرها ليس ماقا 
باج ل حون ا رها طلقا إلى | حمر از فف حن حر لتا 
أبضاً . وهكذا فعل الى صل الله عليه وسلم حين بين أحاديث 
الواقمت . وهكذا فى الحديث الصحيم « وقت الغرب ما لم يغب نور 
الشفق > ووقت العشاء إلى نمف الليل 6 قال : « وقت الظبر مالم 
تر ار كن شىء مثله ٠‏ ووقت العصر الم تصفر الشمس » فهذا 


۸۱ 


الوقت المختص الذي بنه بقوله وفعله وقال : « الوقت ما بين هدين » 
ليس له اختصاص بالجمع ولا تعلق به . 


ولو قال قائل قوله جم ينها بالمدينة من عر خوف ولا سفر ء 
للراد به الممع في الوقتين كا بقول ذلك من يقوله من الكوفيين ١لم‏ 
يكن بينه وبنهم فرق . فلاذا يكون الإنسان من المطففين لا يحت لغيرء 
كا يحت لنفسه ؟ ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغيرء ؟ 


وأنضا فقد تمت هذا هن غر خديث ان عناس» ورواء الطحاوي 
حدثنا ابن خزية وإراهيم بن أبى داود » وتران بن موسى ٠‏ قال : 
أن الرييع بن يحبى الأشنالى . حدثنا سفيان الثوري . عن تمد بن 
النكدر .عن حابر بن عبد الله . قال : « جمع رسول الله صلى الله عليه 
وسل بين الظبر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة لارخصة من غير خوف 
ولاهلة » لكن. نظ حال هذا الأشتاى : 


وجمع لطر عن الاه قا دك مالك عن نافع El‏ 
ابن عمر كان إذا حع الأمراء بين المغرب والعشاء ليلة المطر جمع مم 
في ليلة الطر ٠‏ قال السسيق : ورواه العمري »عن نافع فقال : قبل 
الشفق . وروى الشافمي في القدم : أنبأنا بعض أحابنا عن أسامة بن 
ضوعن معاد بن عد "سين يه أن ان .عات ضع نيا ف 


A۲ 


الطر قبل الشفق . وذ كر ما رواء أبو الشيخ الأصبهاتى بالإسناد الثابت 
عن هشام بن عروة » وسعيد بن السيب . وأبى بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام : كانوا جمعون بين المغرب والعشاء فى الليلة المطيرة 
إذا جمعوأ دان الصلاتين 0 ولا 9 ذلك . وبإسناده عن موسى بن عقة 
ان تمر بن عبد العزيز كان مجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان 
لطن + وان سعد ,بن الس وعروة ن الزيين وأا بكر ن غد الرخمن 
ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معيم ولا بنكرون ذلك . 


فبذه الآثار تدل على أن المع للمطر من الأعى القدم المعمول 
به بالدينة زمن الصحابة والتابعين ٠‏ مع أنه لم بنقل أن أحدا من 
الضخابة والتاسين انك ذلك . فل أنه منقول عندم بالتوائر جواز ذلك ٠‏ 
كن لا يدل على أن الى صل الله عليه وسلم لم يجمع إلا للمطر ؛ 
بل إذا جمع لسبب هو دون الطر مع حعه أيضاً للمطر كان قد جمع 
0 خوف ولا مطر ٠م‏ أنه إذا مع في السفر . وجمع فى المدينة 
كان قد حع فى المدينة من غير خوف ولا سفر ٠‏ فقول ابن عباس 
جع من غير كذا ولا كذا ليس نفا منه للجمع بتلك الأسباب . بل 
إشات منه ٠‏ لأنه جم بوا وان كان قن حم پا ألضا , 


ولو لم ينقل أنه حمع ها فجمعه عا هو دونها دليل على الجع مها 
بطريق الأولى . فبدل ذلك على المع للخوف والطر . وقد جمع بعرفة 


Ar 


فالأحاديث كلها تدل على أنه حمع فى الوقت الواحد لرفع الحرج 
عن أمته . فيباح المع إذا كان في ركه حرج قد رفعه الله عن الأمة . 
وذلك دل على المع للمرض الذي حرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق 
الأولى والأحرى ٠‏ وبجمع من لا عكنه | كال الطبارة فى الوقتين إلا 
حر ج كالمستحاضة بو امال فلك اكور 


وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : المع بين الصلاتين من 
غير عذر من الكبار > وروى الثوري في حامعه عن سعيد »عن قتادة » 
م أبى العالية ء عن مر . وروأه نحبى بن سعد .عن یی بن صح : 
حدئى يد بن حلال » عن أى قتادة : يعنى العدوى : أن عمر بن 
الطاب كنب إلى عامل له : ثلاث من الكبار : المع بين صلاتين إلا 
مق عدر واف اد سن الت وال © قال البق أب قتا افر 
حمر . فان كان شهده كنب فهو موصول . وإلا فهو إذا انضم إلى الأول 
صار قويا . وهذا اللفظ بهل على إباحة الع للعذر وم خص سر 
عذرا من عذر . قال الببيقي : وقد روي فيه حديث موصول عن 
الى صلى الله عليه 0 في إسناده من لا يمحت به » وهو من 
رواية سامان التيمى ٠‏ عن حنش الصنعاني ٠‏ عن عكرمة عن ابن عباس | هم 


غم 


فل 


فى تمام الكلام في القصر . وساب إام عثمان الصلاة بى . وقد 
تقدم فيا بعض أقوال الناس . والقولان الأولان مرويان عن الزعري 
TRT ETRE EET‏ 
قال : إنما صلى عثان عنى أربعاً لأنه قد عزم على المقام بعد الحج. 
ورجح الطحاوي هذا الوجه . مع أنه ذ كر الوجبين الآخرين . فذكر 
وو اه عقاف تود ةن | مضا عن التغرى ‏ کل > امنا هل 
عثان بمنى أربعاً لأن الأعراب كانوا كثروا فى ذلك العام فأحب أن حبرم 
انالف أربع . قال الطحاوى : فهذا خير أنه فمل ماقمل 
بر الات ك أن اناو أربع . فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن بر مم ذلك 
نوى الإقامة فصار مقي فرضه أربع فصلى مهم أربعاً . للسبب الذي حكاء 
معمر عن الزهرىي . وحتمل أن کن فعل ذلك وهو مسافر لتلك 
الف قال + والتأويل الأول أشة مدنا الان الأعراب كوا بالصجلاة 
وأحكامها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبل مهم ها 
ويحكمها فى زمن عثان . وم بأمى الجاهلية حينئذ أحدث عبداً إذ كنوا 
فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العم بفرض الصاوات أحوج 


Ao 


لم يتم الصلاة لتلك العلة » ولكنه قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على 
1 > ويعاميم صلاة الإقامة على حكمبا : كان عثان أحرى الا يتم 
م الصلاة لتلك العلة . 


قال الطحاوي : وقد قال آخرون : إغا ألم الصلاة لأنه كان يذهب 
إلى انه لا يقصرها إلا من حل وار محل . واحتجوا بما رواه عن حماد 
ان سامة . عن قتادة . قال : قال عثمان بن عفان : إِنا يقصر الصلاة 
من حمل الزاد والمزاد وحل وارحل ٠‏ وروى إسناده العروف عن 
سعيد بن أبي عروية . وقد رواه عيره بإسناد جحي عن عثيان بن سعد 
عن سعيد بن أبي عروة ٠‏ عن قتادة : عن عباس بن عبد الله بن أبى 
رببعة أن عثان بن عفان كتب إلى عماله : ألا لا يصلين الركعتين حاب 
ولا تان ء ولا تاجر ٠‏ إا يصلى الركعتين من كان معه الزاد والزاد . 
وروي أيضاً من طريق حماد بن سامة : أن ابوب السختياني أخبرم 
عن أبى قلالة المرفى . عن عمه أنى المهلب ٠‏ قال :كنب عثان : أنه 
قال بلفني أن قوماً يخرجون إما لنجارة وإما لحساية وإما جم ثم 
مرون ا نا ق الفا كن شاحمب) ١‏ أن مره 


عدو . قال ابن حزم : وهذان الإسنادان فى غاية الصحة . 


قال الطحاوى : قالوا : وكان مذهب عثان أن لا يقصر الصلاة 
إلا من يحتاج إلى حمل الزاد والزاد ومن كان شاخصاً . فأمامن كان 


كم 


فى مصر يستغني به عن حمل الزاد والزاد فإنه يتم الصلاة . قالوا : ولهذا 
أتم مان نى لأن أهلها فى ذلك الوقت كثروا حتى صارت مصراً 
ستغني من حل به عن حمل الزاد والزاد . قال الطحاوي : وهذا 
للقي كا اعد لان ميا لض زين شان امن مد 
فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسل دوقن كان رفول م 
عليه وسل يصلي بها ركعتين . ثم صل بها أبو بكر بعده كذلك . ثم 
صلى بها عمر بعد أي بكر كذلك . فإذا كانت مع عدم احتياج من حل 
بها إلى حمل الزاد والزاد تقصر فما الصلاة : ما دونها من المواطن 
أحرى أن يكون كذلك . قال فقد اتتفت هذه المذاهب كلا لفسادها 
عن عثان أن بحكون من أجل شىء منها قصر الصلاة . غير المذهب 
الأول ٠‏ الذي حكاه معمر عن الزهري ٠‏ فإنه حتمل أن يكون من أجلها 
أتها . وني الحديث أن إعامه كان لنيته الإقامة على ما روينا فيه ٠‏ وعلى 
ا فا من مشاه + 


قلت : الطحاوى مقصوده أن جعل ما فعله عثمان موافقاً لأصله . 
وهذا غير تمكن ؛ فإن عثمان من الجاجرين ٠‏ والمباجرون كان بحرم 
عليهم القام عكة . وم يرخص الى صل الله عليه وسل لهم إذا قدموا 
مكة للغيرة أن قموا ا أاكن من ثلاث فد قضاء العمرة »م 
فى الصحيحين عن العلاء بن الحضرمي : « أن النى صلى الله عليه وسل 


AY 


رخص لمهاجر أن بقيم بعد قضاء نسكه ثلاثاً » ولهذا لما توفي ابن عمر 
بها أمى أن يدفن بلحل ولا يدفن بها . وفى الصحيحين أن النى صلى 
لله عليه وسلم لا عاد سعد بن أنبى وقاص . وقد كان عرض فى حجة 
الوداع كانت عت أن .قوت کک لا وشول الله اغ 
مجرتي ؟ فبعره النى صلى الله عليه وسلم بأنه لا يموت بها . وقال : 
« إنك أن عوت حتى ينتفع بك أقوام وبضر بك آخرون . لكن البائس 
معو نتولة ری اله ویول اله تمل الله غل وسل أن مات بمكة » . 


ومن المعروف عن عثمان أنه كان إذا اعتمر يني راحلته » فيعتمر 
ثم يركب عليها راجعاً > فكيف يقال : إنه نوى المقام عكة ؟ ثم هذا 
من الكذب الظاهي ٠‏ فإن عثمان ما أقام بمكة قط . بل كان إذا حج 
,ر إلى المدينة . 


وقد حمل الشافعى واه بوطائقة چ ا أحاب أحمد . 
كالقاضي وأنى الخطاب وابن عقيل وغيرم فعل عثمان على قولهم ٠‏ 
فقالوا : لما كان المسافر مخيراً بين الإتمام والقصر ٠‏ كان كل منها حائراً 
وفعل عثمان هذا . لأن القصر حائز والإتمام حائز . وكذلك حملوا فعل 
عائشة . واستدلوا ما رووه من جتها » وذ كر البيبقى قول من قال : 
أا جل الا ات .+ ووو اممق سان أن ارد ة تا موي ن اال 
ثنا ماد » عن أدوب ء عن الزهري : أن شمان بن عفان أتم الصلاة 
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جى من أجل الأعراب . لأنهم كثروا عامين فصلى بالناس أربعاً . ليعلمهم 
أن الصلاة أر بع . 


وروى البييتق من حديث إماعيل بن إسحاق القاضى : ثنا يعقوب 
عن حميد . ثنا سليمان بن سام مولى عبد الرحمن بن حميد . عن عبد 
الرحمن بن حميد . عن أسه » ع: ن عثمان بن عفان : أنه أتم الصلاة 
ی . عط الان وال :امنا الناس إن السنة سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسنة صاحبيه ٠‏ ولكنه حدث العام من الناس 
خفت أن تعيبوا . قال السيت : وقد قبل غير هذا . والأشبه أن 
يكون رآه رخصة فرأى الإهام حائزاً ‏ کا رأته عائشة . 


قلت : وهذا بعيد . فإن عدول عثمان عماداوم عليه رسول الله 
صل الله عليه وسل وخليفتاه بعده . مع انه أهون عليه وعلى 
امسامين . ومع ماعل من حل عثمان واختياره له ولرعته أسهل 
الأموى كود مدو اللعديد انلك وا تاس ان ف ا 
الأثقل الأشد مع ترك ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخليفتاه بعده . ومع رغبة عثمان فى الاقتداء بالنى صلى الله عليه وسلم 
وخليفتيه بعده لجر دكون هذا المفضول حائزاً ٠‏ إن لير أن في فعل 
ذلك مصلحة راجحة بعثته على أن يفعله . وهب أن له أن يصلى أربعاً 
فكيف يازم بذلك من بصلي خلفه ٠‏ فإنهم إذا اراب تارا سا 
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فيازم المسلمين بالفعل الأنقل مع ف غود كرون ,ذلك :حاترا + 
وكذلك عائشة . وقد وافق عثمان على ذلك غيره من السلف أمراؤم 
وغير أمرائهم . وكانوا بتمون وأكة الصحابة لا يمختارون ذلك .م 
روى مالك عن الزهري : أن رجلا أخبره عن عمد الرحمن ابن 
الور بن هة + وعد« الزحمة .بن عد ينوت كانا جا ق سق 
وكان سعد بن أنى وقاص بقصر الصلاة ويفطر وكانا بتمان الصلاة 
وماك فقن و الك ی الضاظ و وان فال 
سعد : نحن أعل . وروى شعبة عن حبيب إن أبى ثابت » عن عبد 
الرحمن بن المسور . قال كنا مع سعد بن أبي وقاص فى قرءة من قرى 
الشام فكان يصلى ركعتين فنصلى نحن أربعاً ٠‏ فنسأله عن ذلك . فيقول 
سعد : نحن أعلم . وروى مالك عن بن شاب . عن صفوان بن عبد 
الله بن صفوان . قال : حاء عند الله بن تمر يعود عبد الله بن صفوان 
فصلى بنا ركعتين . ثم انصرف فأغمنا لأنفسنا . 


قلت : عد الله بن صفوان كان مقيماً عكة فلهذا أتموا خلف ابن 
تمر . وروى مالك عن نافع أن ابن تمر كان يصلي وراء الإمام جى 
أرما واف شل اله مين ن قال الى #:والاشية أن کن 
مان رأى القصر رخمة . فرأى الإمام حائزاً ٠‏ كا رأته عائمة . قال : 
وقد روي ذلك عن غير واحد من الصحاة مع اختبارم القصر ٠‏ ثم 


روى الحديث المعروف من رواية عبد الرزاق ٠‏ عن إسرائيل. عن اى 
إسحاق لمي ٠‏ عن ك 0 
58 ا قل : إن لا نوتم ٠‏ ولا تك َه ؛ إن 0 


بک » قال : فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربعاً . قال : فقال سامان 
اا ولا ل + إكا كان كفنا لصف ال وحن إل اة 


أحوج . قال : فين سامان عشمد هؤلاء الصحابة أن القصر رخصة . 


قلت : هذه القضة كانت فى خلافة ' وسلان قد أنكر 
التريع . وذلك أنه كان خلاف السنة العروفة عندم . فإنه م تكن 
الاه رون ي الق موقر إلى الرخصة أحوج . بين 
اا رعا و رک سمامور ا +6 أن أجل اله ي اة 
رخصة وهي امور بهاأ.ء وفطر المريض رخصة وهو مأمور به 
والصلاة بالتيمم رخصة مأمور بها . والطواف بالصفا والمروة قد قال الله 

: ( هَمَنْحَجَالْبنتَأوَعْسَمَرَفََإجْمَاحَ عليه نيطو بها ) وهو 
رد به إما ركن وإما واجب وإ سنة . والذي صلى بسامان أريعاً 
امل أنه كان لا روئ القن حه الان شفرء ان قفرا عند :+ 


() ساض الس 


۹۱ 


وإما لأن سفره لم يكن عنده مما تقصر فيه الصلاة ؛ فإن من الصحابة 
من لا برى القصر إلا فى حج أو عمرة أو غزو ٠‏ وكان لكثير من 
السلف والخلف نزاع فى جنس سفر القصر . وفى قدره . فهذه القضة 
العينة لم بتبين فيها حال الإمام ٠‏ ومتابعة سلان له ندل على أن الإمام 
إذا فعل شيئاً متأولا ابع عليه .كا إذا قنت متأولا ٠‏ أو كبر حمساً 
وميا تاولا . والنى صلى الله عليه وسل صلى حمسا . واتبعه أحابه: 
ظانين أن الصلاة زيد فیا فلما سل ذ كروا ذلك له ٠‏ فقال : « إغا 
أنا بشر أنسى م تنسون فإذا نسيت فذ كروتى » . 


وقد تنازع العلماء فى الإمام إذا قام إلى خامسة هل يتابعه المأموم ‏ 
أو بفارقه ويسم ٠‏ أو يفارقه وينتظره . أو خر بين هذا وهذا ؟ على 


أقوال معروفة . وهي روايات عن أحمد . 


ا ع أن التربيع مرو ونا تابح الإمام عليه ؛ فإن امتابعة واجبة 
ووز شدل E E‏ 0 يي أن تربيع المسافر 
انين ا ا ؛ إن السافر لو اقتدى عقيم لمن خلفة ارتا 
لأجل اة إنامه ٠‏ مده المسلاة قعل :فى .حال ركن ٠‏ وف جال 
أربعاً » مخلاف الفجر . لحاز أن تكون متابعة الإمام المسافر متابعة 
السافر للمقيم . لأن كليه) اتبع إمامه . 


۹۲ 


وهذا القول وهو القول بكراهة التربييع أعدل الأقوال . وهو 
الذي نص عليه أحمد في رواية الأئرم ٠‏ وقد سأله هل للمسافر أ 
يصلي أربعاً ؟ فقال لا يعجيني . ولكن السفر ركعتان . وقد نقل عنه 
المروذي أنه قال : إن شاء صلى أربعاً ٠‏ وإن شاء صلى ركعتين . ولا 
يختلف قول أحمد أن الأفضل هو القصر ؛ بل نقل عنه إذا صلى أريعاً 
أنه توقف فى الإجزاء . ومذهب مالك كراهية التربييع. وأنة يع 
فى الوقت . ولهذا يذكر فى مذهبه هل تصح الصلاة أربعاً ؟ على 
قولين . ومذهب الشافعي جواز الأمرين ٠‏ وأمهما أفضل ؟ فيه قولان 
انيما انلقف اففن ٠‏ حتف وان ناخد وهو اجار 
كثير من أصحابه » ونوقف أحمد عن القول بالإجزاء يقتضي أنه مخرج 
على قوله فى مذههه . وذلك أن غايته أنه زاد زيادة مكروهة . وهذا 
لا مطل اة واد أو نلو الع ور نادف و کک جهو ا 
لا تنطل الصلاة باتفاق المسلمين . وكذلك الزيادة خطأ إذا اعتقد جوازها 
وهذه الزيادة لا يفعلها من يعتقد محرا ٠‏ وإنا يفعلها من يعتقدها 
حائزة . ولا نص بتحريها ؛ بل الأدلة دالة على كون ذلك مخالفاً للسنة ؛ 
لا أنه حرم » كالصلاة بدون رفع اليدين ومع الالنفات ونحو ذلك من 
المكروهات . وسنتكلم إن شاء الله على كام ذلك . 


ا إغام عثمان فالذي بأ ينغي أن فل ال لے :ها كان فون 


۹۳ 


لا على مالم بت عنه . فقوله : إنه بلغني أن قوماً مخرجون إما 
لتجارة وإما لجان وإما لجر : يقصرون الصلاة ٠‏ وإعا يقصر الصلاة 
من كان شاخصاً . أو بحضرة عدو . وقوله : بين فبه مذهه . وهو : 
أنه لا يقصر الصلاة م نكان نازلا فى قربة أو مصر إلا إذا كان خائفا 
عقر عدو واا فر من كان شاعم أق. ارا رخو الحامل 
لازاد والمزاد أي : للطعام والعسراب ٠‏ والزاد وعاء الماء . يقول إذا كان 
نازلا مكاناً فيه الطعام والسراب كان مترفها عنزلة المقيم فلا بقصر ؛ 
لأن القصر إعا جعل للمشقة التى تلحق الإنسان . وهذا لا تلحقه مشقة 
فالقصر عنده للمسافر الذي يبحمل الزاد والمزاد وللخائف . 


ولا مرت می وصار بها زاد ومزاد لم ر القصر بها لا لنفسه ولا 
لمن معه من الحاج . وقوله فى تلك الرواية : ولكن حدث العام .لم 
يذكر فسا ما حدث » فقد يكون هذا هو الحادث . وإن كان قد 
حاءت البال من الأعراب وغيرمم ون أن الصا ا بع ٠‏ فقد حاف 
عليهم أن يظنوا أنها تفعل في مكان فه الزاد والزاد أربعاً ٠‏ وهذا عنده 
لا جوز . وإن كان قد تأهل بكة . فكون هذا أيضاً موافقاً . فإنه 
إغا تأهل كان فيه الزاد والمزاد . وهو لا برى القصر لمن كان نازلا 
بأهله فى مكان فيه الزاد والزاد . وعلى هذا لخميع ما ثبت فى هذا 


۹٤ 


وأما ما اعتذر به الطحاوي من أن مكة كانت على عد النى 
صل الله عليه وسل أحمر من مى في زمن عثمان . لواب عثمان له : 
أن النى صلى الله عليه وسلم فى عمرة القضية ٠‏ ثم فى غزوة الفتح .ثم 
فى عمرة الجعرانة : كان خائفاً من العدو . وعثمان يجوز القصر لمن كان 
خائفاً وإن كان نازلا في مكان فبه الزاد وامزاد . فإنه يجوزه للمسافر 
ومن كان بحضرة العدو . وأما في حجة الوداع فقد كان النى صل الله 
عليه وسل آمنأ لكنه لم يكن نازلا كة . وإنما كان نازلا بالأبطحخارج 
مكة هو وأصحابه 000 نازلين بدار إقامة > ولا كان فه الزاد 
وللزاف وق قال العامة أ قزل عدا > تل لوار كد ؟ 

ول ترك لنا عقيل :سن دار ؟ تؤل حع بي كتانة حت 
تقاهعوا على الكفر . وهذا المنزل بالأبطح بين المقابر وءنى 


وكذلك عائقة ری اله غا أخرت عن سا اا إا تتم لأن 
القصر لأجل المشقة . الإعام لا يشق علها . والسلف والخلف 
تتازعوا فى سفر القصر : في جنسه وفي قدره : فكان قول عثمان 
وعائشة أحد أقوالمم فيا . 


ولاس فق جن سفن لقص اقوال أ مع انان قت خالنة 
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ان عيئة » عن جعفر بن مد ٠‏ عن أسه . قال : اعتل عثيان وهو 
بی فأتى علي فقيل له : صل بلناس » فقال : إن شنم صليت ب 
ل الله صلى الله عليه وسل ركمتين . قلوا لا إلا صلاة أمير 


وقد تنازع الناس فى الأربع فى السفر على أقوال : 


أحدها : أن ذلك بزلة صلاة الصح أربماً > وهذا مذهب طائفة 
من السلف والخلف . وهو مذهب أبى حنيفة وابن حزم وغيره من 
اهل الظاهص . ثم عند أبى حنيفة إذا جلس مقدار التشبد عت صلانه ء 
والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بها ٠‏ وإن لم بقعد مقدار 
الشيك بطات صلاته » ومدهب ان حرم وعبره أ صلاته باطلة ٠‏ مالو 
صل عندم الفجر اريعا . 

وقد روى سعد ف سنه عن الضحاك بن مزاحم 2 قال . قال ان 
عباس : من صلى فى السفر أربعا كن صلى فى الحضر ركعتين . قال ابن 


حزم : وروبنا عن حمر بن غد آل ر وقد د كن له الإقام فى لحف 
لمن شاء فقال : لاء الصلاة فى السفر ركعتان حتان لاايصم غيرها. 


() اض في الأصل . 
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وة هولاء 2 أنه قدثت أن الله إعا فرض فى السفر ركمتين . 
والزيادة على ذلك لم بأت مها كتاب ولا سنة . وكل ماروي عن 
الى صل الله عليه وسل من أنه صلى ا و ل ريما 


وأما فعل عثمان وعائشة فتأويل منها : أن القصر إنما يكون في 
بعض الأسفار دون بعض . كا تأول غيرها : أنه لايكون إلا فى حج 
أو عمرة أو جهاد . ثم قد خالفها أئة الصحابة وأنكروا ذلك . قلوا : 
لأن النى صلى الله عليه وسل قال « صدقة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا 


صدقته » فأمر بقولها وال يقتضى الوجوب . 


ومن قال يجوز الأمران فعمدتهم قوله تعالى ( صمي لاض 
یسیک جاح أن نمَصرو أ نَلصَكؤةإِنْحِفه نيدتم اين مقرو ) ٠‏ 
8 : وهذه السارة إنما تستعمل فى الماح ؛ لا فى الواجب . 
كقوله ٠:‏ ( ولا جاح یگ كان بك دين مَطر ا وتم موصخ 
أن َي صعوااسلحتک ( وقوله : ) اجاح عَلبَوِن طلقم 
السا مالم تمسو هوفصو رة ) وحو ذلك » 
واحتجوا من السنة بما تقدم من أن النى صلى الله عليه وسلم حسن 
لعائشة إتمامها . وبما روي من أنه فعل ذلك . واحتجوابأن عثان ألم 


۹۷ 


الصلاة جنى بمحضر الصحابة فأتموا خلفه وهذه كلها حجج طعيفة . 


أما الآية فنقول : قد عل التواتر أن النى صلى الله عليه وسلم 
إغا كان بصلي فى السفر ركعتين . وكذلك أو بكر وعمر بعده . وهذا 
يدل على أن الركمّين أفضل . كا عليه سماهير العاماء . وإذا كان 
القصر طاعة لله ورسوله وهو أفضل من غيره لم جز أن بحت بني 
الجناح على أنه مباح لا فضيلة فيه ٠‏ ثم ما كان عذرم عن كونه مستحبا 
000 لبر إيجاب » 0 قال تعالى فى 
الا بين الصفا 75 هو السعي المشمروع ا ان 


إما ركن ٠‏ وإما واجب ٠‏ وإما سنة . 


وألما لقص :وان كان وحضة النشاحجة الحظلون قك تكن 
واجبة كأ كل اليتة لامضطر . والتيمم لمن عدم الماء. وحو ذلك . 
هذا إن سل أن الراد به قصر العدد . فإن للناس فى الآية 


ثلائة أقوال . 


قبل المراد به قصر العدد فقط . وعلى هذا فيكون التخصصص بالخوف 


ع د 
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والثاني : أن المراد به قصر الأعمال ؛ فإن صلاة الخوف تقصمر 
عن صلاة الأمن » والحوف بسح ذلك . وهذا برد عليه أن صلاة 
الحوف حارة حضراً وسفراً . والآبة أفادت القصر في السفر . 


والقول اثالث : وهو الأصم : أن الآبة أفادت قصر العدد 
وقصر العمل حضعاً ؛ وهذا علق ذلك بالسفر والخوف . فإذا اجتمع 
الضرب في الأرض والحوف أبيح القصر ال مامح لهذا ولمهذا . وإذا 
انفرد السفر فاا ييح قصر العدد . وإذا انفرد الجوف فإكا يفيد 
فر العمل 


ومن قال : إن الفرض فى الخوف والسفر ركعة ‏ كأحد القولين 
فى مذهب أحمد وهو مذهب ابن حزم فراده إذا كان خوف 
وسفر . فيكون السفر والموف قد أفادا القصر إلى ركمة » کا روى 
أبو داود الطبالسى : ثنا المسعودي ‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله 
عن يزيد الفقير . قال : سألت حار بن عبد الله عن الركعتين فى السفر 
اضرع قال ار ل انار كني الف لسكا فهر إكنا 
الفض .ركية غل القال:: 


وف بم 6 عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان 
نيِح فى الحضر أربعا > وني السفر ركعتين . وفي الخوف ركعة . قال 
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ابن حزم : وروبناء أبضاً من طريق حذيفة وحار وزيد بن ثابت 
وأبى هريرة وابن تمر عن الى صل الله عليه وسلم بأسانید فى 
غاية الصحة . قال ابن حزم انه ا إن ميثلا وف 
السفر إن E‏ قناء ركان ا حاء في القرآن بلفظ 
( لا جاح ) لا بلفظ الأ والإيجاب وصلاها الناس مع الى صلى الله 
عليه وسلم مرة ركعة فقط . وعرة ركعتين » فكان ذلك على الاختبار 
كا قال حار ٠‏ 


وأما صلاة عثان فقد عرف إنكار أعة الصحابة عليه . ومع هذا 
فكانوا يصلون خلفه ؛ بل كان أبن مسعود يصلى اا وإن انفرد . 
ويقول اللاف شر . وكان ابن عر إذا انفرد صلى ركعتين . وهذا 
دليل على أن صلاة السفر أربعا مكروهة عندم ومخالفة للسنة . ومع 
ذلك فلا إعادة على من فعلها وإذا فعلها الإمام اتبع فيها »> وهذا لأن 
صلاة المسافر لست كصلاة الفح 2 بل فى من جنس اجمعة والعيدرن 
ولهذا قرن عمر بن الطاب فى السنة التى نقلها بين الأربع ٠‏ فقال : 
«صلاة الأضحى ركعتان. وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة الجعة ركعتان . 
وصلاة المسافر ركعتان : تام غير قصر على لسان نيم » وقد خاب 
من افترى ». رواه أحمد الان من حديث عند الرحمن بن 3 


بل ين کی غ قال : قال حمر . وروآه بريد بن زياد 


١٠, 


إن أنى الجعد عن زبيد اليامى . عن عبد الرحمن فهذه الأربعة ليست 


ومعلوم أنه بوم اججعة يصلي ركعتين تارة ٠‏ ويصلي أربعا أخرى . 
ومن فاتته الجعة إا يصلي أربعا لا يصلي ركعتين . وكذلك من لم يدرك 
انى صلى الله عليه وسل أنه قال « من أدرك ركعة من الصلاة 
فد أدركيا هو ]ذا کا جروا ت ن وها .كن 
فلو قدر أنه خطب وصلى الظبر أربعا لكان تاركا للسنة ٠‏ ومع هذا 
فليسوا كن صلى الفجر أربعا ؛ ولهذا يجوز للمريض والسافر والرأة 
وغيرمم تمن لا جب عليهم الجمعة أن بصلي الظهر أربعا أن يأنم به في 
الجمعة فيصل ركعتين . فكذلك المسافر له أن بصلي ركعتين ٠‏ وله أن 
يام مقرم فيصل خلفه اربعا . 


فإن قبل : الجمعة بشترط لما الجاعة فلهذا كان حك النفرد فيا 
خلاف حك المؤتم ؟ وهذا الفرق ذكرء أسحاب الشافعى وطائفة من 
قبل لمم : اشتراط الجاعة في الصلوات امس فيه بزاع فى مذهب 
أحمد وغيره ٠‏ والأقوى أنه شرط مع القدرة » وحينئذ المسافر لما اتم 


6١ 


بالمقيم دخل في الماعة الواجبة فازمه اتباع الإمام کا فى الجمعة ٠‏ وإ 
قبل : فللمسافرين أن يصلوا جاعة . قبل : وهم أن يصلوا وم 7و 
جاعة » ويصلوا ارا و الد قد ثبت عن على أنه استخلف 
من صلى بالناس فى المسجد أربعا : ركعتين للسنة وركعتين لكونهم لم 
يخرجوا إلى الصحراء » فصلاة الظهر بوم الممعة . وصلاة العيدين تفعل تارة 
اثنتين وتارة أربعا > كصلاة المسافر ٠‏ خلاف صلاة الفجر ٠‏ وعلى هذا 
تدل آثار الصحابة ؛ فإمهم كأنوا RS‏ الإناف انكل ريما + 
ويصلون خلفه .م في حديث سامان . وحديث ابن مسعود وغيره 
مع عثمان » ول و كان ذلك عندم كن يصلي الفجر أربعا لما استجازوا 
أن يصلوا أربعا  »‏ لا يستجيز مسل أن بصلي الفجر أربعا . 


ومن قال مهم لما قعدوا قدر التشبد أدوا الفرض والناق 
تطوع . قبل له : من المعلوم أنه ا شقل عن أحدم أنه قال نوشا 
التطوع بالركعتين . 


راشا فإن ذلك لس عصروع فلس لأحد أن هل ةه اکر 
ركمتين ؛ بل قد أنكر الى صل الله عليه وسلم على من صلى بعد 
الإقامة السنة . وقال « الصبح أربعا ؟! » وقد صلى قبل الإمام فكيف 
إذا وصل الصلاة بصلاة . وقد ثنت فى الصحح : « أن النى صلى 


الله عليه وسلم نى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بها بكلام 
او 

وقد كان الصحابة ينكرون على من يصل الجمعة وغيرها بصلاة 
تطوع . فكيف يسوغون أن يصل الركعتين فى السفر إن كان لا يجوز 
إلا ركعتان بصلاة تطوع ؟ وأبغاً فلاذا وجب على المقيم خلف المسافر 
أن يصلى أربعا كما ثست ذلك من الصحابة وقد وافق عليه أو حشيفة ؟ 
راشا تحور انيمل للق ریا ع اا ركفو 6 كان 
النى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون ذلك . ويقولون أعوا صلاتم 
فإنا قوم سفر . 


وهذا ما ينين أن صلاة المسافر من جنس صلاة القيم فإنه قد 
سلم جاهير العلماء أن يصلي وا ا :هادا + كنا بصلي الظهر 
خلف من يصلى الجمعة . ولس هذا كن صلى الظبر قضاء خلف من 
يصلى الفجر 1 

وأما من قال : إن المسافر فرضه أربع ٠‏ وله أن يسقط ركعتين 
القصر فقوله مخالف للنصوص وإجاع السلف والأصول . وهو قول 
متناقض . فإن هاتين الركعتين إعلك المسافر إسقاطها لا إلى بدل ولا 
إلى نظيره » وهذا يناقض الوجوب » فإنه عتنع أن يكون الشيء واجبا 


١٠ 


بذلك أن الفرض على المسافر الركعتان فقط . وهذا الذى يدل عليه 
كلام أحمد وقدماء أصحابه فإنه لم بشترط فى القصر نية . وقال : 


لا يعجبي الأربع 2 ووقف 6 إجزاء الأربع 5 


و شقل ادغ أحد انه قال : لا بقصر إلا شة ؛وإعا هدا من 
قول الخرق ومن اشعه . وخصوص أجد وره كلبا مطلقة فى ذلك 
كا قاله جاهير العلاء ؛ وهو اختبار أبى بكر موافقة لقدماء الأتصاب 
كالخلال وغيره : بل والأثرم وألى داود وإبراهيم الحربى وعسيرمم ٠‏ 
فانم لم بشترطوا النية لا فى قصر ولا فى جمع . وإذا كان فرضه 
وکن ينها أعزأء :ذلك سفيواء» توف اض او 11١‏ و 
وهذا قول الجاهير ٠‏ كالك . وأبي حنيفة . وعامة السلف . وما عامت 
أحداً من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية لافى قصر ولا ٠‏ 

جمع ١‏ ولو نوى المسافر الإعام كانت السنة فى حقه الركعتين . 
صل ار كان ذلك مكزوها 9 ا سوه 7 


ول ينقل قط أحد عن النى صلى الله عليه وسل أنه احم أصحابه 
لا بنية قصر ولا نة جمع . ولا كان خلفاؤه وأحابه يأمرون بذلك 
من يصلى خلفهم ٠‏ مع أن الأمومين أو أكزم لا يعرقون ما يفعله 
الإمام ؛ فان انى صلى الله عليه وسلم لما خرج فى حجته صل بهم 


۰٤ 


الظهر بالدينة أربعا . وصلى بهم العصر بذي المليفة ركعتين » وخلفه 
امم لا يخصى عددم إلا الله : كليم خرجوا محجون معه . وكثير مم 
لا يعرف صلاة السفر : إماالحدوث عهده بالاسلام ٠‏ وإما لكونه لم يسافر 
بعد . لا سما النساء صلوا معه ول بأعرم بنية القصر . وحكذلك 
جمع بهم بعرفة ٠‏ وم يقل لهم : إلى أريد أن اصلي العصر بعد الظير 
حتى صلاها . 


وھ 


ل 


التق كات الله وة رر اق الس +والقطو.مطلق + 
ثم قد تنازع الاس فى جنس السفر وقدره . أما جنسه فاختلفوا 


أحدها : حكه . فنْهم من قال : لابقصسر إلا في حج أو عمرة أو 
غزو . وهذا قول داود وأحابه إلا ان حزم ٠‏ قال ابن حزم وهو 
قول جاءة من السلف . ما روينا من طريق ابن أبى عدي : حدتنا 
جرين .عن الامش عن عمارة ن مير صن الأسنود. عن ان سود قال : 
لا بقصر الصلاة إلا حاج أو مجاهد . وعن طاووس انه كان يسأل عن 
قصر الصلاة فيقول : إذا خرجنا حجاءا او عمارا صلينا ركعتين . 


۱۰0 


وعن إبراهيم التيمي أنه كان لا برى القصسر إلا فى حج أو عمرة أو 
جباد 3 و حجة هؤ لاء أنه لين مدنا نص و چب موم القصر للمسافر 
فإن القران لبس فيه إلا قصر المسافر إذا خاف أن يفتنه الذي ن كفروا 
ودا قر اراك واا السنة فإن النى صلى الله عليه وسل قصر 
في حجه وعمره وغزواته * فشت جواز هذا > والأصل فى الصلاة 
الإهام ‏ فلا تسقط إلا حيث أسقطتها السنة . 


ومهم من قال : لابقصر إلا في سفر يكون طاعة ٠‏ فلا يقصر في 
مباح ٠كسفر‏ التجارة . وهذا يذكر رواية عن أحمد . والجمور 
يجوزون القصر فى السفر الذي جوز فيه الفطر . وهو الصواب ؛ لأن 
انى صلى الله عليه وسل قال : « إن الله وضع عن السافر الصوم وشطر 
الصلاة » رواء عنه أنس بن مالك الكعى ء وقد رواء أحمد وغيره بإيسناد جبد . 


وأبضاً فقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن يعلى بن أمية أنه 
قال لعمر بن الخطاب ( فلیس لیک جاح تْمَص روأ سَالصَكؤةَإِنْحِفَمٌ أزيزيئكم 
الت قروا ٠‏ ) فقد أمن الناس : فقال : محت مما تبت 
فته الت رسول الله صلى الله عليه وسل عن ذلك فقال : « صدقة 
تصدق الله مها علبڪم فاقلوا صدقته » وهذا بين أن سفر 


الأمن يجوز فه قصر العدد . وإن كان ذلك صدقة من الله علينا امنا 


۱۰7 


بقولها . وقد قال طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد إن شنا قلناها وإن 
شنا لم نقبلهبا . فإن قبول الصدقة لاب ؛ ليدقعوا بذلك الأعس 
بلركعتين . وهذا غلط ؛ إن الى صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقبل 
صدقة الله عليناء والأعى للا جاب ٠‏ وكل إحسانه إِلبنا صدقة عليناء فإن م 
نشل ذلك هلكنا . 


وأبضاً فقد ثبت عن تمر بن الخطاب أنه قال : صلاة السفر ركمتان 
تام غير قصر على لسان نيكم . وقد خاب من افترى . كا قال : 
صلاة الجعة ركعتان . وصلاة الأضحى ركعتان ٠‏ وصلاة الفطر ركعتان . 
وهذا نقل عن النى صل الله عليه وسام أنه سن للمسامين الصلاة 
في جنس السفر ركعتين ‏ كا سن اجمعة والعيدين . ولم بخص ذلك بسفر 
شك أو جا 


وأبضاً فقد نت في الصحبحين عن عائشة أنها قالت : فرضت 
الصلاة ركعتين . فزيد فى صلاة الحضر ٠‏ وأقرت صلاة السفر . وهذا يبين 
أن المسافر لم يؤعس بأربع قط . وحينئذ فا أوجب الله على المسافر 
أن يصلى أربعاً . ولس فى كتاب الله ولا سنة رسوله لفظ يدل على 
أن المسافر فرض عليه أربع وحينئذ ن أوجب على مسافر أربعاً فقد 
أوجب مالم يوجبه الله ورسوله .. 


۱۰¥ 


فإن قبل : قوله : « وضع » بقتضي أنه كان واجباً قبل هذا . 
كا قال : « إنه وضع عنه الصوم » ومعلوم أنه لم يجب على المسافر 
صوم رمضان قط ؛ لكن لما انعقد سبب الوجوب فأخرج المسافر من 
ذلك سمي وضعاً . ولأنه كان واجباً فى القام » فاما سافر وضع بالسفر 
کا يقال: من اسل وضعت عنه المزية : مع أنها لا جب على مسل محال . 


وأيضاً فقد قال صفوان بن محرز ؛ قلت لابن عمرء حدثى 
عن صلاة السفر . قال أنمحشى أن يكذب عل ؟ قلت لا . قال : ركعتان 
ا قفر هذا ی واد أ التيام عن مورق العجل 
عله وغو .شيو !فى كيه الآثان :وف لفظ : صلاة السفر ركعتان 
ومن خالف السنة كفر . وبعضهم رقعة إلى الى صل الله عليه وسل . 
فق ان فاو الف ركان وان لقنيو ل ن ا 
فاعتقد خلافها فقد كفر . وهذه الأدلة دليل على أن من قال انه لا بقصر 


إلا فى سفر وأجب فقوله ضعيف . 


ومنهم من قال : لا يقصر في السفر الكروه ولا الحرم ويقصر 
في المباح > وهذا ايضاً رواية عن أحمد . وهل بقصر فى سفر النزهة ؟ 


فبه عن احمد روایتان : 


وأما السفر الحرم فذهب الثلائة مالك والشافمي وأحمد لابقصر 
فبه . وأما أبو حشيفة وطوائف من السلف والخلف فقالوا يقصر فى 


۱۰۸ 


جنس الأسفار . وهو قول أبن حزم وعیره ٠‏ وأو حنيفة وأبن حزم 
وغيرها : بوجبون القصر فى كل سفر . وإن كان محرما ٠ك‏ يوجب 
اجيم التيمم إذا عدم لاء في السفر الحرم ٠‏ وابن عقيل رجح فى بعض 
المواضع القصر والفطر في السفر الحرم . 


والحجة مع من جعل القصر والفطر مشمروعا في جنس السفر . وم 
بخص سفراً من سفر . وهذا القول هو الصحيم ؛ فإن الكتاب والسنة 
قد أطلقا السفر ٠‏ قال تعالی : ( می کات هنم ریس ا اول سَفْرِصَجِدَهُ 
منیا ) کا قال فى آبة التيمم :( وإن كم رى اوسر ) 
الآية وما تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر بصلي ركمتين . ولم 
ينقل قط أحد عن النى مل الله عليه وسلم أنه خص سفراً من 
سفر مع عامه أن السفر يكون حراما وماما » ولو كان هذا مما 
ختص بنوع من السفر لكان سان هذا من الواجبات . ولو بين ذلك 
للقت الأمة ٠‏ ونا غت عن المعانة فى ذلك ذا . 


وقد علق الله ورسوله أحكاما بالسفر كقوله تعالى فى التيمم : 
) و نتم مَرَص وع سَمَرَ ) وقوله في الصوم : (قم یکات نكم 
مَرضَاوَعَلْسَمَرٍ ) وقوله ( لواصم فی الأرض ليکر جتاح أن قروا 

مَالصكوةإنفم أنبفوت مالين كر ) وقول النى صلى الله عليه وسل : 
« بمسح المسافر ثلائة أيام ولبالمين » وقوله 
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« لا بحل لامرأة تؤمن بلله واليوم الآخر أن تسافر إلا مم زوج أو 
ذي محرم » وقوله : « إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» 
وم يذكر قط في شىء من نصوص الكتاب والسنة تقبيد السفر بنوع 
دون نوع . فكيف يجوز أن يكون الك معلقاً باحد نوعى السفر 
ولا يسان الله ورسوله ذلك ؟ ! بل ڪون بان الله ورسوله 
متناولا للنوعين . 


وهكذا فى تقسيم السفر إلى طويل وقصير . وتقسيم الطلاق بعد 
الدخول إلى بان ورجعي . وتقسيم الاعان إلى عين مكفرة وغير مكفرة . 
وأمثال ذلك مما علق الله ورسوله الهك فيه باجنس المشترك العام عله 
بعض الناس نوعين : نوعا يتعلق به ذلك الك . ونوعا لا يتعلق . من 
غير دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة : لانصاً ولا استنباطاً . 


والذين قلوا لا بشت ذلك فى السفر الحرم عمدتهم قوله تعال فى 
المتة : ( فمن اضطرعيرباع ولاعادفلاإثمعيّه ) وقد ذهب طائفة 
من المفسرين إلى أن « الناغى » هو الباغى على الإمام الذي يجوز 
قتاله و « العادي » هو العادي على المسامين > وثم الجاريون فطاع 
الطريق . قلوا فإذا ثبت أن اليتة لا بحل لمم فسار الرخص أولى . 
وقالوا إذا اضطر العاصى بسفره أعرناه أن يتوب وبأحكل . ولا نيح 


له إنلاف نفسه . وهذا القول معروف عن أسحاب الشافعى وأحمد. 


۱1۰ 


وأما أحمد ومالك غوزا له أكل المتة دون القصر والفطر . قالوا : 
ولأن السفر الحرم معصة . والرخص للمسافر إعانة على ذلك فلا جوز 
الإعانة على المعصة . 


وهذه حجج ضعيفة . أما الآبة فأحكر المفسرين قالوا : مراد 
بالباغي الذي بغي الحرم من الطعام مع قدرته على الخلال . والعادى 
الذي يتعدى القدر الذي بحتاج إليه . وهذا التفسير هو الصواب دون 
الأول ؛ لأن الله زل هذا في السور المكة : الأنعام » والتحل . 
وفى الدنية : لببين ما حل وما بحرم من الأكل ٠‏ والضرورة لا ختص 
سفر . ولو كانت في سفر فليس السفر الحرم مختماً بقطع الطريق 
والخروج على الإمام ٠‏ وم يكن على عبد الى صل الله عليه وسلم 
إمام مخرج عليه . ولا من شرط الجارج أن يكون مسافراً ٠‏ والبغاة 
لذن أعى الله بقتالهم فى القرآن لا يشترط فيهم أن يكونوا مسافرين . 
ولا كان الذين نزلت الآية فم أولا مسافرين ؛ بل كانوا من أهل 
العوالي مقيمين واقتتلوا بالنعال والمريد . فكيف يجوز أن تفسر الآية 
ما لا مختص بالسفر . ولدس فيها كل سفر محرم ؟ فالمذ كور في الآية لو 
كان كا قبل لم يكن مطابقاً للسفر الحرم . فإنه قد يكون بلا سفر ٠‏ 
وقد يكون السفر الحرم بدونه . 


وأبضا فقوله ( غير باغ ) حال من ( اضطر ) فيجب أن يكون 
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حال اضطراره وأ كله الذي يأ كل فيه غير باغ ولا عاد ٠‏ فإنه قال : 
( لمعه ) ومعلوم أن الاثم إنا يننى عن الأحكل الذي هو 
الفعل ٠‏ لاعن نفس الحاجة إلبه فعنى الآبة : هن اضطر فأكل غير 
باغ ولا عاد . وهذا يبين أن المقصود أنه لا بغى فى أ كله ولا يتعدى . 
والله تعالى يقرن بين البغي والعدوان . فالبغي ا ظل . والعدوان 


e 4‏ 
سس سس 4 


جاوزة القدر الماح . م قرن بين الاثم والعدوان في قوله : ( وَتَمَاوَنُوا 
عَلَاْرَهَ لتقو َكائْمَأع1َالثوِوَالْمُرَونِ ) ذالاثم جنس الصر والعدوان 
جاوزة القدر الماح ٠‏ فالبغي من جنس الام . قال تعالى : ( وَمَااحْحَكتَ 
تيت أوثواالكتب لاما ند مَاسَهَهْعالِاْيَنْيَابَهَمَ ) وقال تعالى 
) َمَنْحَاكَ من موص جَنَضَاَوْإِنْمَاآصَلَمَ َم مَكافْم َيه ) الاثم جنس 
لظ الورئة إذا كان مع العمد . وأماالنف فهو الحنف عليهمبعمد وبغير 
عمد ؛ كن قال كثير من المفسرين الخنف الخطأ . والاثم العمد ؛ لأنه لا 
خص الاثم بالذ كر وهو العمد بق الداخل فى المنف الخطأ . ولفظ 
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۰ م مب 
تعد حدود ققد ظلم دق ةٌ ) ومو ذلك . وعا بشه هذا قوله 
dv: o AP Ko, TE 53‏ 
. ) رسا اغفرلناذ هناو إِسْرَافْنَاقَمَرِنا ( والاسراف محاوزة الحد الماح 2 


وأما الذنوب ها كان جنسه شر وإلم . 


وأما قولحم : إن هذا إعانة على العصية فغلط ؛ لأن المسافر مأمور 
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ان بصي ركمتين . کا هو مأمور أن تل ' بصلي بالتيمم . وإذا عدم الماء 
فى السفر الحرم كان عليه أن يتيمم ويصلي . وما زاد على ر 7 
طاعة ولا مأموراً مها أحد من المسافرين . وإذا فعلها المسافر كان قد 
فعل منبياً عنه. فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلى المسافر الجعة خلف 
مستوطن . فہل بصليها إلا ركعتين وإنكان عاصياً بسفره ٠‏ وإن كان إذا 
صلى وحده صلى أربعاً ؟. 


وكذلك صومه في السفر اس 7 ولا اموا ده : فان الى 
صلى الله عليه وسل ثبت عنه أنه قال : « ليس من البر الصام فى 
السفر » وصومه إذا كان مقها أحب إلى الله من صيامه فى سفر محرم٠‏ 
ولق اراك أن يتطوع على الراحلة فى السفر الحرم لم نح من ذلك . 
وإذا اشتببت عله القلة ا يتحرى وبصي ؟ ولو أخذت یاه ا 
كان يصلى عرياناً : فإن قبل هذا لا حكنه إلا هذا قبل : والمسافر لم 
يؤعى إلا بركعتين » والمعروع فى حقه أن لا يصوم . وقد اختلف 
الاس لو صام هل يسقط الفرض عنه ؟ واتفقوا على أنه إذا صام بعد 
رمان اجا و غاا لم :فيا الا فن طا ن 
ف معان ارف او صام رمضان في السفر الحرم لم بجزئه ذلك . ك لو فعل 
ذلك فى السفر المباح عندم . 


وطائفة يقولون لا مجزبه إلا صلاة أربع وصوم رمضان » وكذلك 
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أل النة وا فلى الفط : وا ف ابقل ىم اليد 
وسواء كانت ضرورته بسب مباح أو مرم فلو ألق اا 
واضطر إلى أكل اليتة كان عليه أن يأ كلها ٠‏ ولو سافر سفراً عرماً 
فأتمه حتى غجز عن القيام صلى قاعداً . ولو قاتل قتالا رما 
حتى أعزته المراح عن القيام صلى قاعداً . 

فإن قبل : فلو قاتل قتالا محرماً هل يصلى صلاة الحوف ؟ قبل يحب عليه 
أن بصلي ولا يقال ٠‏ فان كان لا يدع القتال ارم قلا نيح له رك الصلاة ؛ 
بل إذا صلى صلاة خائف كان خيراً من ترك الصلاة بالكلية ء ثم هل يعيد ؟ 
هذا فيه بزاع ثم إن أمكن فعا نوق هده الأقبال الط فى الوقت 
وجب ذلك عليه . لأنه مأمور بها ٠‏ وأما إن خرج الوقت ولم يفل 
ذلك فق متها وقنوطا بندذلك را 

( النوع الثانى ) من موارد النزاع أن عثان كان لا رى مسافراً 
الا ھن ل ازاف والراد دون عن كان نازلا کن لا يحتاج فيه 
إلى ذلك كالناجر والتافي والابى الذين 1 نون فى موضع لا يحتاجون 
فيه إلى ذلك . وم يقدر عثمان للسفر قدرا ؛ بل هذا الجنس عنده 
ليس بسافر . وكذلك قيل: إنه ل بر نفسه 0 معه مسافرين جى 
لما صارت منى معمورة ٠‏ وذكر 9 اق شيبة عن ابن سرن أنه 
قال : كانوا يقولون السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذني حمل فيه 
الزاد والزاد . ومأخذ هذا القول ‏ وال أعم سا ای ينا 
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كان فى السفر . لا فى المقام ٠‏ والرجل إذا كان مقيماً في مكان جد 
فيه الطعام والشسراب لم يكن مسافراً ؛ بل مقيماً ؛ بخلاف المسافر الذي 
يحتاج أن حمل الطعام والعسراب ‏ فإن هذا يلحقه من المشقة ما بلحق 
السافر من مشقة السفر . وصاحب هذا القول كأنه رأى الرخصة إا 
506 للمشقة والمشقة إنما تكون لمن يحتاج إلى حمل الطعام والشمراب . 


وقد نقل عن غيره كلام يفرق فيه بين جنس وجنس . رو 

اف كيد عن عل او قير فن أ اق الان عن فمن 
ابن مسل '. عن طارق بن شاب . عن عبد الله بن مسعود . قال : 
لا ايغرة سواط هذا من صلا ٠‏ فإنه من مصرك . فقوله : مسن 
جر ول عل جيل السواد ر ا ا ا 
وروی عبد الرزاق ٠‏ عن معمر ‏ عن الأ تمش ٠‏ عن إراهيم التيمي ١‏ 
عن أببه » قال :كنت مع حذيفة بالدائن فاستأذتته أن 1 ني أهلي بالكوفة 
فأذن لي . وشرط علي أن لا أفطر . ولا أصلي ركعتين حتى أرجع 
إإبه . ويتها نيف وستون ميلا . ومن حذيفة : أن لا يقصر إلى 
السواد :وبين الكرفة «والسواد عون هلا وعن ماد ن جل 
وعقبة بن عامى : لا يطأ أحدك باشية أحداب الجيال أو بطون الأودية 
وتزحمون أت سفر ! لا ولاكرامة ؛ إا التقصير فى السفر من الباءات 
من الأفق إلى الأفق . 
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قلت : هؤلاء لم يذكروا مسافة محدودة للقصر لا بالزمان ولا 
لكان لكن سار بهذا ا يف الو لسن ا :ع حمل 
عثيان السفر ما كان قه جلاک وزاك فان کانوا قصدوا ما قصده 
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عثان من أن هذا لا يزال بسير فىمكان لا ]حمل فيه الزاد والمزاد فهو 
كالقيم فقد وافقوا عثان ؛ لكن ابن مسعود خالف عثمان فى إتمامه 
نى . وإن كان قصدم أن أعمال البلد تبع له كالسواد مع الكوفة ٠‏ 
وإعا المسافر من خرج من عمل إلى عمل : م فى حديث معاذ : من 
أفق إلى افق . فبذا هو الظاهى ؛ ولهذا قال ان مسعود عن السواد : 
فانه من مصر وفدة EE‏ السو مع ساون والزارع 
تابعة له > فهم يجعلون ذلك كذلك وإن طال . ولا محدون فيه مسافة . 
وعدا ن اال ري الأمكنة ال جف قرا شين د 
خليفة عن الأمير العام ا لمصر الكير 5 وف حديث مناد مسن ا 
من مخلاف إلى علاف 

بدل على ذلك 52003 بن شار : حدثنا أو عاعس العقدى . 
حدثنا شعبة . ”معت فيس بن ران بن و قي امه عق 
جده : أنه خرج مع عبد الله بن مسعود وهو رديفه على بغلة له 
مسيرة أربعة فراسخ فصلى الظبر ركعتين . قال شعبة أخبرني بهذا 
فس بن عمران اة حمران بن عمير شاهد ومر هو أبن مسعود . 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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فهذا يدل على أن ابن مسعود لم بحد السفر بمسافة طويلة ؛ ولكن اعتبر 
أعراً آخر كالأعمال ‏ وهذا أ لا بحد بمسافة ولا زمان ١‏ لكن بعموم 
الولايات وخصوصها : مثل من كان بدمشق فإذا سافر إلى ما هو خارج 
عن أعمالها كان مسافراً . وأحاب هذه الأقوال كأنهم رأوا ما رخص 
فيه للسافر إعا رخص فيه للمشقة التى تلحقه فى السفر ٠‏ واحتياجه 
إلى الرخصة . وعلموا أن المتنقل فى المصر الواحد من مكان إلى مكان 
لبس بمسافر . وكذلك الخارج إلى ما حول الصر. کا كان النى صلى الله 
عليه وسلم مخرج إلى قباءكل سبت را كبا وماشياً ٠‏ وم يكن يقصر . 
وكذلك المسامون كانوا ينتابون الجعة من العوالي وم يكونوا بقصرون . 
فكان المتتقل فى العمل الواحد بهذه الثابة عندمم . 


وهؤلاء حتج عليهم بقصر أهل مكة مع النى صلى الله عليه وسلم 
بعرفة ومزدلفة ومنى . مع أن هذه تابعة لمكة ومضافة إلها . وهي 
كد نا لنايو ]لسر اد لكر مر رن إل اظيا مون بين ب 
نى شدبة وموقف الامام بعرفة عند الصخرات التى فى أسفل جبل الرحمة ٠‏ 
بريد مهن السافة وهذا السير . وم مسافرون ٠‏ وإذا قل : المكان 
الذى يسافرون إليه ليس بموضم مقام . قبل : بل كان هناك قريءة 
تمرة والنى صلى الله عليه وسل ينزل بها . وكان بها أسواق . 
وقرمب مها عرنة التى تصل وادا ولا لا فرق بين السفر 
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إلى بلد يقام فيه وبلد لا يقام فيه إذا لم بقصد الاقامة ؛ فإ انى 
صلى الله عليه وسلم والساسين سافروا إلى مكة وهي بلد يمكن 
الإقامة فيه وما زالوا مسافرين في غزومم وحجهم وجمر مهم . وقد فصر 
انى صل الله عليه وسل الصلاة فى جوف مكة عام الفتم ٠‏ وقال : 
« يا أهل مكة أتموا صلاتك فإنا قوم سفر » وكذلك عمر بعده فعل 
ذلك » رواه مالك بیسناد صحيح . ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا أبو بكر ولا حر جى » ومن نقل ذلك عنهم فقد غلط. 


وهذا بحلاف خروج النى صلى الله عليه وسل إلى قباءكل سبت 
وكا "وماق و إل الفاقة عن الا ل ,أن كوت 
بقليل صلى عليهم . وخلاف ذهابه إلى البقيع . ومخلاف قصد أهل 
العوالي المدينة ليجمعوا بها ء فإن هذاكله ليس سفر . فلن اسم 
الدينة متناول لهذا كله . وإنما الناس قسمان الاعراب وأهل المدينة . 
ولأن الواحد منهم يذهب ورجح إلى أهله 0 بومه من عن أن تاه 
لذلك أهة السفر ٠‏ فلا يبحمل زاداً ولا مزاداً لا في طريقه ولا فى 
الممزل الذي يصل إلله . ولهذا لا سمى من ذهب إلى ربض مديلته 
مسافراً . ولهذا جب الجعة على من حول الصر عند أحكثر العلماء 
وهو يقدر باع النداء ٠‏ وبفرسخ . ول و كان ذلك سفراً لم يجب امعة 
عل فق نلق لاسرا > إن اة لا حت غدل سافن + فكف 
يجب أن لسار لها . 
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وعلى هذا فالمسافر لم يكن مسافراً لقطعه مسافة محدودة ولا 
لقطعه أياماً محدودة . بل كان مسافراً لجنس العمل النى هو سفر . 
وق رن مادا ع تسافة فة ولا يكون تاا من أهد شرا 
مثل أن يركب فرساً سابقاً ويسير مسافة بريد ثم برجع من ساعته إلى 
بلده » فهذا ليس مسافراً . وإن فطع هذه السافة في بوم وليلة ٠‏ ويحتاج 
في ذلك إلى حمل زاد ومزاد ڪان مسافراً ٠‏ كا كان سفر أهل مكة 
إلى عرفة . ولو ركب رجل فرساً سابقاً إلى عرفة ثم رجم من يومه 
إلى مكة لم يكن مسافراً . 


بدل على ذلك أن الى على الله عليه وسل لما قال : « مسح 
السافر ثلاثة أيام وليالبين ‏ والقيم يوماً ولبلة » فلو قطع ربدا في 
ثلاثة أيام كان ا يام ولالهن قب ان كسح مسح سفر ء 
ولو قطع البريد فى نصف يوم لم يكن مسافراً . فالنى صلى الله عليه 
وسل إنا اعتير أن يسافر ثلائة أيام سواء كان سفره حثئثاً أو بطيئاً . 
سواء كانت الأيام طوالا أو قصاراً ٠‏ ومن قدره بثلائة أيام أو يومين 
جعلوا ذلك بسير الابل والأقدام ٠‏ وجعلوا المسافة الواحدة حداً بشترك 
فيه جميع الناس ٠‏ حتى لو قطعها فى يوم جعلوه مسافراً > ولو قطع 
ما دونها في عشرة أيام لم بجعلوه مسافراً . وهذا الف لكلام الى 
صلى الله عليه وسلم . 
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ا فالنى صلى الله عليه وسل فى ذهابه إلى قباء والعوالي 
واحد وعجيء أصحابه من تلك المواضع إلى المدينة إا كانوا بسيرون فى 
عمران بين الأبنية والموائط التى هي النخيل ٠‏ وتلك مواضع الاقامة 
لا مواضع ال وااو لا يك أن سفن اى ترج إل السا 
فان لفظ :« الف :يدل عل :ذلك قال 2 فرت ا اة عسي ا 
إذا كشفته . فإذا لم يبرز إلى الصحراء التى بنكشف فيها من بين 
حاكن لا كرو شاف لقال قال ag O E‏ عراب 


مت اهال مرذواعل اا ( وقال تعال : ( ماڪان 


لِأَه لِالْمَدِسَةوَمَنْحَوْكم من لكاب أن يت لوعن رسول لاله و ولايرعبواياشمم عن 
e‏ ( غعل الناس مان أهل المدينة والأعراب : والاعراب م أهل 


العمود . وأهل المدينة مم أهل المدر 


خُميع من ن ساكناً فى مد ركان من أهل المدينة ‏ ول يكن 
المد شور افق ةداعلا ن اجا جنل كانت عال «عبال:: 
سنن الحلة :دارا :وال القربة'الضغرة فيا :الا كن ورا الل 
والمقار . لسك ا ة متصلة ٠‏ فبنو مالك بن النجار فى قربتهم حوالي 
دورم : أموالهم وخبلېم ‏ وبنو عدي بن الا رداغ نلك وو 
مازن بن النجار كذلك . وبنو سام كذلك . وبنو ساعدة كذلك » ونو 
الحارث بن الخزرج كذلك . وبنو رو ن غوف كذللك كوت عد 
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الأشهل كذلك . وسار بطون الأنصا ركذلك . م قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : « خير دور الأنصار دار بي اللجار ٠‏ ثم دار بي عبد 
الاشبل . ثم دار بني الحارث ٠‏ ثم دار بني ساعدة . وفى كل دور 
الانصار خير » وكان النى صلى الله عليه وسل قد بزل فى بي مالك بن 
الخاد وهال ن دة + و كان اطا عض بی التجار : فه مخل 
وخرب وقبور » فأ للخل فقطعت ٠‏ وبالقبور فنبشت ٠‏ وباحرب 
فسولت . وى د od‏ هناك 2 وحانت تقار دور الانصار 
كيل ذلك 


قال ابن حزم : ولم يكن هناك مصر . قال : وهذا أ لا له 
أحد . بل هو نقل الكوافى عن الكوافى . وذلك كله مدينة واحدة ٠م‏ 
جعل الله الناس نوعين : أهل المدينة . ومن حولهم من الاعراب . هن 
لسن .مق الاعرات فهو من اهل المدينة . لم يمل للمدينة داخلا وخارحا 
وسوراً وربضاً » ك يقال مثل ذلك في لدان المسورة . وقد جعل 
) انى صلى الله عليه وسل حرم للدينة بريداً في بريد . والمدينة بين 
لابتين . واللابة الأرض التى ترابها حجارة سود . وقال : « ما بين 
لاتا حرم » ھا بين لاتا كله من المدينة وهو حرم ٠‏ فهدا بريد 
لا بكرن الغارت فه افر ا ...وإن كان الك إذا خرج إلى عرفات 
مسافراً . فعرفة ومزدلفة ومنى صحارى خارجة عن مكة لست كالعوالي 
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من الدحة ' و E‏ ا اعقارتسافة د انان 
السافر في الصر الكبير لو سافر بومين أو ثلاثة لم يحكن مسافراً . 
وال عو القرية رة إذا سافن كل ذلك كان مادا ٠‏ قصل أنه 
لادان فة سافن من مكان ال مكان ادا کان مان اکن 
كام ا واف فل ا يوان دحك 
الزاد والزاد بالكان الذي يقصده . 


وكان عثان جعل حك المكان الذي يقصده حك طريقه فلا بد أن 
يعدم فيه الزاد والمزاد. وخالفه أ كثر عاماء الصحابة ٠‏ وقولهم أرجح ٠‏ 
فإن التي صل الله عليه وسل قصر بكة عام فتح مكة وفيا الزاد 
والمزاد . وإذا كانت منى قرية فا زاد ومزاد فضا وبين مكة صحراء 
بكون مسافرا من يقطعها . كا کان بين مكة وغيرها ٠‏ ولكن عثان قد 
تأول فى قصر النى صلى الله عليه وسلم بكة أنه كان خائفاً . لأنه لما 
فتح مكة والكفار و كان قد بلغه أن هوازن حعت له . 
وعثان جوز القصر لمن كان بحضرة عدو . وهذا کا حى عن عثان 
أنه يعنى النى صلى الله عليه وسلم إنا أمرم بالتعة لأنهم كانوا خائفين . 
وخالفه علي ٠‏ وتران بن حصين . وابن تمر . وابن عباس ٠‏ وغيرمم 
من الصحابة . وقولهم هو الراجح . فإن الى صلى الله عليه وسل فى 
حجة الوداع كان آمنا لا مخاف إلا الله > وقد أعى أصحابه بفسخ الحم 
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أل (العفرة: + اهوفصو الهو إا عو قلق القن > ولكق :ذا 
اجتمع الخوف والسفر أبيح قصر العدد وقصر الركعات ‏ وقد قال الى 
صلى الله عليه وسلم هو وعمر بعده لما صليا عكة يا أهل مكة : « أنموا صلاتك » 
فإنا قوم سفر » بين أن الواجب لصلاتهم ركعتين جرد كونهم سفرا ٠‏ 
فلبذا الح تعلق السفر ول يعلقه بالحوف . 


فعل أن قصر العدد لا بشترط فيه خوف حال . وكلام الصحابة أو 
أ كترم في هذا اللاب . هل على أنهم لم جعلوا السفر قطع مسافة 
دود ا زمان محدود : يشترك فيه جميع الاس . بل كانوا يحسون 
حسب حال السائل . هن رأوه مسافراً أثتوا له حك السفرء وإلا فلا. 


وللهذا اختلف كلامهم فى مقدار الزمان والكان . فروى وكيع ٠‏ 
عن الثوري ٠.‏ عن منصور بن العتمر . عن مجاهد . عن ابن عباس . 
قال : إذا سافرت يوماً إلى العشاء > فإن زدت فاقصر . ورواه الحجاج 
ابن مهال : ثنا أبو عوانة . عن منصور بن العتمر . عن مجاهد. عن 
ان عباس ٠‏ قال : لا يقصر المسافر في مسيرة يوم إلى العتمة إلافي أ كثر 
من ذلك . وروى وكيع .عن شعبة . عن شبيل . عن أبى جمرة 
الضعي . قال : قلت لابن عباس : أقصر إلى الأبلة ؟ قال تذهب و نجيء 
في يوم ؟ قلت : نعم . قال : لاء إلا يوم تام . فبنا قد نى أن 
يقصر إذا رجح إلى أهله في يوم . وهده مسيرة بريد ٠‏ واذن فى يوم . 
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وف الأول نهاء أن يقصر إلا في أ كش من يوم ٠.‏ وقد روي حو 
الأول عق كن مولاة +”قالإذا كريسة ميق فيك أعلكة فافض 
فإذا أنت أهلك فأتم . وعن الأوزاعى : لا قصر إلا في يوم تام . 
وروی وكبع . عن هشام بن ربعة بن الغاز الجرشي . عن عطاء بن 
أبى راح ٠‏ قلت : لابن عباس : أقصر إلى عرفة ؟ قال : لا ٠‏ ولكن 
إلى الطائتف وعسفان . فذلك أكانية وأربعون ميلا . وروى أبن عنة . 
عن مرو بن دينار > عن عطاء ٠‏ قلت : لابن عباس افصر إلى منى 
أو عرفة ؟ قال : لا . ولكن إلى الطائف أو جدة أو عسفان ٠‏ فإذا 
وردت على ماشية لك أو أهل فألم الصلاة . وهذا الأثر قد اعتمده 
أحمد والشافعي . قال ابن حزم : من عسفان إلى مكة بسير الخلفاء 
ار افد ان وان عاك ول د واخ الثقاة :ان من جال 
مكة اران مىلا . 


قلت : نميه عن القصر إلى منى وعرفة قد يكون لن يقصد ذلك 
لحاجة ويرجع من يومه إلى مكة حتى يوافق ذلك ما تقدم من الروايات 
عنه . ويؤد ذلك أن ان عباس لا نحن عليه أن اهل مكة كانوا 
يقصرون خلف انى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وجمر فى المج 
إذا خرجوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى ٠‏ وابن عباس من أعل الناس بالسنة 
فلا فى عليه مثل ذلك . وأسحابه المكيون كانوا يقصرون في الحج 
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إلى عرفة ومزدلفة : كطاووس وغيره . وابن عة نفسه الذي روى هذا 
الآثر عن ابن عباس كان يقصر إلى عرفة فى المع ٠‏ وكان أصصاب ابن 
روي يقول أحدم : أترى الناس يعنى أهل مكة صلوا في 
الموسم خلاف صلاة رسول الله صل الله عله وسل ؟ وهذه حجحة 
قاطعة ؛ فإنه من المعلوم أن أهل مكة لما حجوا معه كانوا خلقا كثيرا ء 
وقد خرجوا معه إلى منى لصلون خلفه ٠‏ وإغا صلى نى أيام مى قصراء 
والناس كلهم يصلون خلفه : أهل مكة وسار السامين. لم يأعس أحدا 
مهم إن يتم صلاته . ولم ينقل ذلك احد لا بإيسناد حيسم ولا ضعيف . 
م أبو بكر ومر بعده كانا يصليان فى الموسم بأهل مكة رغرم كذلك 
ولا يأعران أحدا بإقام ٠ ٠‏ مع أنه قد صم عن غر .بن الطاب آنه 
لا صلى عكة قال : يا أهل مكة ! أعوا صلاتكم . فإنا 5-6 وهذا 
روي عن الى صلى الله عليه وسل فى أهل مكة عام الفتح لا في 
حجة الوداع ؛ فإنه فى حجة الوذاع لم يكن بصلي فى مكة بل كان بصي 
ازل + وقد رواه أبو داود وغيره »وف اسناده مقال . 
واللقصود أن من تدبر صلاة النى صلى الله عليه وسل بعرفة ومزدلفة 
9 بأهل مكة وغيرم » وأنه لم ينقل مسل قط عنه أنه أمرمم يكام : : عل قطعاً 
ہم كانوا بقصرون خلفه. وهذا من الع العا م الذي لا خی على أبن 
عباس ولا غيره ؛ ولهذا لم بعلم اخ اة أن اهل ك ان 
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يتموا خلف الامام إذا صلى ركمتين . فدل هذا على أن ابن عباس إا 
اا ن سأله إذا سافر إلى منى أو عقي متدرا لا بل فيه گی 
E ma Ss‏ 
أن من ذهب ورجع من بومه لا يقصر . وإعا يقصر من سافر 
بوماً ٠‏ ول يقل : مسيرة بوم ؛ بل اعتبر أن يكون السفر بوماً . وقد 
اا عله وا اا ال مسفان دو د أبن حرم ا 


اثنان وثلاثون ميلا . ٠‏ وعبره يقول ا اون مىلا . 


والذبن حدوها كانية واربعين ميلا تمد ہم قول ابن عباس وان 
عر. وأكر الروايات عنهم مخالف ذلك . فلو لم يكن إلا قولما م 
جز أن يؤخد بعض افوالما دون بعض ؛ بل إما ان جمع نبأ . وما 
نطاب ذلل اخ فكت اا اا أنواع 0 ولهذا 
كان الحددون بستة عفر فرسخاً من أحاب مالك والشافعي وأحد 
إا لحم طريقان : بعضهم يقول :لم أجد أحدا قال بأقل من القصر فيا 
دون هذا فكون هذا 0 . وهذه طريقة الشافعى . وهذا أيضاً 
منقول عن الليث بن سعد . فبذان الإمامان ينا 5 أنهها لم علا من 
قال بأقل من ذلك » وغيرها قد عل من قال بأقل من ذلك 


والطريقة القنباية © أن فووا : هذا كول ارد كن وان عا 
ولا مخالف لما من الصحابة فصار إحاءاً . وهذا باطل فإنه نقل عنها 
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وتم طربقة ثالثة سلكها بعض أصحاب الشافعي وأحمد وهى أن 
هذا التحديد مأثور عن النى صلى الله عليه وسلم م رواه ابن 
خزيمة في « مختصر الختصر » عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسم 
أنه قال : « يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد من مكة 
إلى عسفان » وهذا ما يعر أهل العرفة بالحديث أنه كنب على الى 
صلى الله عليه وسلم > وككن هو من كلام ابن عباس . أفترى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إا حد مسافة القصر لأهل مكة دون أهل 
الديئة :الى هى .دان السنة وامجرة والتضمرة ودوق. شان البادين ؟ 
وك قول هذا وة وار عه أن ادل اك لا انه دة 
ومزدلفة ومنى . ولم يحد الى صلى الله عليه وسل قط السفر بمسافة 


وؤالك: قن قل غه أرسسة :رف كول الك والقاقى ارا جد 
وهو المشهور عنه . قال : فإن كانت أرض لا أميال فيها فلا يقصرون 
في أقل من بوم وليلة للثقل . قال : وهذا أحب ما تقصر فيه الصلاة 
إلي . وقد ذكر عنه لا قصر إلا فى خحمسة وأربعين ميلا فصاعدا . 
وروي عنه لاقصر إلا فى انين وا ميلا فصاعدا وروي عنه: 


لافصر إلافى أربعين ميلا فصاعدا وروی عنه إسماعيل بن ألى وین 
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لاف اا فى تة وأريفتق مان اد كن نه الزؤارات الفا 
غيل بن إا فى كاه «اللسوظ ع ورأى لأعل مك اة ٠‏ أن 
يقصروا الصلاة فى المح خاصة إلى منى ها فوقهاء وهي أربعة أميال 
وروى عنه ابن القاسم أنه قال فيمن خرج ثلاثة أميال كالرعاء وغيرمم 
فتأول فأفطر فى رمضان : لاشىء عليه إلا القضاء فقط . وروي عن 
الشافعي أنه لا قصر فى أقل من ستة وأربعين ميلا بالهائمي . 


e I‏ عقوف مقي N‏ جديا عن 
الرحمن بن مهدي . حدثنا سفيان اوري . سمعت جبلة بن سحيم 
بقول : معت أبن تمر يقول : لو خرجت ميلا لقصمرت الصلاة . 
وروی ابن أبى شيبة : حدثنا وكيع . حدثنا مسعر . عن محارب بن 
اناد ت او من هرل إن لاسا اساي ندع ال ار فا 
يعني الصلاة . محارب قاضى الكوفة من خيار التابعين أحد الأعة . 
حير E‏ ا و ان ألى شسة : حدثنا علي بن مسهر . عن 
أي إسحاق الشيباني . عن تمد بن زيد بن خليدة ٠‏ عن ابن عمر قال : 
تقصر الصلاة فى مسيرة ثلاثة أميال . قال ابن حزم : تمد بن زيد 
هو طاني ولاه تمد بن اى طالب القضاء الكوفة مشبوز مسن 
کبار التابعين . 


وروی مالك عن نافع عق أن غر اة فهر الل 'ذاق الب 
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قال وكنت أسافر مع ابن عمر البريد فلا بقصر . قال عبد الرزاق : 
ذات النصب من المدينة على مانية عر ميلا . فهذا نافع حبر عنه أنه 
قصر فى ستة فراسخ . وأنه كان يسافر بريداً وهو أربمة فراسخ فلا 
کی وكذلك وروی عنقا د اوعدن وا شعية » عن حب 
خر جت مع عند الله بن حمر بن الخطاب إلى ذات الب ۽ وهي من 
الدكة غل عانة ع مثالا + فا أناها عضن العلؤة :ررر هلمن + 
عن اوت ٠‏ عن نافع ٠‏ عن ا کی أنه كان يقصر الصلاة فى مسيرة 
ار برد . 

وما تقدم من الروايات بدل على أنه كان يقصر فى هذا وفى ما هو 
و ای "فال 2 ما ان عن هو تمن اا 
الضيعة فى السواد . فقال : تعرف السويداء ؟ فقلت سممت بها ول أرها 
قال فإنها ثلاث وليلتان وليلة المسرع : إذا خرجنا إلييا قدرنا . قال 
ان حزم : من المدبئة إلى السويداء انان وسعون ميلا ٠‏ أربمة 


قلت : فهذا مع ما تقدم ببين أن ابن عمر لم يذكر ذلك محديداً ؛ 
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كن بين مهدا جواز القضر:ق ثل عدا ,لأنه كان كنت بلغ أن اهل 
الكوفة لايقصرون في السواد ٠‏ فأحابه ان حمر يجواز القصر . 


وأما ماروي من طريق ابن جرب : أخبرى نافع : أن ابن عمر ٠‏ 
كان أدتى ما بقصر الصلاة إلبه مال له خير ٠‏ وهي مسيرة ثلاث قواصد . 
لم يقصر فيا دونه . وكذلك مارواه حماد بن سلمة عن أيوب بن حميد 
كلاها عن نافع عن ابن تمر : أنه كان بقصر الصلاة فبا بين المدينة 
شين وق قدو الذهوا مو لطر بالا تقض فنا ن ا 
قال ابن حزم بين المدينة وخببر ك) بين البصرة والأهواز ' وهي مائة 
ميل غير أربعة أميال . قال : وهذا ما اختلف فيه على ابن عمر ٠‏ ثم 
على نافع أيضا عن ابن عمر . 


قلت : هذا الننى وهو أنه لم بقصر فيا دون ذلك غلط قطعاً . 
لس هذا حكاية عن قوله حتى يقال إنه اختلف اجتهاده . بل نى 
لقصره فيا دون ذلك . وقد ثبت عنه ,الرواية الصحيحة من طربق نافع 
وغيره : انه قصر فيا دون ذلك فہذا قد يكون غلطا . هن روى عن 
اوت أن قدن. أن: افا زو هذا :فكوق خان حدث دا قد الى 
أن ان عر قصر فبا دون ذلك . فإنه قد ثبت عن افع عنه أنه قصر 
فا :حون دلت 
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وروى حماد بن دك دا الى رن سين بن ٠‏ قال : خرجت 
مع أنس بن مالك إلى أرضه وهي على رأس خمسة فراسخ » فصلى 
با العصر فى سفينة وهي نجري بنا فى دجلة قاعداً على بساط ركعتين 
ثم سل > ثم صلی بنا ركعتين مانغ . وهذا فيه أنه إا خرج إلى أرضه 
الذ كورة ولم يكن سفره إلى غيرها حتى بقال : كانت من طريقه فقصر 
في حمسة فراسخ وهي بريد وربع . 


وق خيس سيل : حدثنا ابن أبي شيبة وابن بشار كلاها عن 
عدوي عن قطن كن عن ولد نويف لكان« بالق ا 
مالك عن قصر الصلاة ؟ فقال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
إذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ شعة شك صلى 
ركعتين » وم ير أنس أن يقطع من المسافة الطويلة هذا ؛ لأن 
الال سال عن “قن العالاة عر سوال عا قر كد لس تالا 
عن أول صلاة يقصرها . ثم إنهلم بقل أحد : إن أول صلاة 
لا يقصرها إلا فى ثلاثة أميال أو أكثر من ذلك . فلس في هذا 
جواب لو كان المراد ذلك ء ولم بقل ذلك أحد . فدل على أن أنساً 
أراد أنه من سافر هذه المسافة قصر . ثم ما أخبر به عن النى صلى الله 
عليه وسل فعل من النى صلى الله عليه وسل لم بين هل كان ذلك 
الحروج هو السفر ٠‏ أو كان ذلك هو الذي قطعه من ااسفر . فإن 
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كان ا افرنيتةه أ :ذلك قاض شفرة فيو ن وان كان ذلك الذي 
قطعه من السفر فأنس بن مالك استدل بذلك على أنه يقصر إليه إذا 
N O‏ بقن :لذ" ف السقرج فلولا .إن قطع 
هده السنافة متي A‏ 


وهذا بوافق قول من يقول : لا يقصر حتى بقطع ماف سكو 
سفراً ٠‏ لا يكن مجرد قصده المسافة التى هي سفر » وهذا قول ابن 
وأصحابه يقولون : لا بقصر إلا في حج أو شمرة او غزوء وأبن حزم 
بقول : إنه بقصر ف ىكل سفر ؛ وان حزم عنده أنه لا يفطر إلا فى 
هذه المسافة وأحابه يقولون : إنه يفطر فى كل سفر . خلاف القصر . 
لأن القصر لبس عندم فيه نص عام عن الشارع . وإعا فيه فعله أنه 
قصر فى السفر . ولم مجدوا أحدا قصر فيا دون ميل . ووجدوا اليل 


منقولا عن 5 عمر ٠.‏ 


وان حزم بقول السفر هو البروز عن محلة الإقامة ؛ لكن قد عل 
أن انى صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع لدفن اموي وخرج 
إلى الفضاء للغائط والناس معه فل يقصروا وم يفطروا . رج هذا عن 
أن يكون سفرأ . ول مجدوا أقل من ميل يسمى سفراً ؛ فإن ابن 


عمر قال : لو خرجت مبلا لقصرت الملاة . فليا ثبت أن هذه المسافة 
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جعلها سفراً ولم جد أعلى منها يسمى سفراً جعلنا هذا هو الحد . قال 
وما دون اليل من آخر بوت قريته له حك المضر فلا يقصر فيه 
ولا يفطر . وإذا بلغ الميل لغينئذ صار له سفر يقصر فيه الصلاة 
ويفطر فيه . هن حينئذ يقصر ويفطر . وكذلك إذا رجع . فكان على 
أقل من ميل فإنه يتم لبس فى سفر بقصر فيه . 


قلت : جعل هؤلاء السفر محدوداً في اللغة . قالوا : وأقل ما معنا 
أنه يسمى سفراً هو اميل وأولئك جعلوه محدوداً بالشمرع ٠‏ وكلا القولين 
ضعيف . أما الشارع فلم محده . وكذلك أهل اللغة لم بنقل أحد عنهم 
أهم قلوا : الفرق بين ما يسمى سفراً ومالا يسمى سفراً هو مسافة 
محدودة . بل نفس محديد السفر بالسافة باطل فى الشمرع واللغة . ثم 
لو كان محدوداً بمسافة ميل ٠‏ فإن أريد أن الميل يكون من حدود القرية 
الختصة به فقد كان انى صلى الله عليه وسل مخرج أكثر من ميل 
من مله فى الحجاز ولا بقصر ولا بفطر » وإن أراد من المكان 
الجتمع الذي بشمله اسم مدينة ميلاء قيل له : فلاحجة لك في خروجه 
إلى المقار والغائط ؛ لأن تلك لم تكن خارجا عن آ خر حد المديئة . ففي 
اجملة كان يخرج إلى العوالي وإلى أحد ما كان خرج إلى اللقار والغائط وف 
ذلك ما هو أبعد من ميل ٠‏ وكان الى صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخرجون 
من للدينة إلى أكثر من ميل »وبأتون إليها أبعد من ميل ولا يقصرون » 


۳ 


كروجهم إلى قباء والعوالي وأحد . ودخوهم للجمعة وغيرها من 


هذه الاما كن : 


وان كن تمن هيا كن" اة تون مد شبد من ميل فن 
حرم المدينة بريد فى بريد > حتى كان الرجلان من أسحابه لبعد المكان 
وان الول تخل :عدا نوما وهذا يوما 6 كان عر بن الطاب 
a,‏ هذا يرما E‏ لو يروقرق امع وار 
روجع از قفرت الما هر كقولة ان ل ساف العاف من اهار 
فأقصر . وهذا إما أن بريد به ما بقطعه من المسافة الى يقصدها 
فيكون قصده إنى لا أؤخر القصر إلى أن أقطع مسافة طوياة . 
ودا قرل اع الملا !الا مخ يفول ذا سافن ارا ا قفر 
إلى الليل . 


وقد احتج العلاء على هؤلاء بأن اللبى صل الله عليه وسل 
صلى الظبر الدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين . وقد بحمل 
حديث أنس على هذاء لكن فعله يدل على المنى الأول. أو يكون 
ماو کن يفون ماف "قن جولو كان قد ما ذا كان 
ف ضراء حت بکون مسافرا لابكون مشقلا بين السا کن ؛ فإن هذا 
لس عسافر باتفاق الناس . وإذا قدر أن هذا مسافر فلو قدر أنه 
مسافر أقل من اليل بعشمرة أذرع فهو أيضاً مسافر » فالتحديد بالمسافة 


١ 


لا أصل له فى شرع ولا لغة . ولا عرف ولا عقل . ولا يعرف عموم 
الناس مساحة الأرض فلا يجعل ما محتاج إليه عموم المسلمين معلقاً 
بعىء لا يعرفونه ٠‏ ولم يمسم أحد الأرض على عد الى صلى الله عليه 
وم > ولا قدر الى صلى الله عليه وسم الأرض لا بأميال ولا 
ف رأستم > والرجل قد مخرج من القرية إلى حراء لحطب بای به غب 
ارعن وة فكوق اا وان کا الا اقل م ل 
خلاف من يذهب ويرجع من يومه فإنه لابكون في ذلك مسافراً ؛ 
فإن الأول يأخذ الزاد والزاد حلاف الثالى . فاللسافة القريبة فى 
المدة الطويلة تحكون سفراً . والمسافة اللدة في المدة القلياة 


فالسفر يكون العمل الذي سمى سفراً لأجله . والعيل: ل كرون 
إلا فى زمان » فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما حتاج إليه المسافر 
من الزاد والمزاد ا المسافة بعبدة . وإذا قصر 
العمل والزمان بحيث لامحتاج إلى زاد وه سم ان 
بعدت المسافة فالأصل هو العمل الذي يسمى سفراً . ولا يكون العمل 
إلا فى زمان ء فيعتير العمل الذي هو سفر . ولا يكون ذلك إلا فى 
فى الشرع ولا اللغة ٠‏ بل ماسموه سفراً فهو سفر . 


١ 


فال 


وأما « الإقامة » فهي خلاف السفر . فالناس رجلان مقيم . 
ومسافر . ولهذا كانت أحكام الناس في الكتاب والسنة أحد هين 
ل : إما حك مقيم E‏ مسافر . وقد قال تعالى : ( يوم 

لَعْيَكْوَيوْمَإكَامحكُمٌ ) لخعل للناس يوم ظعن . ويوم إقامة . والله 
تعالى أوجب الصوم وقال : ( فمن کات ونم ريض اول سَمَرضّصِدَهُ 
مَنََيَوِنُمَ ) هن لس ريطا ولا على سفر فهو الصحيح المقيم. 
ولذلك قال الى صلى الله عليه وسم : « إن الله وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة » شن م يوضع نه الصوم وشطر الصلاة 
فو اقم . 

وقد أقام النى صلى الله عليه وسل فى حجته عكة أربعة أيام : 
ثم ستة أام نى ومزدلفة وعرفة بقصر الصلاة هو وأحابه . فدل على 
أنهم كانوا مسافرين . وأقام فى غزوة الفح نسعة عشم يوما بقصر 
الصلاة » وأقام كوك خرن نوما يضر الغلا ومعلوم الاد أن 
ما كان يفعل مك وتبوك لم يكن بنقضي فى ثلاثة أيام ولا أربعة حتى يقال : 


۱۳۹ 


إنه كان يقول اليوم أسافر . غداً أسافر . بل فتح مكة وأهلها وما 
حولما كفار محاربون له » وهي أعظم مديئة فتحها ٠‏ وبفتحها ذات 
الأعداء . وأسامت العرب . وسرى السرايا إلى النواحي يننظر قدومهم . 
ول عدو موب ما بعل اله لاتنقضي فى أربعة أيام ٠‏ فعل أنه 
لامور بعل أنها لا تنقضى فى أربعة ‏ وكذلك ف تبوك . 


وأبضاً فن جعل امقام حداً من الأيام : إما ثلاثة ء وإما أربعة . 
ولما عشرة . وإما اثى عضر . وإما خمسة عممر . فإنه قال قولا لادليل 
عليه من جبة الشرع ٠‏ وهي تقديرات متقابلة . فقد تضمنت هذه 
الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام : إلى مسافر ٠‏ وإلى مقيم مستوطن . 
وهو الذي ينوي المقام فى الكان . وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة 
وجب عليه . وهذا يجب عليه كام الصلاة بلا نزاع ٠‏ فإنه المقيم القابل 
لمسافر ٠‏ والثالث مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه كام الصلاة والصيام 
aE‏ دلا افيه انه ل وقار | كنا نقد 
الجعة عستوطن . 


وهذا التقسيم ‏ وهو 2 سيم المقيم اك مستوطن وغير مستوطن _ 
تقسيم لادليل عليه من جبة القبرع . ولا دلبل على أنها جب على من 
ل تلعقد ده 0 بل من و جىت عليه أنعقدت ره 3 وهذا إعا قالوه لا 
الوا مقيا يجب عليه الإمام والصيام ووجدوه غير مستوطن. فلم كن 


١ 


أن قولوا. قد به اة فان اة إا تقد الستوطن +٠‏ لكن. ]نحا 
المعة على هذا وإ جاب الصيام والإمام على هذا هو الذي يقال إنه 
لادليل عليه 2 بل هو الف للشرع ٤‏ فان هده جال ا صل الله 
عليه وسل عكة فى غزوة الفتح ٠‏ وفى حجة الوداع ٠‏ وحاله بتبوك ؛ بل 
وهذه حال جميع الحجبس الذين بقدمون مكة لبقضوا مناسكيم ثم برجعواء 
وقد يقدم الرجل بمكة رابع ذي الحجة . وقد يقدم قبل ذلك سوم أو 
أيام ٠‏ وقد بقدم بعد ذلك ٠‏ وم كليم مسافرون لا جب عليهم جمعة ولا 
ام 2 والنى صل الله عليه 0 قد e‏ رابعة من دي الحلحة 
وكان يصلى ركعتين » لکن من أبن لهم أنه لو قدم صبم ثامة وثانية 
كان يتم ويأعس أصحابه الإتمام ؟! ليس فى قوله وله ما يدل 
على ذلك . 


ولو كان هذا حداً فاصلا بين المقيم والمسافر ينه للمسامين كأ قال 
تعالى : ( وَمَاصكَا ب ال لض قر ما بعد لذ هد همح بي هر ماوت ) 
والتمبيز بين القيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيها ليس هو 
أعرأً معلوما لا برع ولا لغة ولا عرف . وقد رخص النى صلى الله 
عليه وسلم للمهاجر أن يقيم كة بعد قضاء نسكه لاا ٠‏ والقصر فى 
هذا حار عند الجاعة . وقد سماه إقامة »> ورخص لمباجر أن يقيمها ٠‏ 
ا يم أك من ذلك بعد قضاء النسك لم يكن 


۱۴۸ 


له ذلك رولسن فق هذا ها يذل عل أن هذه الدة فزق بيهن ا 
والمقيم بل المهاجر ممذوع ا يقيم بمكة أكثر من ثلاث بعد 
قضاء المناسك . 


1 عل أل الثلاث مقدار رخص قه فها كان محظور الخنس قال 
صل الله عليه وسل : « لاحل لامرأة تؤمن بالل والبوم الآخر أن 
مح عل “فيك "فزق اذاف إلا على زوج » وقال : « لا بحل لمسلم أن 
محر أخاه فوق ثلاث « وجعل ما حرم المرأة دعده من الطلاق i‏ 4 
فإِذا طلقہا ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكم زوحا غيره . لأن 
الطلاق فى الأصل مكروه ٠‏ فأبيح منه للحاجة ما تدعو إليه الحاجة 
وحرمت عليه بعد ذلك إلى الغاية المذ كورة ٠‏ ثم المهاجر لو قدم مكة 
قبل الموسم بشهر أقام إلى الموسم » فإن كان لم يبح له إلا فها يكون سفراً 
كانت إقامته إلى الموسم سفراً فتقصر فيه الصلاة . 


واا فالی صل الله عليه وسل ااه قدموأ صح رابعة من 
ذي الحجة فلو أقاموا بمكة . بعد قضاء النسك ثلاث كان لمم ذلك . 
ولو أقاموا أكثر من ثلاث لم جز لهم ذلك . وجاز لفيرم أن يقيم 
أكثر من ذلك . وقد أقام الهاجرون مع النى صلى الله عليه وسل عام 
الفتح قريباً من عشمرين وما مكة ولم يكونوا بدلك مقيمين إقامة خرجوا 
بها عن السفر . ولا كانوا منوعين . لأنهم كانوا مقيمين لأجل تمام 


۱۳۴۹ 


الحباد ٠‏ وخرجوا مما إلى غزوة حنين ؛ وهذا حلاف من لا يقدم إلا 
للنسك فإنه لا يحتاج إلى أكثر من ثلاث . فعلم أن هذا التحديد لا تعلق 
بالقصر ولا تدك يدك السفر : 


والذين حدوا ذلك بأربعة مهم من احتح بإقامة الاجر وجعل يوم 
الدخول والجروج غير محسوب . ومهم من بى ذلك على أن الأصل فى 
کل من قدم المصر ن ن مقها يتم الملاة ؛ لكن تت الار فة 
إقامة النى صلى الله عليه وسلم في حجته » فإنه أقامها وقصر . وقالوا 
فى غزوة لاخ وتبوك إنه لم يكن عزم على إقامة مدة ؛ لأنه كان بريد 
عام الفتتم غزو حنين . وهذا الدليل منى على أنه من قدم الصر فقد 
خرج عن حد السفر + وڪ نوع > بل هو حالف للنص والإمصاع 
والعرف . فإن التاجر الذي يقدم ليشتري سلعة أو يدعها ويذهب هو 
مسافر عند الناس . وقد بشترى السلعة ويسعها في عدة ايام ولا د 
الناس فى ذلك حداً . 


والذن قلوا : بقصر إلى خمسة عفر قالوا : هذا غابة ما قبل ٠‏ 
وما زاد على ذلك فيو مقيم بالإجماع . وليس الأ ک) قلوه . وأحمد 
أعى بالإعام فيا زاد على الأربعة 2 كفت الزواية غنة: إذا 
وى إقامة إحدى وعشرين هل يتم أو بقصر ؟ لتردد الاجتباد في صلاة 

انى صلى الله عليه و اراي ٠‏ فإن کان صلى الفجر عه وهو 


ل 


ذو طوى فاا صلى بمكة عشرين ¿ صلاة » وإن كان صلى الصبح عكة 
فقد صلى مها إحدى وعشرين صلاة . والصحيح أنه إها صل ا 
يومئذ بذى طوى ودخل مكة ضحى DS‏ حاء مصرحا به فى 
أحاديث . قال أحمد فى رواية الاثر م إذا عزم عسل أن بقع أ کر من 
ذلك مم ٠‏ واحتج بأن النى 1 لله عليه وسل قدم لصبح رابعة » 
قال : فأها م اليوم الراببع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر 
الأبطح يوم الثامن ٠‏ وكان بقصر الصلاة فى هذه الأيام . وقد جع 
على إقامتها . فإذا أجمع أن بقيم كم أقام النى صلى الله عليه وسل قصر ء 
ذإذا اج على أكثر من ذلك نم :“قال الأترم اقلت له : فلم لم يقصر 
على ما زاد من ذلك ؟ قال : لأنهم اختلفوا فيأخذ بالأحوط فيتم . قال : 
قبل لأبي عبد الله : يقول أخرج اليوم أخرج غداً أيقصر ؟ فقال : 
هذا شيء آخر. هذا لم يعزم . 

فأحمد لم يذكر دلبلا على وجوب الإمام . إا أخذ بالاحتباط » وهذا 
لا يقتضى الوجوب . 

وأيضاً فإنه معارض بقول من بوجب القصر وبجعله عزعة فى الزيادة . 
وقد روى الأثرم : حدثنا الفضل بن دكين » حدثنا مسعر » عن حيدب 
ابن الى ثابت . عن عبد ال رحمن بن المسور . قال : أشنا مع سعد بعمان أو 
مان شهرين فکان يصلىي وکن ونصلي أربعا > فذكرنا ذلك له فقال : 


۱٤١ 


نحن أعلم . قال الأثرم : حدثنا سليان بن حرب » حدثنا ماد » عن 
أبوب . عن نافع أن ان تبر افم اران تة اهن يكل 
ركمتين . وقد حال الح بينه وبين الدخول . قال بعضهم والثلج الذي 
بتفق في هذه الدة بعلم أنه لا يذوب في أربعة أام ٠‏ فقد احمع إقامة 
أكثر من أربع . قال الأثرم : حدثنا مسلم بن إبراهيم > حدثنا هشام 
حدئنا حبى ٠‏ عن حفص بن عبد الله : أن أنس بن مالك أقام بالشام 
سنتين يقصر الصلاة . قال الأثرم : : حدثنا الفضل بن دكين . حدشا 
هشام . حدثنا ابن شهاب . عن سام . قال : كان ابن تمر إذا أقام 
مكة قصر الصلاة إلا أن بصلي مع الإمام . وإن أقام شهرين ٠‏ إلا أن 
جمع الإقامة . وابن عم ركان بقدم قبل الموسم عدة طويلة ٠‏ حتى إنه 
كان أحياناً يحرم بلحم من هلال ذي الحجة. وهو كان من المهاجرين 
فا كان محل له القام بعد قضاء نسكه آكثر من ثلاث ٠‏ ولهذا أوصى 
لما مات أن يدفن بسرف » لكونها من ا لحل . حتى لا يدفن فى الأرض 
التى هاجر مها . وقال الأثرم : حدثنا سليهان بن حرب ٠‏ حدشا حماد 
بن زد » عن أبوب . عن نافع قال : ماكان ابن عمر بصلي بمكة إلا 
ركعتين إلا أن يرفع القام ؛ ولهذا أقام مرة ثنتى عشسرة بصلي ركعتين 
وهو يريد الخرو ج > وهذا بين أنه كان بصلي قبل الموسم ركعتين . 
مع أنه نوى الإقامة إلى الموسم ٠‏ وكان ابن حمر كثير الج . وكان 
كثيراً ما يأني مكة قبل الموسم عن ر .قال ا 


١." 


الطباع حا القاسم بن موسى الفقير ٠‏ عن عبد الرحمن بن ابت 
ان وان ٠‏ عن أبيه . عن مكحول . عن ابن مميريز : أن أا أبوب 
الأنصاري وأا صرمة الأنصاري وعقبة بن عامس شتوا برض الروم 
فصاموا رمضان وقاموه وآعوا الصلاة . قال الأثرم : حدئنا قبيصة » 
حدئنا سفيان . عن منصور . عن ألى وائل » قال : خرج مسروق إلى 
الساسلة فقصر الصلاة ٠‏ فأقام سئين يقصر حتى رجع وهو يقصر . قبل 
ياأبا عائعة : ما يحملك على هذا ؟ قال اتباع السنة 


ول 

والذين لم يكرهوا أن بصلي المسافر أربعاً ظنوا أن النى صلى الله 
عليه وسل فعل ذلك . أو فعله بعض أحابه على عهده فأقره عليه . 
وظنوا أن صلاة المسافر ركعتين وأربعا بزل الصوم والفطر فى رمضان ٠‏ 
وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة بأنهم كانوا يسافرون مع الى صلی 
الله عليه وسل : فنهم الماع ومهم الفطر . وهذا ما اتفق أهل العلم على 
سحت ٠‏ وأما ما دكروه من الترييع سيه بعض أهل العلم بحا . وبذلك 
استدل الشافعى وبعض أتصحاب أحمد . قال الشافعى لا ذكر قول النى 
صلى الله او « صدقة تصدق الله ہا میک فاقلوا 1 
فدل على أن القصر فى السفر بلا خوف صدقة من الله ٠‏ والصدقة 


1١؟‎ 


خوف إن شاء المسافر أن عائشة قالت : « كل ذلك فعل رسول الله صلى 


الله عليه وسلم نم في السفر وقصر » . 


قلت وهذا الحديث رواه الدارقطني وغيره من حديث الى عاصم : 
حا باو بن سعد ۰ عن عطاء نْ أى راح ٠‏ عن عالشة : « أن 
الى صلى الله عليه وسل کان يقصر في السفر وبتم » ويفطر ويصوم» 
قال الدارقطني هذا إسناد كبح . قال السبقق : ولهدا شاهد من حديث 
دهم بن صالح > والغيرة بن زياد . وطلحة بن تمر ٠‏ وكلهم ضعيف . وروى 
حديث دهم هن حديث ع3 الله ن موسی : دنا دهم ن صاح 
الكندى . عن عطاء 3 عن عائعة . قالت « کا نصلى 3 اڭ صل الله 
عليه وسلم إذا خرجنا إلى مكة أربعا حتى ترجع » . 


وروى حديث الغيرة وهو أشيرها عن عطاء © ق ا 
« أن النى صل اله عليه وسلم كان يقصر فى السفر . وبتم » وروى 
حديث طلحة بن عمر . عن عطاء » عن عائشة قالت : «كل ذلك قد 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نم وقصر ٠‏ وصام فى السفر 
وأفطر » قال السب : وقد قال حمر بن ذر : كوني ء ثقة : أنا عطاء بن ألى 
راح : « أن عائشة كانت تصلي EAS RS‏ دج روف 
ذلك باسناده 3 م قال : وهو كلموافق لروابة دهم بن صالح 3 إنكان 


١غ‎ 


ف رواب دهم زيادة سند . 


فا ااا ا ع طا عن عا م اسا انف 
تصلى أربعاً » فهذا ثابت عن عائشة معروف عها من رواية عروة وغيره 
عن عائشة ٠‏ وإذا كان إا أسنده هؤلاء الضعفاء . والثقاة وقفوه على 
عائشة : دل ذلك على ضعف المسند. وم يكن ذلك شاهداً لمسند .قال 
ان حزم فى هذا الحديث انفرد به الغيرة بن زياد وم بروه غيره ٠‏ وقد 


ل و کل دوك اه 


و 


قلت : فقد روى من غير طريقه لكنه ضعيف ألضأً ٠‏ وقد ذكر 
عد الله بن أحمد بن شل أن أناه سل عن هذا الحديث فقال : 
هذا حديث منكر . وهو ک) قال الإمام أحمد . وإن كان طائفة من 
تابه قد احتجوا به موافقة 0 احتج ره كالشافعى 3 ولا رب أن هدا 
حلںث iE‏ على الى صلى لر عليه و ات ان من الناس 
من بقول : لفظه : « كان بقصر في السفر وتتم ٠‏ ويفطر وتصوم » بعنى 
الوجه مع أنه كذب علما أيضاً . قال الببيتي : وله شاهد قوي إسناد 
حيسم . وروي من طريق الدار قطي من طريق حمد بن يوسف : 
ا :ال بن زهير ٠‏ عن عبد الرحمن نْ الأسود ٠‏ عن اه ٠‏ عن 


\ ٤0 


حمرة فى رمضان فأفطر رسول الله صل الله عليه وسلم وصمت » 
وقصر وأغمت ٠‏ فقلت بارسول الله ! ای أت وأعي : أفطرت وصمت 
وقصرت وأكمت قال » اڭ ا عائشة @ ° 


ورواءاليي من طريق آخر عن القاسم بن الحم : ثنا العلاء بن 
زهير ٠‏ عن عبد الرحمن بن الأسود . عن عائشة لم بذكر أنه ٠‏ قال 
الدار قطنى : الأول متصل وهو إسناد حسن . وعبد الرحمن قد أدرك 
عائشة فدخل عليها وهو مراهق ٠‏ ورواه الببيقق من وجه ثالث من 
حديث أنى بكر النيسابوري : تنا عباس الدوري ٠‏ ثنا أبو نعيم . حدثنا 
العلاء بن زهير . ثنا عبد الرحمن بن شوه ٠‏ عن اة اما ارت 
مع رسول الله صلى الله عليه وس عن الديئة إل «مكةمندق إذا قدفيث 
قالت : يا رسول الله ! بأبى أنت وأمي : قصرت وأتممت . وأفطرت 
وصمت فقال 5 يا عائشة » وما عاب علي . قال أبو بكر 
الليسابوري : هكذا قال أبو نعيم » عن عبد الرحمن ..عن عائشة . ومن 
قال عن أسه في هذا الحديث فقد أخطأ . 


قلت : أبو بكر النسابوري إمام فى الفقه والحديث . وكان له 
عناية بالأحاديث الفقهبية وما فها من اختلاف الألفاظ ٠‏ وهو أقرب إلى 
مثل أكة الحديث 0 ؛ ولهذا رجح هذه الطريق . وكذلك أهل 


۱٤٦ 


السنن المشهورة لم بروه أحد منهم إلا النسائى . ولفظه عن عائشة « أنها 
ا الله وم من للدينة إلى مكةء 

ی إذا قدمت قالت با رسول الله 00 أنت 57 قصرت وات 
5 وصمت فقال « أحسنت با عائشة » وما عاب علي م وهذا 
لاف من قد يقصد نصر قول شخص معين فينطق له من الأداة 
ما لو خلا عن ذلك القصد لم يتكلفه ولك بسطلانها . 


والضوات ما فا أو .بكر ».وهو أن هنذا الخدت لين عتصل:: 
فيه أبو تمد بن حزم : هذا الحديث تفرد به العلاء بن زهير الازدي 
م بروه غيره » وهو مجهول . وهذا الحديث خطأ قطعاً ؛ فإنه قال فيه : 
إنها خرجت 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرة فى رمضانء 
ومعلوم اناق أهل الع أن رسول الله صلى الله عليه وس لم يعتمر 
فى رمضان هو اطول عي عن الحنة ق ره ف ارمقان ايل بود حرج 
إلى مكة فى رمضان قط إلا عام الفتم > فإنه كان حبذ مسافراً فى 
رمضان » وفتس مكة في شبر رمضان سنة كان بانفاق أهل العلل ٠‏ وفى 
ذلك السفر كان أحابه منهم الصائم ومنهم المغطر ٠‏ فلم يكن بملي بهم 
لان كشن نول قل الحددوة اعاديطة امم فى السن اوها + 
والحديث المتقدم خطأ كم سنبينه إن شاء الله تعالى . 


١ا/‎ 


وعام فتح مكة م يعتمر ؛ بل ثبت بالنقول المستفيضة التى اتفق 
عليها أهل العم به أنه ها اعتمر بعد المجرة أربع عمر . نينا ثلاث فى 
ذي القعدة . والرابعة مع حجته : عمرة الحديبية لما صده المشركون غل 
الحدببية بالإحصار ولم بدخل مكة . وكانت فى ذي القعدة ٠‏ ثم اعتمر 
فى العام القابل عمرة القضية . وكانت فى ذي القعدة أيضاً . ثم لما 
قسم غناتم حنين بالعرانة اعتمر من الجعرانة > وكانت عمرته فى ذي 
القعدة أيضأ . والرابعة مع حجته . ول يعتمر بعد حجه لا هو ولا أحد 
يمن حج معه إلا عائشة لما كانت قد حاضت وأمرها أن هل بالج .ثم 
أعمرها مع أخبها عبد الرحمن من التتعيم . 


ولهذا قبل لما بي هناك من المساجد مساجد عائشة ٠‏ فإنه لم يعتمر 
عد من الصحابة على عبد النى صلى الله عليه وسل لا قبل الفتح ولا 
بعده عمرة من مكة إلا عائشة . فهسذا كله ما تواترت به الأحاديث 
الصحبحة : مثل ما فى الصحبحين عن أنس « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اعتمر أربع حمر كلبن فى ذي القعدة إلا التى مع حجه : 
عمرة من الخديسة فى ذي القعدة. وعمرة من العام المقبل فى ذي القعدة ٠‏ 
وعمرة من العر انة فى ذي القعدة حيث قسم غناثم حنين ٠‏ و رة مع 
حجته » . وهذا لفظ مسل . ولفظ اللخارى : « اعتمر أربعا : عمرة 
الحديسة فى ذي القعدة حيث صده المصركون . وعمرة فى العام المقبل فى 


١4 


ذي القعدة حيث صالحهم . وعمرة حنين من الجعرانة حيث قسم غناتم 


حنان 3 وعمرة مخ ححمة )» . 


وف الصحصحين عن الراء بن عازب قال : « اعتمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى ذي القعدة قبل أن بحج مرتين » . وهذا 
لفظ السخاري . وأراد بذلك العمرة التى أتمها وهي عمرة القضة والعرانة 
وأما الحديبية فل 5 قاميا عل E‏ هيه الب تون 
وفها أل الله آبة الحصار باتفاق أهل العم ٠‏ وقد ثبت في الصحيح 
عن عائشة لما قبل لما : إن ابن تمر قال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اعتمر في رجب . فقالت : يغفر الله لأبى عبد الرحمن ! 
ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معهء. 
وائذة ENE EL a‏ 
لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فى ذي القعدة ٠‏ وكذلك 
عن ابن عباس رواها ابن ماجه. وقد روى أبو داود عنها قالت : اعتمر 
رسول الله صل الله عليه وسل عمرتين : عمرة فى ذى القعدة . وعمرة 
في شوال . وهذا إن کان ثابتاً عنها فلعله ابتداء سفره كان في 
شوال » ولم تقل قط إنه اعتمر فى رمضان . فع أن لطا عدن 


وإذا ثنت بالأحاديث الصحيحة أنه ا عتمر إلا 0 ذي القعدة + 
وثت أيضاً أنه لم بسافر من المدينة إلى مكة ودخلها إلا ثلاث 


۱٤۹ 


هرات : عمرة القضية ٠‏ ثم غزوة الفنسم . ثم حجة الوداع > وهذا مما 
لا يتنازع فيه اهل الل اديت د والميزة وا خوال وول الله عمل اد 
عليه وسل ٠‏ ولم يسافر في رمضان إلى مكة إلا غزوة الفتح كان 
كل من هذين دليلا قاطعاً على أن هذا الحديث الذي فيه آنا 
اشرت سدق رمان وات ات > ال ات 
NS‏ . فعم قطعاً أنه باطل لا يجوز لمن عل اله ان رو 
الى صلی الله عليه وسلم لقوله + اهن رزوی غی حديئاً وو يبري 
أنه *ظ يق أي الكاذيين 4 ولكن من حدث من العاماء الدن 
لا يستحلون هذا فل بعاموا أنه كذب 1ل يأم ] . 


فن قبل فيكون قوله « في رمضان » خطأ . وسار الحديث يكن 
صدقه . قبل : بل ميع طرقه تدل على أن ذلك كان فى رمضان ؛ 
لأماقلت :قلت : أفطرت وصمت . وقصرت ولحت > فقال : 
« أحسنت يا عائشة » . وهذا ما بقال في الصوم الواجب . واما السفر 
فى غير رمضان فلا يذكر فيه مثل هذا لأنه معلوم أن الفطر 


به حائز . 


وأيضاً فقد روى الببيقٍ وغيره بالإسناد الثابت عن الشعى عن 
غائقة انها قال ۶ فر الماد ,كن ركن الا ارت فر 
اونا > فكان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا سافر صلى الصلاة 


۱0۰ 


الأولى ء وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب ؛ لأنها وتر النهار. 
والصبح لأنها تطول فيها القراءة » . فقد أخبرت عائشة أنه كان 
إذا سافر صلى الصلاة الأولى : ركعتين ‏ ركعتين . فلو كان تارة يصلي 
ارا الأغرت داك ورك سات لك لرا ادر 
على عائشة . 


وأيضاً فعائشة كانت حديئة السن على عد النى صلى الله عليه 
ظ وسل ؛ فإن الى صلى الله عليه وسلم مات وعمرها أقل من عشررن 
سنة ٠‏ فإنه لما بنى مها بالدينة كان لما تسع سنين ء وإما أقام بالدينة 
را ناذا كان ددرن اا ی أول امج كان رتنا یا هن 
عشرن ٠‏ ولو قدر أنه بى بها بعد ذلك لكان عمرها حينئذ أقل . 


وأيضاً فاو كانت كبيرة فبي إنما تنعل الإسلام وشرائعه من 
انى صلى الله عليه وسل » فكيف بتصور أن تصوم وتصلي معه فى 
السفر خلاف ما يفعله هو وسار المسامين وسار أزواجه ولا مخبره 
بذلك حتى تصل إلى مكة ؟ هل بظن مثل هذا بعائشة أم الؤمنين؟ 
وبا الما قنات هدا ق هة ال مون سار أسفا رعا ةة وکت 
تطيب نفسها مخلافه من غير استئذانه ؟ وقد ثنت عنها فى الصححين 
الأسانيد الثابتة باتفاق أهل العم أنها قالت : « فرض الله الملاة حين 
فرضها ركعتين . ثم أنمها في الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة » 


101 


ودا هن ووابة 'الزعرى + عن هزوة + .سن عالعة + ووواية أكحاسة 
الثقات ٠‏ ومن رواءة صالح بن كسان . عن عروة ٠‏ عن عانّشة : يرويه 
ل وف 0 ل عن عائشة . وهذا مما اتفق أهل العم 
بالحدرك عل أنه حبس قالش يقد بف تقدم مع وتستول: الله 
صل الله عليه 503 ل 3 ف افر فل ا وهي 
وان هيد لا ون إلا و ی 


وأنغا فى :ا اعت الصلاة بعد موت الى صل الله عليه وسل 
لمحتم E‏ على عد النى صل الله عليه وسل ولا 
د كاندلك لكر ی ا ل قرت عدر چ 
جبة الاجتهاد » ا رواه النيسابوري والسيق وغيرها بالأسانيد الثابتة عن 
وهب بن جرير: ثنا شعبة » عن هشام بن عروة ء عن “أسهء عن عائشة 
أنها كانت تصلى في السفر أربعاً . فقلت لما : لو صليت ركعتين . فقالت . 


ياابن أختى !إنه لا بشق علي . 


واا فالحديث الثابت عن صالح 3 کان أن رون ال 
حدثه عن عائشة : « أن الصلاة حين فرضت كانت 0 فى الحضر 
الكو وا توك هنا ا لسرم راع ف عفر | رماي 
قال صالح فأخير مها عمر بن عبد العزيز . فقال : إن E‏ أن 
عائشة نصلي أربع ركعات فى السفر . قال فوجدت عروة نوما عنده . 


١ 


فقات : كيف أخبرتى عن عائشة ؟ غدث با حدثى به . فقال عمر: 
الس .عدت أنباكانت: تضل أزيفا فى السفر ؟ قال + بن وف 
الصحيحين عن سفيان بن عة . عن الزهري ٠‏ عن عروة ٠‏ عن عائشة 
قالت : « أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين . فزيد في صلاة ا حضر 
وأقرت صلاة السفر » . قال الزهري : قلت فا شأن عائشة كانت تتم 
OTE‏ تان عاق E‏ 
امتذرت عن إكامها بآنہا قالت لا بشق على ٠‏ وقال : إنها تأولت م 
رل کان فل "ذلك عل أن اھا كان عا ريل جن ا اغا :ولو 
كان النى صل الله عليه وسلم قد حسن لما الإمام أ وكان هو قد أتم 
لكانت قد فعلت ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وكذلك عثان . ولم يكن ذلك مما يتأول بالاجنہاد . 


تم إن هذا الحديث أقوى ما اعتمد عليه من الحديث من قال بالإتمام 
ا د رف اال فكت کا عو اطل نه وهر کن 
الى صلى الله عليه وسل كان يتم فى السفر ويقصر ؟ وهذا خلاف 
العلوم بالنوائر من سنته التى اتفق عليها أصحابه نقلاعنه وتبليغً إلى أمته؛ 
م بنقل عنه قط أحد من أتحابه أنه صلى في السفر أربعاً ؛ بل توائرت 
الأحاديث عنهم أنه كان بصلي فى السفر ركعتين هو وأصحابه . 


والحديث الذي روه زد العم :عن اين ن مالك قال : « إنا 
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باكر اقات رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسافر : هنا الصاتم ٠‏ 
ومنا الفطر . ومنا المتم . ومنا المقصر . فلم يعب الصاتم على المفطر . 
ولا الم على المقصر » . هو كذب بلا ريب . وزيد العمي تمن اتفق 
العلماء على أنه متروك ٠‏ والثابت عن أنس إا هو فى الصوم . وما بين 
ذلك أنهم في السفر مع النى صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يصلون 
فرادى ؛ بل كانوا يصلون بصلاته ٠‏ خلاف الصوم ؛ فان الإنسان قد 
بصوم وقد يفطر . فهذا الحديث من الكذب . وإن كان البق روى 
هذا فهذا عا آنكر عليه . ورآه أهل العم لا يستوفى الآثار التى حالفه 
كا يستوفى الآثار التى له ٠‏ وأنه محتج بآثار لو احتج مها خالفوه لأظهر 
ضعفها وقدح فبا . ونما أوقعه فى هذا مع علمه ودينه ‏ 
ما أوقع أمثاله تمن ربد أن يجعل آثار الى صلى الله عليه وسلم 
موافقة لقول واد مخ الفا دون انحن .قن نلك هته السدل 
دحضت حججه » وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق . کا يفعل 
ذلك من جبع الآثار وبتأوها فى كثير من الأواضع بتأويلات يبين 
فسادها لتوافق القول الذي بنصره . 6 يفعله صاحب شرح الآثار 
أو aa‏ له أنه روی من الا ار أكز ما روي الق ؛ لكن 
البييق ينقي الآ ثار وعيز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي . 


والحديث الذي شه 2 أنه صلى اله عليه وسل كان بقصر وشم 


١6غ‎ 


ويفطر ويصوم » قد قىل إنه مصحف .> وإاعا لفظه ٠‏ « كان يقصر 
وتنم » هي بالتاء- « ويفطر ونصوم ( شي ؛المكوق معى هذا الحدث 
معی الحديث الآخر الذي استادة ا مله . وإنه معروف عن عل 
الرحمن بن الأسود . ككنه لم حفظ عن عائشة . وأما نقل هذا الآخر 
عن عطاء فغلط على عطاء قطعاً > وإعا الثات عن عطاء « أن عائشة 
كانت تصلق ف السفر ا E‏ رواه عبره 2 ولو كان عدك عائشة عن 
الى صل الله عليه وسل فى ذلك سنة لكانت محتج مها . 


ولو كان ذلك معروفا من فعله لم تكن عائشة اع بذلك من أحابه 
الرحال الذي نكانوا يصلون خلفه دائاً فى السفر ؛ فإن هذا ليس مما تكون 
عائشة عر هق افيرهيا فق" لوال لقا بالل .و اعتساله ن 
الإكسال . فضلا عن أن تكون مختصة بعامه ؛ بل أمور السفر أصحابه 
أعر حاله فيها من عائشة ؛ لأنها لم تكن خرج معه فى كل أسفارء + فإنه 
قد ثبت في الصحبح عا أنها قالت : «كان رسول اله صلى الله 
عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأعهن خرج سهمها خرج 
بها معه» فا كان يسافر بها أحباناً ٠‏ وكانت تكون مخدرة في خدرهاء 
وقد ثبت عا فى الصحيم : أنها لما سألا شريح بن هالىء عن« المسح 
على الحفين » قالت : سل عليا ؛ فإنه كان يسافر مع الى صلى الله 
عليه وسلم . هذا والمسح على الخفين أعى قد يفعله البى صلى الله 
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عليه وسام فى منزله فى الحضر فتراه دون الرحال ؛ بحلاف الصلاة 
المكتوبة ؛ فإن الى صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في الحضر ولا 
في السفر إلا إماما بأصحابه ٠‏ إلا أن يكون له عذر من عرض أو غبة 
لحاجة؛ کا غاب يوم ذهب ليصلم بين أهل قباء ٠‏ وكا غاب في السفر 
للطبارة فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى مهم الصح ٠‏ ولما حضر النى 
صل لله عليه وسل حسن ذلك وصوبه . 


وإذا كان الإتمام إنما كان والرحال يصلون خلفه فهذا عا بعلمه 
الرحال قطماً > وهو عا تتوفر الهمم والدواعى على نقله ؛ فإن ذلك مخالف 
لعادته فى عامة أسفاره ؛ فلو فعله أحياناً لتوفرت هممهم ودواعمم على 
نقله .م نقلوا عنه المسم على الخفين لما فعله » وإن كان الغالب عليه 
الوضوء . وک نقلوا عنه اجمع ن لفان :اعات روان كان العالت 
عليه أن بصلي كل صلاة فى وقتها الخاص . مع أن مخالفة سنته أظير 
من مخالفة بعض الوقت لبعض . فإن الناس لا بشعرون بمرور الأوقات م 
بشعرون عا بشاهدونه من اختلاف العدر . قان هذا 9 ری العين 
لايحتاج إلى تأمل واستدلال ؛ خلاف خروج وقت الظهر وخروج وقت 
لغرب فإنه يحتاج إلى تأمل . 


ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن حمعه إنما كان في غير 
عرفة ومزدلفة بأن يقدم الثانىة ويؤخر الأولى إلى آخر وقتها » وقد 
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روي أنه كان بجمع كذلك . فهذا عا بقع فيه شبة ؛ مخلاف الصلاة أربعا 
لو فعل ذلك فى السفر ؛ فإن هذا لم يكن بقع فيه شبهة ولا تزاع » بل 
كان ينقله المسامون » ومن جوز عليه أن يمل فى السفر أرما ولا 
ينقله أحد من الصحابة . ولا يعرف قط إلا من رواية واحد مضعف 
عن آخر عن عائشة . والروايات الثامّة عن عائشة لا توافقه بل 
مخالفه ‏ فإنه لو روى له بإسناد من هذا المنس أن الى صل الله 
عليه وسلم صلى الفجر مرة أربعاً لصدق ذلك . ومثل هذا ينغي 
أن نصدق بكل الأخار التى من هذا الحنس التى ينقرد فيا الواحد 
ما تتوفر امعم والدوائى على نقله ٠‏ وبع أنه لو كان حقاً لكان ينقل 
وستفض . وهذا فى الضف مثل أن ينقل عنه أنه قال لأهل مكة 
بعرفة ومزدلفة ومنى : « أتموا صلاتك فإنا قوم سفر » وينقل ذلك عن 
عر ولا بنقل إلا من طريق ضعيف . مع العم بأن ذلك لو كان حقاً 
لكان مما تتوفر الهمم والدواى على نقله . 


وذلك مثل ماروى أو داود الطبالبى : حدثنا حماد بن سامة . 
عن على بن زيد » عن أي نضرة » قال : سأل سائل حمران بن 
الحصين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل فى السفر ؟ فقال : 
إن هذا الفتى بسألني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل فى السفر 
فاحفظوهن عنى ٠‏ ما سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسل ا 
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قط . إلا صلی ركعتين حتی برجم . وشهدت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ا والطائف فكان يصلى ركعتين ٠‏ لم حججت معه . 
واعتمرت فصلى ركمتين . ثم قال : « يا أهل مكة ! أموا صلاتم فإنا 
قوم سفر » ثم حججت مع أن بكر واعتمرت فصل ركعتين ركعتين. 
6 قال : « يا أهل مكة أعوا صلاتكم فإنا قوم سفر » ثم حججت مع 
عمر واعتمرت فصلى ركمتين وقال : « أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر » ثم 
حججت مع عثيان واعتمرت . فصلى ركعتين ركعتين ٠‏ ثم إن عثان أتم . 
شا ذكره فى هذا الحديث من أن النى صلى الله عليه وسلم لم يصل في 
السفر قط إلا ركعتين ؟ هو مما اتفقت عليه سار الروايات ؛ فإن جميع 
الصحابة إما نقلوا عن اللبى صلى الله عليه وسام أنه صلى في 
السر كتانب 


وأما ماذكره من قوله :« يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» 
فهذا مما قاله بمكة عام الفتح . لم يقله في حجته ٠‏ وإنما هذا غلط وقع 
في هذه الرواية . وقد روى هذا الحديث إراهيم بن حميد . عن حماد 
بإيسناده ٠‏ رواه البق من طريقه . ولفظه : ما سافر رسول الله صلى 
الله عليه وسل سفراً إلا صلى ركعتين ؛ حتى يرجع ٠‏ وبقول : « يا أهل 
مكة ! قوموا فصلوا ركعتين فإنا قوم سفر » وغزا الطائف وحنتاً . 
فصلى ركعتين وآتی الحعرانة فاعتمر مها . وحججت مع ای بكر 
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واعتمرت ‏ فكان بصلي رکعتین ‏ وحججت مع عمر بن الخطاب » فكان يصلي 
ركعتين . فلم يذ كر قوله إلا عام الفتتم . قبل غزوة حنين والطائف. 
وم يذكر ذلك من أبي بكر ومر . وقد رواه أبو داود فى سننه 
صرحا من حديث ابن علية : حدثنا علي بن زيد » عن أنى نضرة 
عن جمران بن حصين . قال : عرفت مع النى صل الله عليه وشح 
وشبدت معه الفدم : فأقام ae‏ عابي عشىرة للة يصلي رشن بقول : 
«ياأهل البلد صلوا أربعاً فنا قوم سفر » وهذا إنماكان فى غزوة 
الفتح فى نفس مكة ٠‏ | يكن جى كر وكذلك. التايع عن عر يشمن 
بأهل مكة فى المج ركمتين. ” نم قال عمر بعد ما سلم : أموا الصلاة يا أحل 
مكة ! فإنا قوم سفر . 


هذا وما ببين ذلك أن هذا لم ينقله عن النى صلى الله عليه وسلم 
أحد من الصحابة . لا من نقل صلاته » ولا تمن نقل نسكه وحجه مع 
فر اللهمم والدواعى على نقله. مع أن أعة فتهاء الحرمين كانوا يقولون 
إن اللمكنين بقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى . أفيكون كان معروفاً 
عندم عن الى صل الله عليه وسل خلاف ذلك ؟ أم كانوا جالا بمثل 
هذا الأم الذي بشيع ولا تجبله أحد من حج مع النى صلى الله عليه 
وسل ؟ وفى الصحيحين عن حارثة بن خزامة . قال : « صلينا مسح 
انى صلى الله عليه وسل عى أكثر ما كنا وآمنه ركعتين + . حارثة هذا 
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خزاعي ٠‏ مكداعة فرلا مول 5ه . 
وفى الصحيحين عن عبد الله بن زيد(). قال :« صلى بنا عثمان 
5 أربع ركعات > فقيل ذلك لعد الله بن مسعود فاسترجع . وقال : 
صليت مع رسول الله صل الله عليه وسل يمى ركعتين ٠‏ وصليت مع 
أبى بكر ی ركعتين ؛ وصليت مع عمر بی رکعتین : فليت حظي من 
ر بع رات وکن متقلتان € 
وتام عثمان رضي الله عنه قد قبل إن هكان لأنه تأهل عكة . فصار 
مقها ٠‏ وقي المسند عن عبد الرحن بن اھت ارغان سل فى 
أربع ر ری عله فقا ا الاس ای اکاک 252 
ملد :+ وإلى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « و 
تأهل فى بلد فليصل صلاة مقيم عكة ثلاثة أيام ويقصر الرابعة»”" فإنه 
بقصر كا فعل النى صلى الله عليه وسل وهو لا مكنه أن بقيم مها 
أ ا مو ا ان ان ان ن الارن وكان القام فكة 
حراماً عليهم . 
وق ا د إن الى صلى الله عليه وسام رخص لاجر 
ن يقيم عكة E‏ ااا وکان ان إذا اعت باس 
u,‏ له فيركب عليها عقب العمرة ٠‏ لثلا بقيم عكة » فكيف 
ر لعل الصواب: + عن عبد ال رمن بن يريد 
(۲) لعل الصواب عبد الرحمن بن أبي ذباب . 


(؟) الحديث ورد في مسند الإمام أحمد لد ١‏ ص 55 ولفظه . (( من تأهل في بلد فليصل 


صلاة المقيم ( - 
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يتصور أنه يعتقد أنه صار مستوطناً بمكة ؟ ! إلا أن يقال : إنه جعل 
الأهل إقامة لااستيطاناً . فيقال : معلوم أن من أقام عكة ثلاثة أيام . 
فإنه يقصر . كا فعل الى صلى الله عليه وسلم . وهو لا عكنه أن 
بقيم مها أكر من ذلك ؛ ككن قد يكون نفس التأهل مانما من 
القصر . وهذا أبضاً بعيد ؛ فإن أهل مكة كانوا يقصرون خلف الى 
صلى الله عليه وسل وخلفائه ی . 

اسا اا د يدن ا کارا رن افده 
ول وكان عذره مختصاً به لم يفعلوا ذلك . وقيل إنه خفي أن الأعراب 
بظنون أن الصلاة أربع(": وهذا أيضا ضعيف ؛ فإن الأعراب كانوا 
في زمن النى صلى الله عليه وسلم أجهل مهم في زمن عثان . و 
يتم الصلاة . 
وأيضاً فهم يرون صلاة السامين فى القام أربع ركعات . 
وأبضاً فظهم أن السنة فى صلاة السافر أربع خطأ مهم . فلا 
سوغ مخالفة السنة لبحصل بالحالفة ما هو عثل ذلك ٠‏ وعروة قد قال : 
إن عائشة تأولت 6 تأول عثان وان اران الإهام لا 
بشق عليها . 
TT‏ ولعل الصواب (ركعتان) . 
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أن مكو ذلك 6 وا مرا ا که ال ورا أن 
الدنيا لما انسمت عليهم لم يحصل لهم من المشقة ما كان يحصل على من 
كان صلی أربماً . کا قد حاء عن عثمان من ننه عن المتعة الى هي 
الفسخ . أن ذلك كان لأجل -اجتهم . إذ ذاك إلى هذه التعة فتلك 
الحاجة قد زالت . 
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2 ا eu‏ یں 00 
وبه نستعين وصلى الله على سدنا جمد وآ وه أجمعين : 


من أحمد بن عبد المليم بن عبد السلام بن تيمية إلى من صل 
إليه كتابه من المؤمنين والمسامين من أهل البحرين » وغيرم عامة. ولأهل 
العلم والدين خاصة . سلام عليكم ورحمة الله وركاته . 

أما بعد : فإنى أحمد إليكم لله الذي لاإله إلا هوء وهو للحمد 
أهل > وهو على كل شيء قدير . وأسأله أن بملي على خيرنه من 
خلقه : مد عبده ورسوله . وخاتم أنبيائه . الذي بعثه بالبينات والهدى, 
ودين الحق ليظيره على الذين کله . وكقى الله شهيدا . صلى الله عليه 
وعلى آله وسل تسليما كثيراً . 
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أما بعد : فإن وفدا قدموا من حو أرضك . فأخيرونا بنحو مما 
كنا نسمع عن أهل ناحيتكم من الاعتصام بالسنة والحاعة ٠‏ والتزام 
شربعة الله التى شرعها على لسان رسوله . ومجانبة ما عليه كثير من 
الاع اب من الجاهلية الى كانوا علا قبل الاسلام 0 من سفك بعصم 
دماء بعض 3 وهب أموالهم 3 وقطبعة الأرحام 3 والانسلال عن ربقة 
الإسلام » وتوربث الذ كور دون الإناث ٠‏ وإسبال الثباب . والتعزي 
بعزاء الجاهلية . وهو قولهم “الى فان 1 أو الفنلان: # والب 
للقيلة بالباطل ٠‏ وترك ما فرضه الله في النكاح من العدة ونحوها . ثم 
ما زينه الشيطان لفريق مهم من الأهواء التى باينوا بها عقائد السابقين 
الأولين من 0 والأنصار . وخالفوا شربعة الله لمم من الاستغفار 
للأولين بقوله تعالى : ( وَالَدسَ جاو من بعد ھم یھولو ت وَبَناأَغْفِرَلسَا 
اا کے سَبَقُوبا يا یمن ولا يحل في فلو کا غلا این ءامو راك رَمُوفٌ 
َم ). ووقعوا فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالوقيعة التى لا نصدر تمن وقر الإعان في قلبه 
الجد لله الذي عافانا وإياك مما ابتلى به كثيراً من خلقه . وفضلنا 
على كثير من خلق تفضيلا ٠‏ ونسأل الله العظيم المنان بديع السموات 
والأرض أن بتمم علينا وعليك نعمته ويوفقنا وإياكم لا ورا 
من القول والعمل ٠‏ وتجعلنا من التابعين بإحسان للسابقين الأولين 1 
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وليس هذا ببدع : فإن أهل البحرين ما زالوا من عبد رسول 
الله صلى الله عليه وسل أهل إسلام وفضل . قد قدم وفدم من 
عبد القس على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وفييم الأشج ‏ 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسل : « مرحبا بالوقد . غير خزايا 
ولا دام 4 افقالوا + ا رسول الله ! إن يننا وبتك هذا الى من 
كنار مضو بون لاسن الك إلا فى شبن رام افونا بأ فل 
نعمل به ونأمى به من وراءنا : فقال : « آعم بلإعان بالله : أتدرون 
ما الإعان االله ؟ شبادة أن لا إله إلا الله . وأن تدا رسول الله ء 
وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . وصوم رمضان . وأن تؤدوا حمس 
ما غنمتم » ولم يكن قد فرض الح إذ ذاك ٠‏ وقال للأشج : « إن 
فيك لخلقين حا اله : الحم ٠‏ والأناة » قال + بخلقين لقت نيا أو 
خلقين جات عليها ؟ قال « خلقين جلت عليها » فقال : المد لله 
الذي جباني على خلقين بها الله . 

ثم إنهم أقاموا الجعة بأرضهم . فأول جمعة معت في الإسلام بعد 
جمعة المدينة جمعة يجواتى قربة من قرى البحرين . 

ثم إنهم ثيتواعلى الإسلام لما توق رسول الله صلى الله عليه وسم 


وارتد من ارتد من العرب ٠‏ وقاتل بهم أميرم العلاء بن الحضرعي 
الرجل الصالح ‏ أهل الردة > ولمم فى السيرة أخار مان 
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الله سبحانه وتعالى بوفق آخرم .لما وفق له أولهم . إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


وقد حدثنا بعض الوفد أمهم كانوا مجمعون ببعض أرضك ٠‏ م إن 
بعض أهل العراق أفتام بترك المعة . فسألناه عن صفة المكان . فقال 
هنالك مسجد مني بمدر . وحوله أقوام كرون » مقيمون مستوطنون 
لا يظعنون عن المكان : شتاء ولا صيفاً . إلا أن مخرجهم أحد بقهر 
بل م وآباؤم وأجدادم مستوطنون هذا المكان . كاستبطان 
سار أهل القرى ٠‏ لكن بيوتهم ليست مبنية عدر ٠‏ إا هي مبنية يجريد 
النغل ونحو. . 


فاعاموا ‏ رحك الله أن مثل هذه الصورة تقام فيها اججعة 
فان كل قوم كانوا مستوطنين بناء متقارب لا يظعنون عنه شتاء ولا 
صيفا » تقام فيه اجمة . إذ كان منياً بما جرت به عادنهم : من مدر » 
ECT‏ ار ترف انس أو غير ذلك . فان 
أجزاء. الناء ومادته لا تأر لما فى ذلك » إغا الأصل أن يكونوا 
مستوطنين ليسوا كأهل ليام والحلل الذين ينتجعون فى الغالب 
مواقع القطر . ويتنقلون فى البقاع . وينقلون بوهم معهم إذا انتقلوا 
وهذا مدهب ھور العاماء َ 


۱71٦1 


وبقصة أرضك احتج الجهور على أبي حنيفة حيث قال : لا تقام 
الجمة فى القرى » بالحديث الأثور عن ابن عباس رضي الله عنها 
« أن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد حمعة المدينة معة بالبحرين بقرية يقال 
لاير ريع لق ا وا ا و ت 
وكان عامل عمر رضي الله عنه على البحرين فكتب إلى أمير اللؤمنين 
عر يستأذنه فى إقامة الجعة بقرى البحرين . فكتب إليه عمر : اقيموا 


ولعل الذين قالوا لك : إن الججعة لا تقام ٠‏ قد تقلدوا قول من 
برى المعة لا تقام في القرى . أو اعتقدوا أن معنى قول الفقهاء 
فى الكتب الختصرة « إا تقام بقرءة مبنية بناء متصلا أو متقارياء 
محيث يشمله اسم واحد . فاعتقدوا أن البناء لا يكون إلا بللدر من 
طين أو كلس أو حجارة أو لبن » وهذا غلط مهم » بل قد نص 
العلماء على أن الناء إا بعتبر عا جرت به عادة أولئك المستوطنين. من 
أي شيء کان : قصب أو خشب ونحوه . 

ولهذا فالعلماء الأة إنما فرقوا بين الأعراب أهل العمد ٠‏ وبين 
القيمين . بأن أولئك يتنقلون ولا يستوطنون بقعة . بخلاف الستوطنين 
وقد كان قوم من السلف يون لحم بيوتاً من قصب . والنى صلى 
اله عليه وسل سقف مسجده بجريد النخل . حتى كان يكف المسجد 


1Y 


ذا أل لطن فا[ ع ا شحو انق او تمن ER E‏ 
تبه قال ال روفن کر و د 


وقد نص على مسألنك بعيها ‏ وهي ابوت المصنوعة من 
جريد أو سعف ‏ غير واحد من العاماء . منهم أصحاب الإمام أحمد 
00 أبى على ٠‏ وأ امسن الأمدي . وابن عقيل ٠‏ وغيرم . 

نهم ذ کروا أن كل بيوت مبنية من آجر أو طين أو حجارة أو 
خشب أو قصب أو جريد أو سعف فإنه تقام عند المعة . ٠‏ ذلك 
ذكرها غير واحد من أحاب الشافمي ‏ رضي الله عهم ‏ من 
لاان تضاح« لا او و او ايا 
أن بيوت السعف تقام فيها المعة . 


وخالف هؤلاء الماوردى فى الحاوي . فذ كر أن بيوت القصب 
والجريد لاتقام فيها المعة . بل تقام فى ببوت الخشب الوثيقة . وهذا 
الفرق ضعيف . مخالف لا عليه امور والقباس . ولا دلت عليه الاثار 
وكلام الأعة . فان أبا هريرة كنب إلى عمر بن الحطاب ‏ رضي الله 
عها ‏ يسأله عن المعة وهو بالبحرين . فكتب إليه حمر بن الخطاب 
أن حمعوا حيما كنتم . وذهب الإمام أحمد إلى حديث عمر هذا . 


وعن نافع أن ابن حمر رضي الله کا كان جر الاه القن 


۱۸ 


بين مكة والدينة وم يجمعون فى تلك الملازل . فلا ينكر علييم . 
فهذا عمر يأعى أهل البحرين بالتجميع حيث استوطنوا . مع الع بان 
بعض الوت تكون من جريد ٠‏ ول لشترط بناء خصوصا . وكذلك 
ابن عمر أقر أهل النازل التى بين مكة والمدينة على التجميع ومعلوم 
أنها لم تكن من مدر ء وإنًا هي إما من جريد أو سعف . 


وقال الإمام انون + لس على السادية جمعة. لأهم ينتقلون : 
فعلل سقوطها بلانتقال . فكل من كان مستوطاً لا ينتقل باختيارء 
فو من هل القرى ٠‏ والفرق بان هؤلاء ونان أهل الخيام 


من وجبين : 


أحدها : أن أولئك فى العادة الغاللة لا بستوطئون مكاناً بعينه. 
وإن استوطن فريق مہم مكانا فهم فى مظنة الاتتقال عنه ٠‏ حلاف هؤلاء 
المستوطنين الذين بحترئون . ويزدرعون ٠‏ ولاينتقلون إلا ما ينتقل 
أهل أبنية المدر . إما لحاجة تعرض . أو ليد غالبة تتقلهم » كا تفصله 
اللوك مع الفلاحين . 


الثانى : أن ببوت أهل الخبام ينقاونها معهم إذا اتتقلوا . فصارت 
من المنقول لا من العقار . خلاف الخشب والقصب والمريد . فإن 
أسحامها لا ينقلونها ليوا مها في المكان الذي يتتقلون إليه ٠‏ وإما يون 


لمملا 


في كل مكان عا هو قريب منه ‏ مع أن هذا ليس موضع استقصاء 
الأدلة فى المسألة . وهذه المسألة « إقامة الجعة بالقرى » أول ما ابتدأت 


هن ناحيتكم . فلا تقطعوا هذه الشريعة من أرضك . قان الله جمع 
لک جوامع اخير . 


م اعاموا ‏ رك الله وجمع لنا ولك خير الدنيا والآخرة ‏ 
أن الله بمث عمداً صلى الله عليه وسلم بالحق . وأزل عليه الكتاب » 
وكان قد بعك إن دوي اا متفرقة وقلوب EEE‏ 0 وا 
متباينة ٠‏ حم به الشمل . وألف به بين القلوب و غضم يه امن 
a‏ 


ثم إنه سبحانه وتعالى بين أن هذا الأصل ‏ وهو الحامة ‏ 
عماد لديئه . فقال سيحانه : ( تاا لذن ن ءا منُوأ افوا لله حَقَّ تما ولا مون 
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وام مُنَِسُوْنَ ‏ * وَعَتَصِمُوأْصب ل اله جميعاولا رفوا وذ كر وأيعَمَتَاشَ 

ھک کک صح يحون و كنم عل سَقَا حفروينَ 

کان يتأ ككية مین ا کک ير تمدو ٠»‏ وتك ليك أن 

يعون 0 يموعن اکر وَأُوْكَيِكَ هم الْمْفْلِحُوت * ولا 
og‏ 


ا رس ل 272 ب ه رھ ره 17 م ی سے 
تکو وا کا لدی رفوا وا وا ا بد ماج ارال E‏ 3# 


عرو دده وذو وو ر ےء عر ع صو وي ص جع جح ورو pes:‏ أ کرم بعد ت 
يوم بَدِيض وجوه وفسود وجو اما الذبن ١‏ سودت وجوه بعل إيمنيك هذ ووأ 


دك عر را عو سے رو م م رس > و ل معدن دي کو اس 
العذاب يماك تَكْفْرُونَ # وأماالْزِينَاسِصََتٌ وجَوشهُم فی ر سه هم فها 
خَِدُونَ ) .قال ابن عباس رض الله عبها ‏ تسض وجوه 


فانظروا ‏ رحمك الله ! كيف دما الله إلى الجيامة . 
ونهى عن الفرقة . وقال فى الآبة الأخرى : ١‏ إِنَالِْنَ 
رفوا دِيم وَكاثوأشِيَا لست ينهم في سىء قرا قف اا 
وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا . كما نانا عن التفرق . 


e جح سح‎ oA oor 


والاختلاف» بقل : (5لا كا أك نايبد بماك ). 


وقد كره النى صلى الله عليه وسل من الجادلة ما يفضي إلى الاختلاف 
والتفرق . رج على قوم من أتحابه وم يتجادلون فى القدر . فكأفا . 
فقء في وجبه حب الرمان . وقال : « اذا أمرتم ؟ آم إلى هذا 
دعيتم ؟ أن تضربوا كناب الله بعضه ببعض ٠‏ إغا هلك من كان قبل 
بدا قروا كنات انه فة ,سفن > "قال عه ا رق مرو 
وفى الله عا :افا أغط. نفس ج عطقا ألا اكرون :ذلك 
الحلس > روى هذا الحديث أو 3 فى سلته » وغيره . وأصله فى 
الصحيحين . والحديث المشهور عنه صلى الله عليه وسل في السئن وغيرها 
أنه قال صلى الله عليه وسل : « تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ٠‏ 


34) 


کلہم فى النار إلا واحدة » قبل : يارسول الله ! ومن هي ؟ قال : 
لمن كا فل سمشل ا عليه اليوم وأصحانى » وفى رواية « هي 
الجاعة » وفى رواية « بد الله على الجماعة » فوصف الفرقة الناجية بأنهم 
ال بسنته . وأنهم م الجماعة . 


وقد كان العلماء من الصحاة والتابعين ومن بعدم إذا تنازعوا في 
الأمس اتبعوا أن الله تعالى في قوله : 
(قإن ترح سىء درد ولاه والرسولیإن کے ل ومون لله والِوواً ردك وكين 
او وكإنوا قاط ون ق السا ما معا ومتاكة به و 
اختلف قولحم فى المسألة العلمية والعملية » مع بقاء الألفة والعصمة . 
وأخوة الدين . نعم من خالف الكتاب المستبين . والسنة المستفيضة 
أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه . فهذا يعامل بما عامل 
به أهل الدع . 


فعائشة أم الؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قد خالفت ابن عا 
وغيره من الصحابة فى أن تمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه . 
وقالت : « من زعم أن تمداً رأى ربه فقد أعظم على الله تعالى الفرية 
وحور الأمة على قول ابن عباس ٠‏ مع آم لا يبدعون المانعين الذين 
وافقوا أم المؤمنين رضى الله عنها ٠‏ وكذلك أتكرت أن يكون الأموات 
سمعون دعاء المي . لما قبل لما : إن الى صلى الله عليه وسلم قال : 


۱۲ 


« ما اتم بأسمع لا أقول مهم » فقالت : إعا قال : نهم ليعامون الآن 
أن ماقات هم عن دروم هذا فلا ريب أن ارق لسمعون خفق 
االتعال . م ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وما من 
رجل عر بقبر الرجل كان بعرفه في الدنيا فيسل عليه ٠‏ إلا رد الله عليه 
روحه حتى برد عليه السلام » صم ذلك عن النى صلى الله عليه وسم 
إلى غير ذلك من الأعاديث . وأم المؤمنين تأولت . والله يرضى عنها . 
وكذلك معاوية نقل عنه في أعى المعراج أنه قال : إنما كان بروحه . 
والناس على خلاف معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ ومثل هذا كثير . 


وأما الاختلاف فى « الأحكام » فأك من أن ينضط ٠‏ ولو 
كان كلما اختلف مسامان فى شىء تهاجرا لم ببق بين المسامين عصمة 
له عو براقة كان وك لبو د ون اال م a‏ 
المسامين بتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير ٠‏ وقد قال اللى صلى 
لله عليه وسل لأصحابه يوم بنى قريظة : « لا بصلين أحد العصر إلا 
فى بى قريظة فأدركتهم العصر فى الطريق ٠‏ فقال قوم : لا نصلي إلا 
في بني قريظة » وفاتتهم العصر . وقال قوم : لم يرد منا تأخير الصلاة؛ 
فصلوا في الطريق . فلم يمب واحداً من الطائقتين » . أخرجاه فى 
الصحيحين . من حديث ابن حمر . وهذا وإن کان فى الأحكام فا / 


۱Y۳ 


يكن من الأصول الهمة ٠‏ فهو ملحق بالأحكام . 


وقد قال صلى الله عليه وسلم : « ألا أن بأفضل من درجة 
الصبام ‏ والصلاة . والصدقة . والأعر بالعروف ٠‏ والبي عن المنكر ؟ 
قالوا : بلى . يا رسول الله ! قال : إصلاح ذات البين . فإن فساد ذات 
الين هي الحالقة . لا أقول نحلق الشعر . ولحكن نحلق الدين » 


رواه او داود من حدث الزيير بن العوام رص ألله عنة . 


وصح عنه أنه قال : « لا محل لمسل أن هجر أخاء فرق ت 


باتقبان قبصد هذاء وبصد هذا » وخيرها الذي يبدأ بالسلام » . 


نعم ! صح عنه أنه مجر كعب بن مالك . وصاحبيه ‏ رضي الله 
عنهم لما خلفوا عن غزوة تبوك . وظبرت معصلتهم . وخيف علوم 
النفاق » فمجرم وأ السامين جرم » حى اھ باعتزال أزواجهم من 
غير طلاق حمسين ليلة » إلى أن نزلت توبتهم من السماء . وكذلك أم 
مر رضي الله عنه المسلمين مهجر صببغ بن عسل التميمي ٠‏ لما راه 
فق القن دون يا تابدن ا أنه اسه سر 
وان دف فى الود قان الجن اة فا وو يوا 


يمن 


للبدع لاعن الها :واو كار > قاناس مارا عة 


أو مسرا لندعة غير مكفرة ٠‏ فان هذا لا مجر : واا مجر الدای 
yT‏ ناته ليق !اليد 
قولا أو عملا . 


وأما من أظبر لنا خيراً ؤانا تقيل علاننته ٠‏ ونكل سريرته إلى الله 
تعالى ٠‏ قان غايته أن يكون عنزلة المنافقين الذين كان النى صلى الله عليه 
وسل بقبل علانيتهم » ويكل سرائرم إلى الله ٠‏ لما حاءوا إليه عام تبوك 


حلفون ويعتدرون . 


ولمذا كان الإمام أحمد وأحكر من قله وبعده من الأعة : 
كالك وغيره لا يقبلون رواية الداى إلى بدعة ٠‏ ولا يجالسونه ٠‏ 
حلاف الساكت ٠‏ وقد أخرج أسصصاب الصحيسم عن حماءات ممن 
رمي بسدعة من الساكتين . ولم مخرجوا عن الدعاة إلى البدع . 


والني أوجب هذا الكلام أن وفدك حداونا بأشياء من الفرقة 
والاختلاف بنك ٠‏ حتى ذكروا: أن الأمى آل إلى قريب المقائلة . فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . والله هو المسؤول أن يؤلف بين 
قلوبنا وقلويم . وبصلح ذات بيننا ٠‏ ويهدينا سبل السلام . ويخرجنا 


١ا/‎ 


EE‏ وابغارة هزواع E‏ + وغمنا 
کو مقن با علد اا وفيا عله 


وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف فى « مسألة رؤية الكفار رمم » 
وماكنا نظن أن الأمى يبلغ مهذه المسألة إلى هذا المد . فالأ فى ذلك 
خشيف 1 9 ذكر الحواب 8 وتقدم ف كات الأسعاء والصفات « ۰[ 


١ك‎ 


وقال سیخ ابرسمرم قرس الہ روم 
سل 

تنازع الناس فى « صلاة المعة والعيدين » هل تشترط ما الإقامة 
أم تفعل فى السفر ؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : من شرطها حميعاً الإقامة . فلا بشمرعان في السفر . هذا 
قول الأكرن . وهو مذهب ألى حبفة ومالك وأحمد في أظبر 
الرواتين عنه . 

والثانى : بشترط ذلك فى المعة دون العد ٠‏ وهو قول الشافعى 
وأحمد فى الرواية الثانة عنه . 

والثااك : لا يشترط لا فى هذا ولا هذا . كا بقوله من يقوله من 
الظاهرية . وهؤلاء عمدتهم للق الا و 0 عدو 
ذلك . وزعموا أنه ليس في الفرع ما بوجب الاختصاص بلقم . 
والذين فرقوا بين المعة والعيد قالوا : العيد إما نفل وإما فرض على 


يفن 


الكفاية . ولا اسقط به فرض آخر ك تسقط الظبر بالجعمة ٠‏ والنوافل 
مشسروعة للمقيم والمسافر كصلاة الضحى وقيام الليل والسان الرواتب » 
وكذلك فرض الكفاية كصلاة النائز . 


والصواب بلا ريب هو القول الأول ٠‏ وهوأن ذلك ليس عشروع 
للمسافر ٠‏ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر أسفارا كثيرة . 
قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته » وحيم حجة الوداع ومعه ألوف 
مؤلفة ٠‏ وغزا أحكر من عشرين غزاة ولم ينقل عنه أحد قط أنهصلى 
فى السفر لا عة ولا عيداً ٠‏ بل كان يصلي ركعتين ركعتين فى بع 
أسفاره ٠.‏ ووم المعة بصلي ركعتين كسائر الأيام ٠‏ ولم ينقل عنه أحد 
قط أنه خطب بوم المعة وهو مسافر قبل الصلاة لا وهو قاتم على 
قدضه ولا عل .زاعلته.. 5 كان فة ق خطة العنذ ولا عل منز 
کا كان مخطب بوم المعة . وقد كان أحياناً مخطب مهم فى السفر 
خطباً عارضة فينقلونها ما فى حديث عبد الله بن عمرو ) ول ينقل 
عنه قط أحد أنه خطب بوم اّعة فى السفر قبل الصلاة ؛ بل ولا 
نقل عنه أحد أنه جر بالقراءة بوم المعة . ومعلوم أنه لو غير العادة 
حر وخطب لنقلوا ذلك ٠‏ ونوم عرفة خطب م 9 زل فصل بهم 
ركعتين ٠‏ ولم ينقل أحد أنه جهر . ولم تكن تلك الخطبة للجمعة ؛ 


ناش «الامل :: 


۱۷۸ 


فما لو كانت لاجمعة لطب في غير ذلك اليوم من أيام المع . وإءا 
NES‏ 


ولهذا كان علاء المسامين قاطبة على أنه مخطب بعرفة وإن لم يكن 
بوم جمعة ؛ فئبت بهذا النقل المتواتر أنها خطة لأجل بوم عرفة . 
وإن لم يكن بوم جمعة . لا ليوم المة . وكذلك أيضاً لم يصل العيد 
عنى لا هو ولا أحد من خلفائه الراشدين . فقد دخل مكة عام الفتم 
ودخلها فى شهر رهضان فأدرك فيا عيد الفطر . وم يصل بها بوم 
العيد صلاة اليد . وم ينقل ذلك مسل . ومن العلوم أنهم لو كان 
صلى بهم صلاة العيد بكة مع كثرة المسلمين مع ه كانوا أكثر من 
عشرة آلاف لكان هذا من أعظم ما تتوفر الممم والدواعى على نقلهء 
وكذلك ددر کات ف سين رمان وادركه بوم العد في السفر وم 
يصل صلاة عبد فى السفر . 


وأيضاً وإنه | يكن أحد صل صلاة العيد بالدينة إلا معه. کا 0( 
يكرتا اون اخنة ا د وكان: لد ماه کرد لكل :داز 
من دور الأنصار مسجد . ولمم إمام بصلي م ٠‏ والأعة يصلون بهم 
الصلوات اجس ٠‏ ولم يكونوا يصلون بهم لا حعة ولا عيداً . فمل أن 
العيد كان عندم من جنس اة لا من جنس التطوع المطلق . ولا 
من جنس صلاة الجنازة وقول القائل إن صلاة العيد تطوع : منوع » 


۹ 


LE N E 
والسنة مضت بأن المسلمين كلهم يجتمعون خلف النى صلى الله عليه‎ 
وكان‎ ٠ وم يكونوا فى سائر التطوع بقعلون هذا‎ ٠ وسل وخلفائه بعده‎ 
ويكبر فا . ويخطب بعدها . وهذا مشروع‎ ٠ يحرج مم إلى الصحراء‎ 
فى كل بوم عبد شريعة راتبة » والاستسقاء لم مختص بالصلاة ؛ ب لكان‎ 
وعرة حرج إلى الصحراء‎ ٠ مرة لستستى بلدعاء فقط وهو في المدينة‎ 
ويستسق بصلاة وبغير صلاة » حتى إن من العلاء من لم يعرف في‎ 
الاستسقاء صلاة كأبى حشيفة » فلا كان الاستسقاء بشرع بغير صلاة‎ 
ولا خطبة ولآحاد الناس لم يلحق العيد الذي لا يكون إلا بصلاة‎ 
وخطبة , وهو شريعة راتبة لبس مشمروعا لأعى عارض كالكسوف والاستسقاء.‎ 


ع 


وأيضأ فان علي بن أبى طالب لا استخلف للناس من يصلى العيد 
يصل اجمعة صلى أربعاً ٠‏ وم يكن الناس يعرفون قبل علي أن يصلي 
أحد العيد إلا مع الإمام فى الصحراء ٠‏ فإذا كانت سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل وخلفاته لم يكن فبا صلاة عبد إلا مع الإمام بطل 
أن يكون عنزلة ما كانوا يفعلونه وحداناً وحماءة . 


وأبضاً قان النى صلى الله عليه وسلم لم يشرعها للنساء بل أمرهن 
أن خرجن يوم العيد . حتى أعس بإخراج الحيض . فقالوا له : إن لم 


۱۸۰° 


كن ارا اجات قال« لفيا اتا شين لاما ج وعدا رک 
لخروجين نوم العيد مع أنه فى اججعة واججاعة قال « وبي وتهن خير لحن » 
وذلك لأنه كان عكنهن أن يصلين فى السوت بوم الجعة كسائر الأيام ٠‏ 
فيصلين ظبراً . فلو كانت صلاة العيد مشسروعة لحن فى الببوت لأغنى 
ذلك عن توكيد خروجين . 


وأا لو كان لك جاتر ا عله السا ع عه 1 کن يضلا 
التطوعات . فلا لم بنقل أحد أن أحداً من النساء صلى العيد على 
ده فى الت ولا من الرحال بل كن يخرجن بأمرء إلى المصلى عل 
9 ذلك لس من شرعه . 


وأبضاً فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له : إن بالدينة 
ضعفاء لا كنهم الخروج معك . فلو استخلفت من بصلي ہم . 
فاستخلف من صلى بهم . فلو كان الواحد يفعلها لم محتج إلى الاستخلاف 
الذي لم تمض به السنة ودل ما فعله أمير المؤمنين على على الفرق بين 
القادر على اروج إلى المصلى والعاجز عنه . فالقادر مخرج ٠‏ والنساء 
قادرات على الحروج فيخرجن ولا يصلين وحدهن . وكذلك من 
كان من المسافرين فى البلد فإنه يمكنهم أن يصلوا مع الإمام فلا 
يصلون وحدم مام ٠‏ خلاف اجعة اہم إذا لم يصلوها صلوا وحدم 
وإذا كانوا فى بيوتهم صلوا مام کا يصلون في الصحراء ‏ وأما من كان 
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بوم العيد مريضاً أو محبوساً وعادته يصلى اليد فهذا لا ع>كنه اروج 
فبؤلاء منزلة الذين استخلف علي من يصلى مهم ٠‏ فيصلون حماعمة 
وفرادى . ويصلون أربعاً »کا يصلون بوم عة بلا نکر ٠‏ ولا جبر 
بالقراءة ٠‏ ولا أذان وإقامة ٠‏ لأن العمد لدس له أذان وإقامة » فلايكون 
فى المدل عنه . مخلاف امعة فان فما وفى الظبر أذانا وإقامة . والمعة 
كلمن فاته صل الظين:© لان الظبر رأة فلا سقط الااعرن مل 
الجعة . فلا بد لكل من كان من أهل وجوب الصلاة أن يصلي نوم 
عة إما اجمعة وإما الظبر ٠‏ ولهذا كان النساء والمسافرون وغيرم إذا لم 
تو ااا فلو | ظيرا . 


وأما يوم العيد فليس فيه صلاة مصروعة غير صلاة الد . وإنا 
تشرع مع الإمام > فن كان قادراً على صلاتها مع الإمام من النساء 
والمسافرين فعلوها معه . وم مشمروع لمم ذلك . بخلاف الخمة فإنهم 
إن شاءوا صلوها مع الإمام > وإن شاءوا صلوها ظهراً ؛ بخلاف العيد 
فإنهم إذا فوتوه فوتوه إلى غير بدل . فكان صلاة العيد للمسافر 
والرأة أوكد من صلاة بوم المعة > وامعة لها بدل . مخلاف العيد . 
وكل من العيدين إنما يكون فى العام حرة ١‏ والجعة تتكرر في العام حمسين 
عة وأكثر م يكن تفويت بعض المع كتفويت العيد . 


ومن مجعل اليد واجباً على الأعيان لم ببعد أن يوجبه على من 
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كان فى البلد من المسافرين والنساء ما كان . فإن جيم المسلمين 
الرحال والنساء كانوا إشهدون العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه فرض على الكفاية . 


وأما قول من قال إنه تطوع فهذا ضعيف جداً ؛ فإن هذا مما 
ام به الى صلى الله عليه وسل . وداوم عليه هو وخلفاؤه والسلمون 
| بعده . ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيا صلاة العيدء وهو من أعظم 
شعارٌ الإسلام . وقوله تعالى : ( وَلُِكَي الع م مَدَسَكُمْ ) ومحو 
ذلك من الأعى بالتكبير فى العمدين أعى بالصلاة المشتملة على التكير 
الرائب والزائد بطريق الأولى والأحرى . وإذا لم .رخص النى صلى الله 
عليه وسلم في ركه للنساء فكيف لارحال . 


ومن قال © عو فرش عل الكفاءة قل عدا إا كرون 
فيا محصل مصلحته بفعل البعض . كدفن المت . وقهر العدو . ولس 
بوم العيد مصلحة معينة يقوم مها البعض . بل صلاة يوم العيد شرع لها 
الاجتماع أعظم من المعة . فإنه أعى النساء بشهودها وم يمرن بابجعة 
بل أذن من فيا ٠‏ وقال : « صلاتكن في بيوتكن خير لکن » . ثم 
هذه الصلحة بأى عدد نحصل ؟ فها قدر من ذلك كان حكا . سواء 
قبل بواحد . أو اثنين . أو ثلاثة . وإذا قبل بأربعين فهو قياس على 
ا واه فرق ل لاعن قلي لادان ات عن اليد 
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إلا أعجزه عنه » وإن اف عن الت لفن أو والله اع ١‏ 


وكذلك محتمل أن يقال بوجوب الممة على من في الصر من 
المسافرين . وإن لم يجب عليهم الإمام > ما لو صلوا خلف من يتم فإن 
علهم الإعام تبعاً للإمام ٠‏ كذلك يجب عليهم الجعة تبعا لمقيمين .م 
أوجبها على القيم غير الستوطن تبعا من أثبت نوعا ثالقا بين القيم 
المستوطن وبين المسافر وهو القيم غير الستوطن . فقال : يجب عليه 
ولا تنعقد به . وقد بين فى غير هذا الموضع أنه ليس فى كناب الله 
ولا سنة رسوله إلا مقيم ومسافر . والمقيم هو المستوطن . ومن سوى 
هؤلاء فبو مسافر يقصر الصلاة . وهؤلاء يجب عليهم اة لأن قوله 
( إِدَاوْوىَلِصّلَرةَ ) ونحوها بتناوهم ٠‏ ولس لهم عدر . ولا ينغي 
أن يكون فى مصر المسامين من لا يصلي المعة إلا من هو عاجز عنبها 
كالمريض . والمحوس. وهؤلاء قادرون علبها ؛ لكن المسافرون لا يعقدون 
جمعة ٠‏ لكن إذا عقدها أهل المصر صلوا معبم ٠‏ وهذا أولى من إكام 
الصلاة خلف الإمام المقيم . 
ولاك وعرها عل المداقوى > إن امطلقا :ونا إذا ن 
واللسافر فى المصر لا بصلى على الراحلة وإ ن كان يقصر الصلاة فكذلك 


الجمة . وأما إفطاره : فالنىصلى الله عليه وسلم دخل مكة في شهر 
رمضان . وكان هو والمسامون مفطرين » وما نقل أنهم اوا 
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الصوم ٠‏ فالفطر كالقصر ؛ لأن الفطر مشمروع للمسافر فى الإقامات 
التى تتخلل السفر كالقصر ؛ مخلاف الصلاة على الراحلة فإنه لا برع 
إلا فى حال السير ٠‏ ولأن الله علق الفطر والقصر عسمى السفر ء مخلاف 
الصلاة على الراحلة > فليس فيه لفظ إكام . بل فيه الفعل الذي لا حموم 
له ء فهو من جنس المع بين الصلاتين الذي بباح للعذر مطلقاً . م 
أن الصلاة على الراحلة تباح للعذر فى السفر فى الفريضة مع العذر 
الماع من الزول ٠‏ والمتطوع محتاج إلى دوام التطوع . وهذا لا يمكن 
مع الزول والسفر . وإذا حاز التطوع قاعدا مع إمكان القيام فعلى 
ال اة لاقن اجو 


وكانوا في العيد يأخذون من الصبيان من يأخذونه . کا شهد ابن 
عباس اليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن و 
واا سن کان عاجزا عن شهودها مع الإمام فهذا أهل أن يفعل ما يقدر 
عليه . فإن الشسربعة فرقت فى المأمورات كلها بين القادر والعاجز ء فالقادر 
عليها إذالم أت بشمروطها لم يكن له فعلها . والعاجز إذا مجر عن بعض الشروط 
سقط عنه. قن كان قادرا على الصلاة إلى القبلة قاءَا بطهارة لم يكن له أن 
بصل بدون ذلك . مخلاف العاجز فإنه بصلى بحسب اله كيفما أمكنهء 
فيصل عريانا ٠‏ وإلى غير القبلة ٠‏ وبالتيمم إذا لم عكنه إلا ذلك فبكذا 
بوم العيد إذا لم عكنه الحروج مع الإمام سقط عنه ذلك وجوز له أن 
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بفعل ما يقدر عليه ليحصل له من السادة في هذا اليوم ما يقدر عليه 
فيصل أربعا وتكون الركعتان بدل الخطبة التى لم بصل مها » کا كانت 
الخطبة يوم المعة قائمة مقام ركعتين ‏ والتكبير إا شرع فى الصلاة 
الثتائئة التى تكون معها خطة . وكذلك الهر بالقراءة » كا أنه فى الجعة 
يجبر الإمام في الثنائية ولا جهر من يصلى الأربع ٠‏ كذلك يوم المد 
لا جر من يصلى الأربع ٠‏ فالمحموس . وامريض ٠‏ والني خرج ليصلى 
ففاتته الصلاة مع الإمام يصلون يوم العد . حلاف من تعمد الترك . 
فهذا أصل عظيم مضت به السنة فى الفرق بين اجمعة والعيد ٠‏ وقد 
اختلفت الرواية عن أحمد فيمن فاته اليد هل يصلي أربعا أو ركعتين 
أو خير بها ؟ على ثلاث روايات . 


۱۸٦ 


روسل 

عن قوم مقيمين بقربة » وم دون ارغان :ناذا يجب عليهم ؛ 
أجمعة ؟ أم ظهر ؟ 

فأماب : أما إذا كان فى القربة أقل من أربعين رجلا . فَإنهم 


هاون علا و العلماء : كالشافمي وأحمد فى المشبور عنه. 


وكذلك أبو حنيفة » لكن الشافعى وأحد وأحكر العلماء بقولون : 
إذا كانوا أربعين صلوا حمعة .)١(‏ 


. هذا نقل شيخ الإسلام عن هؤلاء الأمةء کا هىعادته في بعض أجوبته بدون ترحيح‎ )١( 
. وأما احتياره المعروف عنه فهو انعقاد الجمعة بثلاثة : واحد يخطب واثنان يستمعان‎ 


AY 


وسئل سبع ار مہرم ر مر الد 


عن الصلاة بعد الأذان الأول بوم امعة ؛ هل فعله النى صلى الله 
عليه وسل ؟ أو أحد من الصحابة والتابمين والأئة ؟ أم لا؟ وهل هو 
منصوص فى مذهب من مذاهب الأعة المتفق عليهم ؟ وقول الى صلى 
الله عليه وسلم : « بين كل أذانين صلاة » . هل هو مخصوص بوم 


الجمة ؟ أم هو عام في حميع الأوقات ؟ . 


فأحاب : رضي الله عنه ‏ المد لله رب العالمين . أما النى صلى 
الله عليه وسلم فإنه لم يكن يصلي قبل الجمة بعد الأذان شيا . ولا 
نقل هذا عنه أحد . فإن الى صلى اله عليه وسل کان لا يؤذن على 
عبده إلا إذا قعد على المنبر ٠‏ ويؤذن بلال ٠‏ ثم #طب النى صلى 
لله عليه وسل الخطبتين . ثم يقيم بلال فيصلي النى صلى الله عليه ومسل 
بالناس ٠‏ فا كان عكن أن يصللى بعد الأذان لاهو ولا اد من 
المسامين الذين بصلون ممه صل الله عليه وسل ولا نقل عنه أحد 
أنه صلى فى بيته قبل الحروج بوم الجحة ٠‏ ولا وقت بقوله : صلاة 
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مقدرة قل المعة . بل ألفاظه صلى الله عليه وسل فيها الترغيب في 
الصلاة إذا قدم الرجل المسجد بوم المعة . من غير توقيت . كقوله : 
« من بكر وابتکر . ومشى وم يركب ۰ وصلى ماكتب له » . 


وها عو لاور هن الما كنا إذا ارا ال وه اة 
بصلون من حين بدخلون ما تيسر . هم من إصلي عصر ركعات 
ومهم من بصلي اثنتى عشرة ركمة . ومهم من يصلي تمان ركعات › 
ومهم من إصلي أقل من ذلك . ولهذا كان حماهير الأعة متفقين على 
أنه لس قبل الجمعة سنة مؤقتة دوقت . مقدرة بعدد ٠‏ لأن ذلك 
إا بشت بقول الل صلى الله عليه وسلم . أو فعله . وهو لم يسن فى 
ذلك شتا » لابقوله ولا فعله > وهذا مذهب مالك » ومذهب الشافعى 
وأكثر أحابه » وهو المشبور فى مذهب أحمد . ٠‏ 


وذهب طائفة من العاماء إلى أن قبلا سنة ء هم من جعلها 
جعلها أربعا كا نقل عن أصحاب أبى حنيفة ٠‏ وطائفة من أسصحاب أحمد 
وقد نقل عن الإمام أحمد ما استدل به على ذلك . 


وهؤلاء مهم من يحتيم حديث ضعيف ٠‏ ومهم من يقول : هي 
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ظبر مقصورة » وتكون سنة الظهر سنتها ء وهذا خطأ من وجبين . 


( أحدها ) أن الجمعة مخصوصة لأحكام تفارق ها ظبر كل بوم 
انفاق المسامين . وإن ميت ظبراً مقصورة . فإن الجمعة يشترط ها 
الوقت ٠‏ فلا تقضى . والظبر تقضى . والجمعة يشترط لما العدد 
والاستيطان . وإذن الإمام > وغير ذلك . والظبر لا يشترط لما شىء 
من ذلك . فلا جوز أن تلق أحكام الجمعة من أحكام الظهر ٠‏ مع 
اختصاص الممعة بأحكام تفارق ها الظهر » فإنه إذا كانت الجمعة 
تشارك الظبر فى حك . وتفارقها فى حك . لم عكن إلحاق مورد الزاع 
بأحدها إلا بدليل . فلس جعل السنة من موارد الاشتراك وى من 
ا موا فز الاق اف 


( الوجه الثاني ) أن بقال : هب أا ظبر مقصورة ٠‏ فالنى صلى 
الله عليه وسلم م يكن بصلي فى سفره سنة الظهر المقصورة . لا قبلا ولا 
بعدها ٠‏ وإما كان يصليها إذا ألم الظبر فصلى أربعا ٠‏ فإذا كانت سنته 
التى فعلها فى الظبر المقصورة خلاف التامة كان ماذ كروه حجة عليهم 
لا لحم . وكان السبب المقتضى لحذف بعض الفريضة أولى محذف السنة 
الرائنة » كا قال بعض الصحابة : لو كنت متطوعا لأكمت الفريضظة . فانه 
لو استحب لمسافر أن يصل أربعا لكانت صلاته للظبر أربعا أولى 
من أن يصلى ركعتين فرضاً ٠‏ وركعتين سنة . 


14۰ 


وهذا لأنه قد ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسم 
المتوائرة أنه كان لا بصلى فى السفر إلا ركعتين : الظهر . والعصمر . 
والعشاء . وكذلك لما حج بلاس عام حجة الوداع لم يصل مم مى 
وغيرها إلا ركعتين . وكذلك أو بكر بعده لم يصل إلا ركعتين . 


وكذلك عر بعده لم بصل إلا ركمتين . 


ومن نقل عن النى صل الله عليه وسلم أنه صلى الظير أو 
العصر أو العشاء فى السفر أربعا فقد أخطأ . والحديث المروى فى ذلك 
عن عائشة هو حديث ضعيف فى الأصل . مع ماوقع فيه من التحريف . 
فإن لفظ الحديث : أمها قااك للنى صلى الله عليه وسلم :» أفطرت 
وصمت ؟ وقصرت واعمت ؟ فقال : أصدت يا عائشة » فبذا مع ضعفه 
وقيام الأدلة على أنه باطل . روى أن عائشة روت أن النى صلى الله 
عليه وسلم كان يفطر ويصوم ٠‏ ويقصر وينم . فظن بعض الأكة أن 
الحديث فيه أنها روت الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
وخا مسوط اق و :: 

واللقصود هنا : أن السنة للمسافر أن بصلى ركعتين . والأعة متفقون 
على أن هذا هو الأفضل . إلا قولا مرجوحا للشافعي . وأ كثر الأمة 
يكرهون التربيع للمسافر . کا هو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى 
أنص الروايتين عه . ثم من هؤلاء من يقول : لا يجوز التربيع . 


۹۱ 


كقول أنى حنيفة . ومهم من بقول : جوز مع الكراهة : كقول 
مالك . وأحمد . فيقال : لو كان الله حب للمسافر أن يصلىي ركعتين » 
ثم ركعتين . لكان يستحب له أن بصلي الفرض أربعاً ٠‏ فإن التقرب 
إلبه ببعض الظهر أفضل من التقرب إليه بالتطوع مع الظهر . ولهذا 
أوجب على القيم أربعا . فلو أراد المقيم أن بصلي ركعتين فرضا » 
وركعتين تطوعا ٠‏ لم جز له ذلك . والله تعالى لا بوجب عليه وبنهاه 
عن شىء إلا والذي أمره به خير من الذي نهاء عنه . فعل أن صلاة 
الظهر أربعا خير عند الله من أن يصليها ركمتين مع ركعتين تطوعا . 
فلا كان سبحانه لم يستحب للمسافر الترييع حبر الأمرين عنده » فلآن 
لا يستحب التربيع بالأمى المرجوح عنده اولى . 


فشنت مهدا الاعتسار الصحيح أن فعل رسول الله صل الله عليه 
وسم هو | كل الاجر و المدف ودوان اجات 
اذا اق غل ي افرش كان اففسل: لحن ان رن ا 


EN رك‎ 


وا و ن ا ا کت غ و كن نا 
أن يقرن بها سنة ظهر المقيم . بل جعل كظهر المسافر القصورة . 
NE Ep‏ 
وبصلي على راحلته قبل آي وجه نوجبت به ء ويوثر عليها . غير أنه 
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لا يصلى علبها المكتوة . وهذا لأن الفجر لم تقصر فى السفر . فبقيت 
سنتها على حالما ٠‏ بخلاف المقصورات فى السفر ٠‏ والور مستقل بنفسه 
كسار قيام الليل . وهو أفضل الصلاة بعد المكتوة» وسنة الفجر تدخل 
فى صلاة الليل من بعض الوجوه . فلهذا كان النى صلى الله عليه وسلم 
بصليه فى السفر ٠‏ لاستقلاله وقيام المقتضى له . 


والضواب أن يقال : لسن. قل اة سنة رائة مقندرة ٠‏ 
ولو كان الأذانان على عهده . فإنه قد ثنت عنه فى الصحيم أنه قال : 
د بي نكل أذانين صلاة . بين كل أذانين صلاة ء بين كل أذانين صلاة . 
م قال فى الثالثة : لمن شاء » كراهية أن يتخذها الناس سنة . فهذا 
الحديث الصحيس دل على أن الصلاة مشمروعة قبل العصر ٠‏ وقبل 
اعا اة قل ارت٠‏ وار كلك لن نة راقةا: وكذلك 
قد ثبت أن اتحاب هكانوا يصلون بين أذاتى الغرب . وهو برام فلا 
هام . ولا يأمرم. ولا يفعل هو ذلك . فدل على أن ذلك فعل حار . 


وقد احت بعض الان عل الصلاة شل الجمعة بقوله :2 بين 
كل أذانين صلاة » . وعارضه غيره فقال : الأذان الذي على انار لم 
35 على عبد زسبول الله صلى ألله عليه وسلم E ٤‏ عثيان 9 
نه للاكثر الناس على هده ٠‏ وم يكن يهم الأذان حسين خروجه 
وقدرف هل التى + وچ أن ل هذا الأذان ذا سه ميان ۽ 


۱4۳ 


زاق السلمون عله هار ااا قرعا وت كن الا 
ننه وين O‏ بو لضت ينه E‏ 
شل صلا المغرب اوخا اا هن فعل فعل ذلك يد 566 عليه 3 ومسن 
رك ذلك لم ينكر عليه . وهذا أعدل الأقوال ٠‏ وكلام الإمام مد 
يدل عليه . 


وحمنئذ فقد يكون تركبا أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه 
با زا او اا و ال اا س 
E E e NS‏ 
E TE DS‏ العلاء ألا على قراءة 
السجدة يوم الجمعة . مع أنه قد ثبت فى المحيح أن الى صلى الله 
عليه وسلم فعلها ٠‏ فإذا كان يكره المداومة على ذلك فترك المداومة 
ليها لاط الى مكل ا أو ٠‏ وإن غلاها الرجل 
بين الأذانين أحياناً ؛ لأا تطوع مظلق مأو تالاه بين لادان ا 
يصلى قبل العصر والعشاء . لا لأنها سنة راتبة فهذا حار . وإن كان 
الرجل مع قوم يصلونها . فإن كان مطاءا إذا رکا وبين لهم 
السنة لم ينكروا عليه ٠‏ بل عرفوا السنة فتركبا حسن ٠‏ وإن لم 
يكن مطاعا ورأى أذاق فا | تألفاً لقلو م إلى ماهو أنفع أ 
دفعا للخصام والقمر لعدم التمكن من بيان الحق لهم » وقبوطهم له ء 


۱۹٤ 


وى ذلك« فبذا اشا حسن:: 


فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة ٠‏ وتركه تارة > باعتبار 
ما بترجح من مصلحة فعله ورك . بحسب الأدلة السرعية . والمسم قد 
كرك الستضع إذا كان في فعله فساد راجم TEA‏ دك 
الى صلى الله عليه وسل بناء المت على قواعد إراهيم ٠‏ وقال لعائشة : 
« لولا أن قومك حديئو عبد بالجاهلية لنقضت الكعة » ولألمقتها 
بالأرض وطعلت لما بابين ء بايا يدخل الاس منه . وبا مخرجون 
منه » والحديث في الصحيحين . فترك النى صلى الله عليه وسلم هذا 
الأعى الذي كان عند أفضل الأعرين للمعارض الراجح . وهو حدثان 
عبد قريش الإسلام لما فى ذلك من التتفير لحم . فكانت الفسدة 
راجحة على الصلحة . 


ولذلك استحب الأئة أحمد وغيره أن يدع الإمام ماهو عنده 
أفخل + إذا كان فه تالف المأمؤمين > مثل. أن بكرن عتده: فصل 
لوتر أفضل . بأن يسل في الشفع . ثم بصلي ركعة الوثر . وهو يوم 
قوما لا برون إلا وصل الوتر . فإذا لم عكنه أن يتقدم إلى الافضل 
كانت المصلحة الحاصلة عوافقته مم بوصل الور أرجح من مصلحة 
فصله مع كراهتهم لاصلاة خلفه . وكذلك لو كان تمن يرى الحافتة 
السملة أفضل ٠‏ أو الجر با ٠‏ وكان الأمومون على خلاف رأيه. 


۱۹0 


ففعل المفضول عنده لمصاحة الموافقة والتأليف التى هي راجحة على 
مصلحة تلك الفضيلة كان حاراً حسناً . 


وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن 
ليا كان عيذ سكل ان عور اا او التعدزة أو اا 
يعرف الناس أن فمل ذلك حسن مشروع فى الصلاة ٠‏ کا ثبت فى 
المحبح أن عمر بن الخطاب جير بالاستفتاح . فكان يكبر ويقول : 
« سبحانك اللهم ومحمدك . وتبارك اسمك . وتعالى جدك . ولا إله 
غرم قال ارد :ويد :سملت عافن ضر ا كر هن مين 
ملاة. فكان يكبر ٠‏ ثم يقول ذلك . رواه مسل فى حيحه . ولهذا 
شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس . وكذلك كان ابن عر 
وان عباس تجهران بالاستعاذة > وكان غير واحد من الصحالة جر 
السملة . وهذا عند الأعة الحمهور الذين لا رون الهر بها سنة 
0 لعل الناس اكاك أشنا فى الصلاة سنة . كم نت في الصحيح أن : 

بن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم E SE‏ 
E TC EEN TEE‏ 


مہم من لا ری فا قراءة حال . كم قاله كثير من السلف . وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك . 


1١45 


ومنهم من رى القراءة فيا سنة كقول الشافعي . وأحمد لحديث 


ان عباس هدا وغبره ٠.‏ 
ثم من هؤلاء من بقول القراءة فيها واجبة كالصلاة . 


أعدل الأقوال الثلاثة ؛ فان السلف فعلوا هذا . وهذا . وكان كلا 
الفعلين مشهوراً بنهم . كانوا يصلون على النازة بقراءة وغير قراءة. 
کا كانوا يصلون تارة بالمهر بالبسملة ٠‏ ونارة بغير جهر مها ٠‏ وتارة باستفتاح 
وتارة بغير استفتاح ٠‏ وتارة برفع البدين فى المواطن الثلاثة . وتارة 
بغير رفع اليدين ٠‏ وتارة يسلمون تسليمتين . وتارة تسليمة واحدة . 
وتارة يقرأون خلف الإمام السر . وتارة لا يقرأون ٠‏ وتارة يكبرون 
هذا . وفيهم من يفعل هذا . كل هذا ثابت عن الصحاة . 

3 نت عهم أن مهم من كان يرجع ف الأذان 0 وموم من ا 
ر قه . 

ومهم م کان ور الاقامة 3 ومنهم من کان لشفعها 3 وكلاها 


۱۹4 


فهذء الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر ٠‏ هن فمل 
المرجوح فقد فعل ارا . وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة 
الراجحة ٠‏ كا يكون ترك الراجم أرجح أحياناً لمصلحة راجحة . 
وهذا واقع فى عامة الأعمال . فان العمل الذي هو فى جنسه 
انل قد بكرن ف وا رة انل ين كا أن جس اا 
اله حنمي ا ا قا ونين ا 
وجنس الذ كر أفضل من جنس الدعاء . ثم الصلاة بعد الفجر والعصر 
می اها والقزاءة والذكر والبغاء افطل ما ف تلك الأوقات ,كذلك 
القراءة في الركوع والسجود مهى عها ٠.‏ والذ كر هناك أفضل منها . 
والدعاء فى آخر الصلاة بعد التشبد أفضل من الذ كر ٠‏ وقد يكون 
العمل المفضول أفطل حش حال العتفض- اللستن > لكونه.عائيزا عن 
الأفضل ٠‏ أو لكون مبته ورغبته واهتامه واتتفاعه بالفضول أكثر . 
فكون أفضل فى حقه لما يقترن به من مزيد عمله وحه وإرادته واتتفاعه 
كا أن المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما لا ينتفع با لا يشتببه . 
وإن كان جنس ذلك أفضل . 

ون نهدا" الات مار الذ كن ان الا فى مض اوقا كوا 
من القراءة ٠‏ والقراءة لبعضهم فى بعض الأوقات خبرأً من الصلاة ٠‏ وأمثال 
ذلك . لكل اتفاعه به . لا لأنه في جنسه أفضل . 


۱۹۸ 


وهذا اللاب « باب تفضيل بعض الأعمال على بعض » إن لم يعرف 
فيه التفضيل . وأن ذلك قد يتنوع بتنوع الأحوال فى كثير من الأعمال وإلا 
وقع فيها اضطراب كثير . قان فى الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه 
يحافظ عليه ما لا حافظ على الواجبات. حتى مخرج به الأعس إلى ا هوى والتعصب 
والجبة الماهلية .كما محده فيمن مختار بعض هذه الأمور فيراها شعاراً لمذهه . 


ومهم من اذا رأى ترك ذلك هو الأفضل . محافظ أبضا على هذا الترك 
أعظم من محافظته على ترك الحرمات » حتى مخرج به الأمى إلى اتباع 
الموى والمية الجاهلية » كا جده فيمن برى الترك شعاراً لمذهه . وأمثال 
ذلك . وهذا كله خطأ . 


وال اتان بع دل ذي حق حقهء ويوسع ما وسعه الله 
ورسوله . ويؤلف ما ألف الله ينه ورسوله » وبراعي فى ذلك ما حه 
الله ورسوله من المصالح ا وبع ان 
الكلام كلام الله > وخير الهدى هذى تمد صل الله عليه وسلم 
وآن الله به رة [امللين ع بك اة الفا والاخزة ».فى كل اس 
ف الامو ١‏ و کون مع الانسان من التفصيل ما حفظ به هذا 
الإحمال . والافكشر من الناس يعتقد هذا تملا ويدعه عند التفصيل : 
إنا حاف و فاا و ق ان اله أن نيديا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النسين والصديقين 
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والشهداء والصالحين ٠‏ وحسن أولئك رفيقاً . 
ل 
وأما السنة بعد الجمة فقد ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله 
عليه وسلم « أنه كان بصلي موا ر کیک ثرت عه ى الجن 
« أنه كان بصلي قبل الفجر ركعتين : وبعد الظبر ركعتين ٠‏ وبعد الغرب 
وکن اوو المفات ر قسن 


3 الظير فني حديث ابن عمر :« أنه كان يصلى قبلها ركمتين » 
وفى الصحيحين عن عائشة : « أنه كان يصلى قبلها أربعاً » 

وفى الصحيح عن أم حبيبة أن الى صل الله عليه وسلم قال : 
« من صلى في بوم وليلة ثنتى عصرة ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له 
نا اق اة وا راق ال :+8 ارا قبل اللي + ورن 
بعدها ٠‏ وران بعد المغرب . وان بعد العشاء ء وو کان شل 
الفجر » . فهذه هي السنن الراتبة التى ثشت فى الصحيم عن الى 
صلى الله عليه وسل بقوله وفعله . مدارها على هذه الأحاديث الثلائة : 


حديث ا تمر » وعائشة. وأم حصدة . 


وكان اللبى صل الله عليه وسلم يقوم بالليل : إما أحدى 
عشرة ركعة . وإما ثلاث عشرة ركعة . فكان موع صلاته بالليل والهار 
فرضه ونفله حواً من أربعين ركعة . 


والناس في هذه السنن الرواتب على ثلاثة أقوال : 


منهم من لا بوقت في ذلك شيئاً . كقول مالك ٠‏ فإنه لا يرى سنة 
إلا الوتر » وركعتى الفجر . وكان يقول إا يوقت أهل العراق . 


وأحمد . فان هؤلاء يوجد فى كتنهم من دوا المقدرة والأحاكيك 
فى ذلك ما بعلم أهل العرفة بالسنة أنه مكذ وب على النى صلى الله عليه 
وسل » کن روى عنه صلى الله عليه وسلم : « أنه صلى قبل العصر 
را :8 أو أنه قش ةالص ع أر اة غل قل الظين سنا¿ 
ها أرها ا كان اف غل الف امال :ذلك 
من الأحاديث المكذوبة على النى صل الله عليه وسل . 


أ 
ا 


وأشد من ذلك ما بدكره بعض المصنفين فى « الرقائق والفضائل » 
في الصلوات الأسبوعية . والحولية : كصلاة يوم الأحد . والاتتين . 
واا والآريناء + والحيش ,واخ والس المد كررة في كنات 
أي طالب » وأبى حامد ٠‏ وعبد القادر . وغيرم . وكصلاة « الألفية » الى 
في أول رجب . ونصف شعبان ٠‏ والصلاة « الاتي عقمرية » التى في 
أول ليلة جمعة من رجب . والصلاة التى فى ليلة سبع وعشرين من 


۲۰١ 


رجب . وصلوات أخر تذكر فى الأشهر الثلائة > وصلاة ليلتى العيدين 
وصلاة بوم عاشوراء . وأمثال ذلك من الصلوات المروية عن النى صلى 
الله عليه وسل . مع اتفاق أهل المعرفة حديئه أن ذلك كذب عليه . 
وككن بلغ ذلك أقواماً من أهل الع وال فظو ا 
فعملوا بهاوم ماجورون على حسن فصدم واجتهادم E‏ 
اة اله 


واا من تست له السنة فظن أن غبرها خر مہا فو ضال مبتدع » 
بل كافر . 


والقول الوسط العغدل. هو ما واف البثة 'الصحتحة الثاتة عله حل 
الله عليه وسام : وقد ثنت عنه أنه كان يصلى بعد امعة ركعتين ٠‏ وفي 
صخبح مسل عنه أنه قال : « من كان منك مصلياً بعد الجمة فليصل 
تھا ار 1< وقف رزوي الت عن طا من الضجابة جما ينين 


هدا وهدا . 


والسئة أن يفصل بين الفرض والنفل فى الجعة > وغيرها .م 
ثبت عنه في الصحيح « أنه صلى اله عليه وسل عق ان ل ا 
بصلاة . حتى يفصل ينها بقيام أو كلام » فلا يفعل ما بفمله كثير من 
الاس . بصل السلام بركمتى السنة . إن هذا ركوب لبي الى صلى الله 


۰۲ 


م هذا من المكمة التمبيز بين الفرض وغير الفرض » 
3 اكيز بان العادة وعبر الععادة 


ولهذا استحب تعجيل الفطور ٠‏ وتأخير السحور . والآكل يوم 
الفطر قبل الصلاة ٠‏ ونبى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين . فهذا 
كله للفصل بين الأمور به من الصيام . وغير المأمور به » والفصل بين 
العادة وغيرها . وهكذا سز الجعة التى أوجبا الله من غيرها . 


وأيضاً فإن كثيراً من أهل البدع كالرافضة وغيرم لا بنوون الجعة 
بل ينوون الظهر » ويظهرون أنهم سلموا . وما سامواء فيصلون ظيراً 
ويظن الظان أنهم يصلون السنة . فاذا حصل التمبيز بين الفرض 
والنفل كان فى هذا منع لهذه اللدعة . وهذا له نظار كثيرة ٠‏ والله 
سحانه اعل . 


۰۳ 


وسل 
عن رجل خرج إلى صلاة ابجمعة » وقد أقيمت الصلاة : فمل مجرى 
إل اماق الغلا اويا ق هونا ولو فا 


فأءاب : المد لله . إذا خعى فوت الممة . فإنه يسرع حتى يدرك 
مها ركعة فأك . وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة 
فهذا أفضل . بل هو السنةء والله أل . 


وسل 
عن الصلاة بوم الجحة بالسجدة : هل جب المداومة عليها 
ا 


فأحاب : الد لله . لست قراءة (الم * تَنيلُ) التى فا السجدة 
ولا غيرها ا واجة فى خر المعة باتفاق الأمة . ومن 
اعتقد ذلك و چا او كم يهن ار ك ذلك فبو ضال مخطئ ٠‏ جب عليه 


۰٤ 


أن يتوب من ذلك باتفاق الأّة . وا تنازع العاماء في استحماب ذلك 
وكراعتة فمك مالك بكزه أن قرأ السحدة فى الي : والصحيح أنه 
لاك تقول أبى حشيفة » والشافعى . وأحمد ؛ لأنه قدثت ف 
ابره الى عل aN E‏ 
َنْتَّقَتَ ) وثنت عنه فى الصحيحين أنه كان يقرأ فى الفجر وم الجىة 
ال يقل ول ره الك كه أن عمد سور 
بعنها . وأما الشافعي وأحمد فيستحبون ما جاءت به السئة . مثل الجمة 
والنافقين . فى الجعة . والذاريات واقتربت فى العيد . وألم تتزيل وهل 
أنى فى خر الجعة . 


كن هنا الان دافنتان + 


دافا أتة رل تسعب أن يقرا رة قينا سحدة أخرى 
فاق الا “فلن الانشعات لاحل الد ويل ورن اة 
حاءت اتفاقا » فان هاتين السورتين فا ذ کر ما يكون فى بوم امعة من 
الخلق والعث . 


( الثانة ) أنه لا يشغى المداومة علا ٠‏ بحيث يتوم الجهبال أنبا 
واجبة ٠‏ وأن تاركبا مسىء ٠‏ بل ينغي ترحككها أحياناً لعدم وجوا ؛ 


وسل 


عمن قرأ « سورة السجدة » بوم الجمة : هل المطلوب السجدة 
فبجزئ بعض السورة . والسجدة في غيرها ؟ أم المطلوب السورة ؟. 


فأحاب : المد لله . بل المقصود قراءة السورتين : ( ال * ييل ) 
و: (هَلْآَقَطَالِسَني) لما فيها من ذكر خلق آدم . وقيام 
الساعة . وما بتبع ذلك . فإنه كان يوم عة . ولس القصود السجدة ء 
فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك . والى صلى 
الله عليه وسل قرا السو رت كا ٠‏ فال اا الما" ولا 
بنغى المداومة على ذلك . لا يظن الماهل أن ذلك واجب ٠‏ بل 
ق لي غيرها من القرآن . والشافعى . وأحمد اللذان يستحبان 
رادا و اما مالك واو 10 فب اا 


وسل 
من أدرك ركمة من صلاة المعة . ثم قام ليقضى ما عليه . فمل 
يبر القراءة ا 


فأحاب : بل حافت بلقراءة » ولا جر ؛ لأن اللسوق إذا قام 

يقضى فإنه منفرد فيا يقضه . حکه حك المنفرد ٠‏ وهو فيا بدرڪه 

فى حك الؤتم ؛ ولهذا يسجد المسبوق إذا سما فيا يقضيه . وإذا كان 

كذلك فالمسوق إنما حمر فيما جر فيه المنفرد ٠‏ قن كان من العلماء 
مذهه أن هر المنفرد فى العشائين والفجر . فإنه يجهر إذا قضى 

الركعتين الأوليين . ومن كان مذهه أن النفرد لا جر فإنه لا جر 

التو هه و اة لاست اعت :كاردا قا تور أن ر 

فا المنفرد . ا ا فلا ر لكنة مكرك اة شا 

وتبعاً > ولا يشترط في التابع ما يشترط فى المنبوع ٠‏ ولمذا لا يشترط 


لاشقية الوق المد ور ولك 


لكن مضت السنة أ من أدرك 2 من الصلاة فقد أدرك الصلاة 
فبو مرك للجمعة e‏ أدرك وک من العصر شل أ تعرس اسمن 
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ومن أدرك ركنة من الفحر قل أن تطلع الشمس انه مدرك . وإن 
كانت بشة الخلا فعات خارج الوفت 2 والله أعم 5 
وسئل ركم الد 


عن صلاة اجمعة فى امع القلعة : هل هي حازة » مع ان ف 
البلد خطبة أخرى . مع وجود سورها . وغاق أنوامها أم لا ؟ 


فأحاب : نعم ! جوز أن يصلي فا فة لاا دة اوقد تعر 
والقاهرة . ولو لم تكن كدينة أخرى فإقامة المعة في المدينة الكبيرة فى 
وهن ا ر غ خداه ونيا 
حانبان أقاموا فيها جمعة في ال انب العرقي » وحمعة فى الجانب الغربي . 
وجوز ذلك أكثر العلماء . وشهوا ذلك بأن النى صلى الله عليه وسلم 27 
فى مدينته إلا فى موضع بخرج بالسامين فيصلي العيد بالصحراء ٠‏ وكذلك 
كان الم فى خلافة أبى بكر وعمر وعثان . فاما تولى علي بن أبى 
طالب فار له بد وان أظلق ا را5 ف اام الى ! 
إن بالدينة شيوخا وضعفاء يشق علهم الخروج إلى الصحراء فاستخلف 


۰۸ 


O 
س خارج الصحراء » وى ب ن هذا يفعل قبل ذلك . وعلي من الخلفاء‎ 

. وقد قال النى صلى الله عليه وسل : : « عليكم إسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي » . من تمسك بسنة الخلفاء الراشدين فقد 
أطاع الله ورسوله . والحاجة فى هذه البلاد وفى هذه الأوقات تدعو 
إلى أكثر من حمعة . إذ ليس للئاس جامع واحد يسعهم . ولا يمكنهم 


جمعة وأحدة إلا عشقة ءظىمة . 


وهنا وجه ثالث : وهو أن بجعل القلعة كأمها قرية خارج المدينة . 
والذي عليه البور كالك والشافعي وأحمد أن امعة تقام فى القرى ؛ لأن 
في الصحبح عن ابن عباس أنه قال : « أول جمعة جمعت فى الإسلام بعد جمعة 
المدينة جمعة « مجواتى » قرية من قرى البحرين » وكان ذلك على عد 
رسول الله صلى الله عليه وسل حين قدم عليه وفد عبد القيس . وكذلك 
كتب عر بن الطاب إلى المسلمين يأمرم بالممة حيث كانوا . وكان 
عبد الله بن عمر عر بالياه التى بين مكة والمدينة وم يقيمون اجممة فلا 
بكر علهم . 


وأما قول علي رضي الله عنه : لا حمعة ولا تشسريق إلا فى مصر 
امع . فلو لم يكن له مخالف لاز أن يراد به أن كل قرية مصر امع 
كا أن المصر المامع يسمى قرية . وقد سمى الله مكة قرية » بل سماها 


۰۹ 


« آم القرى » بل وماهو أكبر من مكة .كم في قوله : ( نة 
هی ادفو من رلك الى لرك ههر فا صر ) وى مصر القدعة 


E ):‏ فِبَاوَالْمِرَال افا ) . ومثله في 


وسل رصم الا 


عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجعة . فقال أحدها: يجب 
أن يدل القند ول بعل اطع درفل الاي يملا :ها الصوات 
فى ذلك ؟ 

فأحاب : المد لله . إذا اجتمع اجمعة والعيد في يوم واحد فلأعاماء 
فى ذلك ثلاثة أقوال : 


أحدها : أنه 5 الجرعة على من شد العد E.‏ ب سائر اح 


والثانى : تسقط عن أهل البر . مثل أهل العوالي والشواذ ؛ لأن 
عانق نان شق لهم في ترك الجعة لا صلى بهم اله 
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والقول الثالكث : وهو الصحيح أن من شد اليد سقطت عنه 
اللمعة » لكن على الإمام أن يقيم اة ليشبدها من شاء شبودها . 
ومن لم يشهد العيد . وهذا هو المأثور عن النى صلى الله عليه وسل 
وأسحابه : كعمر » وعثان ٠‏ وابن مسعود . وابن عباس ٠‏ وابن الزبير 
وغيرم . ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف . 


وأصحاب القولين المتقدمين لم باهم ما فى ذلك من السنةعن الى 
صلى الله عليه وسلم . لما اجتمع فى بومه عيدان صلى اليد ثم رخص فى 
الجعة . وفى لفظ أنه قال : « أا الناس ! إن قد أصتم خيراً ٠‏ هن 
شاء أن شبد المعة فلدشهد ٠‏ فإنا عون » . 


وأيضاً فإنه إذا شد العيد حصل مقصود الاجتماع . ثم إنه يصلىي 
الظهر إذا لم بشبد الممة ٠‏ فتكون الظهر فى وقتها . والعيد بحمل 
مقصود اجعة و إحامها عل الناس تضيق عليهم 1 وار لمقصود 
عيدم . وما سن لحم من السرور فيه . والانساط . 

ذا خسوا عن ذلك عاد المد .عل مقضوده بالأنظال + ولآن 
بوم الجعة عبد . ونوم الفطر والنحر عبد . ومن شأن الشارع إذا 
اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداها فى الأخرى . کا يدخل 
اوضوة فق اسل + .واعد الان ف الان > والله أعر ش 
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وسئل ر ص الا 


عن رجل قال : إذا جاه نوم المعة بوم العيد . وصلى العيد . 
إن اشتهى أن يصلى الممة وإلا فلا . فبل هو فيا قال مصيب 
ام مخطيع ؟ 

فأماب : الجد لله رب الاين . وصلى الله على سيدنا تمد وآله 
وصصحبه وسل تسلهاكثيرا . إذا اجتمع بوم المعة ويوم العيد ففيها ثلاثة 
أقوال للفقباء : 

( أحدها ) : أن الجعة على من صلى العبد . ومن لم يصله كقول 
مالك ٠‏ وغيره . 

( والثاتى ) : أن الجمة سقطت عن السواد الخارج عن المصر . م 
بروى ذلك عن عثان بن عفان رضى الله عنه أنه صلى العيد . 9 ادف 


لأهل القرى في ترك المعة , واتبع ذلك الشافعي . 


( والثااك )+ أن من صلى العد طت فاه اة E‏ نغ 
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للإمام أن يقيم الجمعة ليشبدها من أحب .م فى السنن عن النى صلى 
لله عليه وسلم: أنه اجتمع فى عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص 
فى العة . 


وفي لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال : « أبها الناس إتكم 
قد أصتم خيراً ٠‏ هن شاء منك أن يشبد الجمة فليشهد . فإنا عون » 
وهذا الحديث روي فى السنن من وجهين . أنه صلى اليد ثم خير 
الاس فى شهود الجمعة . وني السئن حديث ثالث فى ذلك أن ابن 
الزبير كان على عبده عيدان معا أول الهار . ثم لم يصل إلا العصر. 
وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك ٠‏ وذ كر ذلك لابن 
عباس رضي الله عنه ‏ فقال : قد أصاب السنة . 


وهذا النقول هو الثات عن رسول الله صل الله عليه وم 


وخلفائه وأسحابه . وهو قول من بلغه من الأمة كأحمد وغيره . والذين 
خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار ٠‏ والله أعلم . 


۹۳ 


وسل ر خم الام 


عن خطبة بين صلاتين . كلاها فرض لوقتها . فى ساعة مشكلة 
المين . واعتبار العرط فيها کا في غيرها من هيئة الدين . كالظبر 
والسنن ٠‏ والوقت . والقبلة أيضاً بالتأذين . 


فأحاب : المد لله . هذه المسألة قد تنزل على عدة مسائل » بعطها 
متفق عليه . وبعضا متنازع فيه : 


ا اجتمع عيد وحمعة شن قال : إن العد فرض . بقول : 
إن خطبة الجعة هي خطة بين صلانين كلاها فرض . لاف خطية 
السد . فإنه يقول لست فرظاً . 


فاا أن رل على ما إذا عقد جتان فى موضع لا تصح فيه 
معان . فإنه تصم الأولى وتبطل الثانة . إذا كانا بإذن الإمام . فإن 
أشكل عين السابقة بطلتا حمعاً . وصلوا ظبراً . فالخطة التى قبل الثاننة 
خطبة بين صلاتين كلاها فرض » إذا كان الإمام قد أذن فيكل منهاء 
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واعتقدوا أن المعة لا تقام عندم > وكلاها يعتقد أن جمعته فرض . 


وعكن أن ريد السائل الفجر والجمة.. فإن الفجر فرض فى 
وقتها . والجعة فرض لوقتها ء وبنها خطبة هي خطة الجعة . 


ومها خطب المج : قان خطبة عرفة تكون بين الصلاة بعرفة . 
وبين صلاة المغرب . فكلاها فرض . والخطبة بوم اللحر : تكون بين 
الفجر والظبر » فكلاها فرض . ۰ 

وسل 
هل قراءة الكبف بعد عصر الجعة . حاء فيه حديث أم لا ؟ 


فأجاب : المد لله . قراءة سورة الكبف بوم الجمعة فما آثار . 
ذكرها أهل الحديث والفقه . لكن هي مطلقة بوم الجمعة . ما ممت 


أنها مختصة بعد العصر . والله أعم . 
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وسل 
عن فرش السجادة فى الروضة السريفة » هل يجوز أم لا ؟ 


فأحاب : ليس لأحد أن بفرش شيا ويختص به مع غيته , 
ونع به غيره . هذا غصب اتلك البقعة ٠‏ ومنع للمسلمين مما اسر الله 
تعالى به من الصلاة . 

والسنة أن يتقدم الرجل دنقفسه 2( وأا من يتقدم لسحادة فو 

هذا مع أن أصل الفرش بدعة . لا سيا في مسجد الى صلى الله 
عليه وسلم . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم واكفدانة: را 
يصلون على الأرض ٠‏ والخرة التى كان يصلى عليها رسول الله صلى 
الله عليه وسل صغيرة . ليست بقدر السجادة . 

قلت فقد نقل ابن حزم في الْحلّ عن عطاء بن أبى رباح : أنه 


۲۱٦ 


نظو فرظ e E‏ ميد زتعن رز 
مهدي من العراق » وفرش فى المسجد . أعى مالك بن أنس بحسه 
تعزيراً له ٠‏ حتى روجع في ذلك ٠‏ فذكر أن فعل هذا فى مثل هذا 
الس عة ودب فاا 


وعل الناس الإنكار على من يفعل ذلك 2 والمنع منة ٠».‏ لا سمأ 
ولاة الأعى الذين ممم هنالك ولاية على المسجد . فإنه بتعين علييم رفع 
هذه السجاجيد 2 ولو عوفب ايه الصدقة مها لكان هدا ما لسوع 
ا 


وسل رصم الام 


عن قول المؤذن بوم الجمعة وقت دخول الإمام السجد : «الليم 
صل على تمد . وعلى آل تمد وسلم . ورضي الله عن أصحاب رسول 
الله أحمعين » . وفي دعاء الإمام بعد صعوده على المثبر . وفي قول 
الؤذن بعد الأذان الثانى : عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « إذا قلت لصاحبك والإمام بخطب 
بوم الجمعة أنصت فقد لغوت » أذلك مسنون . أو مستحب . أو 


مكروه فى صلاة الجمعة ؟ 


ينض 


فأءاب : المد لله لس هذا من سئة رسول الله صلى الله عليه 
وسل > ولا استحبه أحد من أب المسامين العلماء . لكن تبليغ الجديث 


وما دعاء الامام بعك صعوذه 2 ورقع المؤدذنين أصواتهم الصلاة 4 
فبدا 1 بذكرهء العاماء 34 واعا بفعله من بقفعله لا ات شری 


وأما رفع الؤذنين أصواتهم وقت الخطبة بالصلاة وغيرها . فهذا 
مکو اناق الع 


وسل 

عن رجل مؤذن بقول عند دخول الخطيب إلى الجامع : « إن 
اله وملائحكته يصلون على النى » . فقال رجل : هذا بدعة . قا 
حب عليه ؟ 

فأحاب ر المؤدذن بذلك ا بالصلاة والترضي عند وق 
الحطيب امثير . 1 جره بالدعاء للخطيب والإمام » ونحو ذلك : لميكن 
على عبد رسول الله صلى الله عليه وا فاته الراشدين ۰ ولا 

وأشد من ذلك الجهر بنحو ذلك فى الخطبة . وكل ذلك بدعة » والله أعلم . 
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باب صالز ة العير یں 


صل بيع ايد سمدم 


هل يتعين قراءة عا ف صلاة العبدين ؟ وما يقول الإنسان بان 


كل كبيرتين ؟ 


فأحاب : الجد لله . مها قرأ به حاز . کا جوز القراءة فى نحوها 
من الصلوات . لكن إذا قرأ بقاف . واقتربت . أو نحو ذلك . مما حاء 
فى .الات + كان ”عا + 


وأما بين النكييرات : فإنه يحمد الله ٠‏ وبثى عليه . ويصلي على 
الى صل الله عليه وسل . ويدعو با شاء . هكذا روى نحو هذا 
العاماء عن عبد الله بن مسعود . وإن قال : سحان الله . والْجد لله ء 
ولا إله إلا الله . والله أكبر . اللهم صل على تمد . وعلى آل عمد 
اللهم اغفر لي ٠‏ وارحمني . كان حسناً . وكذلك إن قال : الله ڪر 
كيرا واد كوا » وان ان کو اطا 5 و عو داك 


14 


ولس فى ذلك شىء مؤقت عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ والصحابة 


والله أعلم . 
وسل 
عن صفة النكير فى العيدين . ومتى وقته ؟ 


فأحاب : المد لله . أصم الأقوال فى التكبير الذي عليه جور 
السلف والفقهاء من الصحابة والأعة : أن يكير من خر بوم عرفة . 
إلى آخر أيام التعربق . عقب كل صلاة . ويشرع لكل أحد أن 
يجبر بالتكبير عند الخحروج إلى العيد . وهذا باتفاق الأعة الأربعة . 


وصفة التكير اقول عند أحكر الصحابة : قد روى حرفوعا 
إلى التى صل الله عليه وسلم : «الله أكير. الله أكبر . 
لا إله إلا الله . والله أكر الله أكر . ولل المد » . وإن قال 
الله أكبر ثلاثاً حاز . ومن الفقهاء من يكبر ثلاناً فقط . ومهم 
فق يكز ثانا وقول :لا ل ااه و شرك له اللك 
وله الجد ‏ وهو على كل شيء قدير . 

وأما النكير فى الصلاة فيكبر الأموم تبعاً للإمام ٠‏ وأ كثرالصحابة 
رضي الله عنهم والأمة يكبرون سبعاً في الأولى ٠‏ وحمساً في الثانية . 


۲۰ 


وان شا أن قول بيو التكرتين فسان الل واه ل 
ولا إله إلا الله ء والله أكبر . اللهم اغفر لي ٠‏ وارحمنى . كان حستاً . 
كا حاء ذلك عن بعض السلف . والله أعلم . 


وسل 


هل التكير يجب فی عد الفطر أ كثر من عبد الأضى ؟ بنوا 


لا مأجورين . 


فأحاب : أما التكير فإنه مشروع فى عيد الأضجى الاتفاق . 
وكذلك هو مشروع فى عند الفطر : عند مالك . والشافعي . وأحمد. 
وذكر ذلك الطحاوي مذهنا لأبي حنيفة > وأصحاءه . والشبور عم 
خلافه . لكن التكبير فيه هو الأثور عن الصحالة رضوان الله عليهم » 
والكى فنة أو که من عة أن الله أي هة عو ر وي ارال 
كه لعل ما هنكم وڪم ڙوت ) . 


والتكبير فيه : ا رؤية املال وار انقضاء الععد 3 وهو 
فراغ الإمام من الخطبة على الصحيم . 


وأما التكبير فى النحر فو أوكد من جبة أنه يسرع أدبار الصلوات 


١ 


وأنه متفق عليه ٠‏ وأن عبد انحر تمع فيه المكان والزمان ٠‏ وعبد 
النحر أفضل من عبد الفطر . ولهذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة . 
والعبادة فى ذاك الصدقة مع الصلاة . والنحر أفضل من الصدقة. لأنه 
جتمع فيه العادتان الندنية والمالية . فالذيسم عبادة دنية ومالية . والصدقة 
واللهدية عبادة مالية ولأن الصدقة فى الفطر تابعة للصوم . لأن النى صلى 
لله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث . وطعمة امسا كين 
ولهذا سن أن مخ قل الصلاة . کا قال تعالى : ( مداع مرگ * 
سريف فصل )1 وأما النسك فإنه مشرو ع فى اليوم 
نفسه عبادة مستقلة . ولهذا بيصرع بعد الصلاة . "م قال تعالى : ( فصل 

فصلاة الناس فى الأمصار عزلة رمي الحجاج جرة العقة ‏ وذحهم 
في الأمصار عنزلة ذبم الحجاج هديهم . 

وفى الحديث الذي في السنن « أفضل الأيام عند الله يوم اللحر . 
ْم يوم القر » وفى الحديث الآخر الذي فى السئن وقد سححه 
الترمذي « يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام ٠‏ وهي 
أيام أ كل وشرب وذ كر لله » ولهذا كان الصحيم من أقوال العلماء أن أهل 
الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التصريق ٠‏ لهذا 
الحديث . ولحديث آخر رواه الدارقطني عن حار عن الى صل الله 
عليه وسل . ولأنه إجماع من أ كار الصحابة والله أعم . 


۲۲ 


وقال r‏ ايل سامزم 
دل 
لاا ولڪ لوا لی دة و ڪرو آل کی ما هدنک 
em‏ و الام » إما متعلقة قد ور E‏ 0 داه 


ليسم 


بكاو 0 7 قال : ( بریداله بين لك ) . 
عحدوف : أي ا الد شرع ذلك . 


وهذا أشبر لأنه قال : (وَلمَلّكُمْ تَفْكرُوت) فرجب عل الأول أن 
بقال ويريد للج نشكرون » وفيه وهن . 


< ن حسم الأول بقوله تعال ف ا الوضوء : ( مابریڈ يدال ليجل 


ڪت ڪم من حَرَج وکن د بريد ليطي ليطهركم وَلِْتَةَفمَكَة مدع کیک َلك 
5 0 فان أب الصيام وآبة الطبارة متناسثتان فى اللفظط والمعىء 
فقوله  :‏ ( رید ابم السنر ولايد يكم الْكُثرَ ) عززلة قوله: 


. بياض بالأصل‎ )١( 


۳ 


رسك > 


اګ وو عي اس < ساسا 1 5 9 ۾ و 
( مَابری دال ملعم ينحرج ) وقوله : ( وککن رد لیطهرکم 
لمکم ) کقول : ( ولل ڪم لو اليه لبرو مه َكل ما 


لم 


هدنک وڪم شروت ) . 

واللقصود هنا : أن الله سحانه أراد شرعا: التكير على ما هدانا ء 
وهذا قال من لمن الات : يدن اسل هو التكير تكيير العيد : 
واتفةت الأمة على أن صلاة السد مخصوصة کار زائد . ولعله ,يدخل 
ى "الكت هيا الد هت العا تسيا راا + 
وسجودا وقرآنا . وكا أدخات صلانا المع في ذكر اله فى 
قوله :( دآ اض ر من عرفت فَأَدْكُرُو ا لعن د الم عرالحراو ) 
وأريد الخطبة والصلاة بقوله : ( سوال وريم ) 
وكرق أجل أن النناذة: الا نيت كيرا لعفف دكين رزانه 6 أن 
فا الفيدر. لا ت قرانا خضت قران راثك وجل :طول القراءة 
فيها عوضاً عن الركعتين في الصلاة الرباعية . وكذلك « صلاة الليل » 
لا سمت قياما بقوله : (وُاليِلَ) خصت بطول القيام ٠‏ فكان النى 
صلى الله عليه و يطيل القيام والركوع والسجود اليل ما لا يطل 
نمار . ولهذا قال بعض السلف : إن التطويل بالليل أفضل ٠‏ وإن تكثير 
الركوع والسجود بالهار أفضل . 


٤ 


وكان التكبير أيضا معروعا فى خطبة العيد زيادة على الخطب اجمعية . 
وكان التكير أيضاً مشسروعا عندنا . وعند أكثر العاماء من حين إهلال 
السد إلى انقضاء العمد . إلى آخر الصلاة والحطة ؛ لكن هل بقطعه 
الوم إذا شهد المصلى لكونه مشغولا بعد ذلك باتتظار الصلاة ؟ أو بقطعه 
الشروع فى الصلاة للاشتغال عنه بعد ذلك بالصلاة والخطبة أو لا يقطعه 
إلى انقضاء الخطة ؟ فيه خلاف عن أحمد وغيره . والصحيم أنه إلى 

آخر العبد . 

وقد قال تعالى فى الج ( ليشهدو متيفِع لهم حك روا أشم اون 
يام لومت عَلْمَاررَكَهُممإْبَهيِمَ لانو ) فقيل : الأيام 
العلومات . هي أيام الذبح » وذكر اسم الله النسمية على الأنحية 
والهدى . وهو قول مالك فى رواية . 


وقبل : هي أيام العصصر . وهو المشهور عن أحمد . وقول الشافعي 
وغيره . ثم ذكر اسم الله فيا هو ذكره في العصر بالتكبير عندنا » 
وقبل هو ذكره عند رؤية الهدي . وأظنه مأثوراً عن الشافعي . 
وف يح البخاري أن ابن عر وابن عباس كانا مخرحان إلى السوق 
فى أيام الععر . فيكيران ٠‏ ويكير الناس بتكبيرها . وف الصحيح عن 
أنس أنهم كانوا غداة عرفة . وم ذاهيون من مى إلى عرفة يحكبر 
منهم الكير فلا ينكر عليه ٠‏ ويلى اللي فلا بشكر عليه ٠‏ وفى 


A1 


أمثلة الأحادث المرفوعة مثل قوله : « فأكتروا قبن من اليل 
والتكبير والتحميد » 


وعلى قول أحابنا يكون ذكراسم اله على مارزقهم ڪقوه 
( ما هسک ) وكقوله : ( هَإِدَآأَقَضْحُمينَ عرفت اذ ڪرو 
عند الم رالڪرام وَادْكْرُو هكَمَاهَدَ نك ) وكقوله : ( کا 
سناكم سوک قم ينأك ایتا وڪم إلى ق وله -- 
21 در ). 


وعلى القول الآخر يكون مثل قوله :2 ( كَطوامَاأْمَسَكنَ حلم 
َاأْوُوأمَكتَيَهِ )2 وقوله :2 ( هدمو نَكَوِعيبَاصَوَآكَ ) ويدل 
عليه قو باي )فكل عا أن ا ضرا 
لا مصدرية . عى على الذي رزقهم من ميمة الأنعام ٠‏ وكذلك قوله : 
( وَبِحك ل أَتَوََعَامَسَكَ دعم مهبملا ) 
وك اقول تر ا اسم الله عليها وقت الذبم ٠‏ ووقت 
اشرق الله عدهاسدووالتكين دل غله انلو راف غرفي اة 
لم يكن للأضحية بذلك اختصاص . فإن اجه مذكور عند كل ذبح . 
لا فرق في ذلك بين الأضحية وغيرها . فما وجب فما وجب فى 
غيرها ٠‏ وما لم يحب لم يحب . 


فا 


وأبضاً فانه لا يكون لقوله : ( رانف الگاس یا ليوك الاوك 
حكُلْصَاِرٍ - إلى قوله  -‏ شهدا مع هم وبتڪ روا اشم 
آلو ) عل إنيانهم إلى المشاعى ليشهدوا منافع لمم . ويذ كروا اسم 
لله فى أيام معلومات . ولو أراد الأضحية فقط لم يكن المشاعر بهذا 
اختصاص ؛ فإن الأضحية مشسروعة فى حميع الأرض . إلا أن هذا 
الوجه برد على قولنا : بذكر اسم الله فى جميع العممر فى الأمصار . 
فيقال :لم خص ذلك بالإتبان إلى المشاعر ؟ وقد محتج به من يرى ذ كر 
الله عند رؤية الهدى ؛ لأن اهدى ساق إلى مكة . لكن عنده يجوز 
ذبم الهدى ٠‏ متى وصل فأي فائدة لتوقيته بالأيام العلومات . ويجاب 


ادها : أن الذبح المشداعر أصل 4 وبقية الأمصار ص ك ¢ 
ولهذا كان عيد النحر العيد الأ كبر ٠‏ ووم النحر بوم الحم الأكبر 
لأنه مجتمع فيه عيد المكان والزمان . 


الثانى : أن ذكر اله هناك على ما رزتهم من الأطحة + :واهدى 
حميعا بخلاف غير مكة فإنه ليس فيها إلا الأضحية . وهي مختصة الأيام 
العلومات . فإن الحهدي عندنا مؤقت . فإذا ساق المدي لم ينحره إلا 
غد اغ :زا أن کل للق اندو دهج كالتمال 
( عيب اميك ) وأ الى صل الله عليه وسل أصحابه في 


يفف 


حجة الوداع أن بحلوا إلا من ساق الحهدى . فلا يحل حتى ينحره . 
وهذا إذا قدم به فى العضر بلا رزاع . وأما إذا قدم به قبل العشر 


فضه روايتان : 


فإن قىل : فإذا كان الكتاب والسنة قد أعرا بذكره فى الأيام 
المعلومات ٠‏ فهلا شرع التكبير فيا فى أدبار الصلوات . کا شرع فى 
يام الد ؟ 


قبل : إنما شرع التكبير فى ليلة الفطر إلى حين انقضاء العيد . ولم 
برع عقب الصلاة ‏ لأن التكير عقب الصلاة أوكد . فاختص به اليد 
الكبير . وأيام العيد حمسة . هي أيام الاجتماع . كا قال النى صلى الله 
عليه وسل : « يوم عرفة ٠‏ ويوم النحر . وأيام منى عيدنا أهل الاسلام . 
وهي أيام أحكل وشرب » وقد قال تعالى : ( وڏ ڪرو اهن ايار 
تَعَدُودتٍ ) وهي أيام التشريق فى المشهور عندنا > وقول الشافعي . 
وغيره . وفيه قول خر أا أيام الذبح . فعلى الأول يكون من ذكر 
الله فبا التكبير فى دار الصلوات . واللكير عند رمي امار ٠‏ کا قال 
الى صلى الله عليه وسلم « إا جعل السعي بين الصفا والمروة ورعي 
امار لإقامة ذ كر الله » فالذكر فى هذه الآيات مطلق . وإن كانت 
البئة كن عات اك ي فة التعر'ق صاانه ونخطته ودر ماوانة 
ورعى حمراته والذ كر فى آية الصيام يعني بالتكير CE‏ 


۸ 


ذكر لله » وتكبير له على الحداءة ٠‏ وهناك على الرزق . 


وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه لما أشرف على خببر 
قال : « الله أكبر . خربت خيير . إنا إذا برلا بساحة قوم فساء صباح 
النذررن » وكان بكبر على الأشراف مشل التكير إذا ركب دابة ٠‏ 
ونا وبين أرقن نسدد اعقاو ارو يدر ةال بسار 
«كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل إذا علونا كبرنا ٠‏ وإذا هبطنا 
سحنا . فوضعت الصلاة على ذلك » رواه أبو داود . وحاء التحكير 
مكرراً فى الأذان فى أوله وفي آخره ٠‏ والأذان هو الذكر الرفيع ٠‏ 
وفى أنناء الصلاة ٠‏ وهو حال الرفع والحفض والقيام إلا ٠‏ کا قال 
« حرا التكبير » وروى « أن التكبير بطء الحريق» . 


فالتكير شرع أيضاً لدفع العدو من شياطين الإنس وان . 
لار الى كن مدي نا »وها کله نين" أن انکر مرو ع ى 
الواح الكار : لكثرة المع . أو لعظمة الفعل ٠‏ أو لقوة الخال . أو 
ووا الاعوو او لن أن ا ا کر وول را 
فى القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار . فيكون الدين كله لله . 
ويكون العباد له مكبر ين. فيحصل مم مقصودان . مقصود العبادة 
بتكير قلوبهم ل ومقصوو: الاما قاد سار لالت كز : 
ولهذا شرع التكبير على المدابة والرزق والنصر ؛ لأن هذه الثلاث 


۹ 


أكبر ما يطلب الد . وهي ماع مصالحه . والحدى أعظم من الرزق 
والنصر . لأن الرزق والنصر قد لا يتتفع بها إلا فى الدنيا . وأما 
المدى فته ف al‏ ییا 3 وهو المقصود الرزق والنصر 3 حص 
في| بعموم 0 اسم الله . 


غاع هذا أن التكير مشسروع عند كل أ كبير من مكان 
وزمان وحال ورحال ٠‏ فتبين أن الله أ كير لنستولي كبرياؤه فى القلوب 
على كبرياء ما سواه . ويكون له الشرف على كل شرف . قال تعالى 
فيا روى عنه رسوله صلی الله عليه وضع : « العظمة إزاري > والكبرياء 
و نازعي واحدا مها عدته » 

ولا قال سبحانه : ( وڪم لوا الي دة ولڪ وال ع ما 
هدنک وڪم كروت ) ذكر التكير والشكر ٠م‏ فى قوله : 
( ادگون آذ م واش ڪڪ روالی ولات كرود ) و الشكر 5 ن القسول. وغو 
ا جد . ويكون ,العمل م قال تعالى : ( اعملواءال اودش ) فقرن 
تكن اعا اد فل عاش ا كاه کر لاله إلا انه 
والله أ كر الله أكير ولله الجد ؛ لأنه قد طلب فبه التكبير والشكر . 
لهذا وو یار اال فه د الله[ کر على ماعذانا ۶و اده 
على ما أولانا» ليجمع بين النكير والجد حمد الشكر . م جع بين 


۳۰ 


الك بيذ لقان الكو ق رة :ا ولا داي دوا 


سے سے سے 


ت 


مد 
رسد رو 27 وو و رس 7 تخر رص کت ا e‏ - 
ليك لَمُسَرِيكُذ الماك ولوین له ول لدل وره تیا ) فام بتحميده 


ومعلوم أن الكلات التى هي أفضل الكلام بعد القرآن أربع 
سان اش راد ش ولا ا إلا اش وال كين وري 
شطران : فالنسبيح قرين التحميد . ولمذا قال النى صلى الله عليه وسلم 
« كلتان خفيفتان على اللسان ثقبلتان فى الميزان ٠‏ حبستان إلى الرحمن 
سبحان الله وحمده . سبحان الله العظيم » أخرحاء في الصحبحين عن 


ای هريرة . 


وقال صلى الله عليه وسل فيا رواه مسل عن أبى ذر « أفضل 
الكلام ما اصطق الله لملائكته : سبحان الله ومحمده » . 


سم ص احج 2 


وفى القرآن ( ون شَيَحْحَمَدِكَ ) ( يريك ا 
ِتَهكَادَنَآبا). فكان النى صل الله عليه وسلم يقول فى ركوعه 
« سبحاتك اللهم ربنا وحمدك . الهم اغفر لي » بتأول القرآن هكذا 
فى الصحاح عن عائشة عل قوله : « سبحانك اللهم ردك © تاويل 
( يريك ) وقد قال تعالى : ( قَصَيرَإ وعدا حق 
َأسْتَعْفِرَإِدَفِك وَسَبْحَحَنْرَيْكَ ِاَلْمَتِيَ وَالْإِبَحكَر ) وقال : 


سه 


أغرفى 


رح سا ساس 


0 عدو م < وب 20 د رر kr‏ 
( فسبحدن الله جين تمسو وحن تصبحون * وله الحم دف السَموامت والارض ) 


والآثار فى اقترامها كثيرة . 


وأما اتبلل: فو درن الکن + 6 فى كات الآذان 2 الله | كيز 
الله آ کر أشبد أن لا إله إلا الله ٠‏ أشهد أن مدا رسول الله ء ثم بعد دعاء 
العماد إلى الصلاة : الله أ كبر ء الله أ كبر . لا إله إلا الله ٠‏ فمو مشتمل على 
الكو وا واف وا كوه دمو هود و 
الخلق إلى الصلاة . والفلاح . فالصلاة هي العمل . والفلاح هو ثواب 
العمل لكن جعل التكير شفعاً . والتشيد وتراً . فع كل تكيرتين 
شهادة ؛ وجعل أوله مضاءفا على آخره ٠‏ فى [ أول ] الأذان يكر 
اوا ود رون و الان ا ا ا حر 
الکن مرتان فقط مع التهليل الذي لم يقترن به لفظ الشهادة ٠‏ ولا 
الا اا 


وهذا والله اعم عنزلة الركعتين الأولبين ٠‏ من الصلاة ٠‏ مع الركعتين 
O TOE DE EES‏ وطن فى القرارة ع 
غصل الفضل فى قدر القراءة . ووصفها . ك أن الشطر الأول من 
الأذان ٠‏ فضل فى قدر الذكر ٠‏ وفى وصفه ٠‏ لكن الوصف هنا ڪون 
المخد فزن و اقفن بوذا ق الاقافة عدم حبار 
إيتارها ٠‏ وهي إقامة بلال ‏ مافضل به من القدر ٠‏ کا مخفض 


ضرف 


من ضرت الأقامة :ب الأن هدا لزيد فن ج الأصل فاه دف 
الركتيق الأخريين ق فة المسافر ...وما الكات الاضو ل فلم يحذف 


وهكذا سنة انى صل الله عليه وسل فى قيام الليل ٠‏ وصلاة 
الك وها فون أول“السادة عل اعيها :لاان 
تقتضى ذلك . 


وما حع بين التكبير والتهليل فى الأذان . جمع بنا فى تكبير 
الأشراف:. 'فكان عل" الصفا والروة > وإذا غلا شرفا ى. غزوة أو حجة 
أو عمرة يكير ثلاثاً . وبقول : لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له 
الك وله الْمد وهو على كل شىء قدبر . لا إله إلا الله وحده . صدق 
وعده » ونصر عبده . وأعن جنده . وهزم الأحزاب وحده » يفعل 
ذلك ثلاثاً . وهذا فى الصحاح وكذلك على الدابة كير ثلاثاً » وهلل 
ثلاثاً > مع بين التكبير والتهليل . وكذلك حديث عدي بن حاتم 
الذي رواه أحمد والترمذي . فيه أن النى صلى الله عليه وسلم قال له : 
« ياعدى ما بفرك ؟ أبفرك أن يقال : لا إله إلا الله ٠‏ فهل تعلم من 
إله إلا الله ؟ ياعدى ! مايفرك . أبفرك أن يقال : الله أكير ؟ فمل من 
شيء أ بر من الله» فقرن الى صلى الله عليه وسلم بين 


الل واتكي :+ 


A 


وف ع عديك؟ أن مالك الأخبرى عد الى سحل اند 

عليه وسل أنه قال : « الطبور شطر الإعان . والمد لله تملا الميزان ء 
وان الله نواد له ملآن. أو قال تملا ما بين السماء والأرض » 
والصلاة نور + والصدقة برحان + والصبر ضاء ٠‏ والقرآن حجة لك أو 
عليك . كل الناس يغدو : فبائع نفسه اقنتقا أو موقا فلكين: عاذ 
مابين السماء والأرض . وهذا أعظم من مله للميزان . 


وفى الحديث الذي في الموطأ حديث طلحة بن عبد الله بن 

أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ٠‏ 
وأفضل ماقلت أنا والنسون من قلي لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له ٠‏ له اللك . وله الجد ٠‏ وهو على كل شىء قدير». لمع في هذا 
الحديث بين « أفضل الدعاء وأفضل الثناء ٠‏ فإن الذ كر نوعان : دعاء 
وثناء ٠‏ فقال : أفضل الدعاء . دعاء بوم عرفة . وأفضل ما قلت هذا 
الكلام » . ول بقل أفضل ما قلت يوم عرفة ٠‏ هذا الكلام . وإعاهو 
أفضل ما قلت مطلقاً . وكذلك فى حديث رواهان أي الدنيا « أفضل 
الذكر لاإله إلا الله ء وأفضل الدعاء المد لله » . 


وشا فقي الصحيسح عن أبى هم بره عن الى صل الله عليه 
وسام أنه قال : « الإعان بضع وسبعون شعبة : أعلاها قول لا إله 
إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » فقد صرح ,أن أعلى شمب 


۳٤ 


الإعان فى هذه الكلمة 9 


وأيضاً فى حسم مسل أن انى صلى الله عليه وسلم قال « ياألى : 
أتدري أي آية في كتاب الله أعظلم ؟ قال :2 ( اللا لها لاهو الى 
لموم ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ليينك العلم 1 ادن 
فأخبر فى هذا الحديث الصحيم أنها أعظم آبة في القرآن وفى ذاك أنها 
أعلى شعب الإعان . وهذا غابة الفضل . فإن الأ كله مجتمع فى 
القرآن والإعان ٠‏ فإذا كانت أعظم القرآن . وأعلى الإعان ثبت لما 
غاية الرجحان . 


وأيضاً فإن التوحيد أصل الإعان ٠‏ وهو الكلام الفارق بين أهل 
المنة وأهل النار > وهو تمن الخنة . ولايصح إسلام أحد إلا به . 
ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الخنة . وكل خطبة ليس فيها 
تعمد . فب ىكاليد الجذماء » رلته منزْلة الأصل ٠‏ ومنزلة التحميد والنسيم 
منزلة الفرع . 

وأيضاً فإنه معروع على وجه التعظيم . والجهر ٠‏ وعند الأمور 
العظيمة مثل الأذان الذي رفع به الأصوات. وعند الصعود على الأما كن 
العالية لا فى ذلك من العلو والرفعة ٠‏ وتجهر بالتكير فى الصلوات ء 
وهو المشروع فى الأعياد . 


o 


وقال حار : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل إذا عاونا 
“ار اذا قطنا سيف توك الماك عل ذلك هيزواء ا واد 
وغيره . فبين أن التكبير مشروع عند العلو من الأمكنة ٠‏ والأفعال . 
كا في الصلاة والأذان . والتسبح مصروع عند الاخفاض فى الأمكنة 
والأفعال > ا في السجود والركوع . ولمذا كانت السنة في التسيح 
الإخفاء حين شرع. فلم برع من المهر به والإعلان ماشرع من 
ذلك فى انکر والتهليل ٠‏ ومعلوم أن الزيادة فى وصف الذكر إا هو 
للزيادة ى ارم + 


وَأما حديث أبي وو أفضل الكلام م اصطى الله لملائكته : 
سبحان الله وحمده » قيشه والله اع أن يكون هذا فى الكلام الذي 
لاسن فيه الحهر ٠م ٤‏ الركوع والسجود . وجوه > ولا يلزم أن 
يكون أفضل مطلقاً . بدليل أن قراءة القرآن أفضل من الد كر . وقد 
ہی انى صلى الله lS‏ عبافي الركوع والسجود . وقال : 
إن تيك "أن أفكر اانا كفا ارادا أن الركوع 
فبظموا قنيه ارج »ويا الحوة: #اجتسدوا فى “النعاء فقن أن 


يستجاب لک » 


رها اقل شن أن رف وو أن ال إذا کان افطل م 
عتما ادا ا( عن أن كرون ل في كل ODS‏ اکت 


۲۳٢ 


بل اللفضول فى موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل الطلق . 
كا أن التسببم فى الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن ٠‏ ومن 
الل و انكر :واد واخ العا رالا مده أفضل مق اة 
القرآن . وهذا ‏ قال الى صل الله عليه وسلم : « يوم القوم 
أقرؤٌ م لكتاب للهء إن كانوا فى القراءة سواء فأعمهم بالسنة . فإن كانوا 
لتك نوا فأقدمهم ثرة ٠‏ إن كانوافى الهجرة سواء فأقدمهم سنا 
3 إسلاما » ثم أتسع ذلك بقوله: « ولا يؤمن الرجل فى سلطانهء ولا 
يجاس على تكرمته إلا بإذنه » فذكر الأفضل فالأفضل فى الإمامة ٠‏ ثم 
بين أن صاحب المرتية ذا السلطان مثل الإمام الراتب كأمير الحرب في 
المد القديم . وكأعة المساجد ونحوم مقدمون على غيرم . وإن كان 
غيرمم أفضل مهم . وهذا م أن الذهب أفضل من الحديد . والنورة . وقد 
تكون هذه المعادن مقدمة على الذهب عند الحاجة إلا دونه . وهذا ظاهى . 


ولك افا اك الى وو عن افطل ااال فاق 
اروا ما اغ وجا لا تون يمي أو ون قاع عر جرا 
فكون قا ق أحد هؤلاء العمل الذي يناسبه وينتفع به أفضل له ما 
ل كذلك وا كرون ادك لكتوين انان ال ا 
القرآن ؛ لأن الذ كر يورثه الإعان ٠‏ والقرآن بورثه العلم » والعلم بعد 
الإعان . قال الله تعالى : ( برقع ادنامأ مَك والْدنَأووا 


۳Y 


لْعْمَدَبَحَتٍ ) والقران يحتاج إلى فهم وندر اوفك کا ع 
ذلك . لكن هؤلاء بغلطون فيعتقد أحدم أن الذكر أفضل مطققاً ؛ 
لشن كذلك ادل اة القران! فى فن الاي "فك تمن ال 
جاع المسامين ؛ قال النى صل الله عليه وسلم : « أفضل الكلام بعد 
الا أربع وهو كين القران اسان ان د وا 
إلا الله > والله أكبر » رواه مسلم . وقال له رجل : إنى لا أستطيع 
أن أحمل من القرآن شيا ٠‏ فعلمني ما جزئى في صلاتي . فقال : « قل : 
سبحان الله . والْمد لله . ولا إله إلا الله ٠‏ والله أكبر » ولمذا كان 
العاماء على أن الذكر فى الصلاة بدل عن القراءة لا جوز الاتتقال إله 
إلا عند العجز عن القراءة ٠‏ عمزاة التيمم مع الوضوء ٠‏ وعزلة صيام 
الشهرين مع العتق ٠‏ والصيام مع الهدى . 


5 الحديث الذى 6 الترمدى « ماتقرب العاد إلى الله أفضل ا 
عر ی القران وی ديك اق عاين الى روه أن داد 
والترمذي . وصححه عن النى صلى الله عليه وسل قال : « إن لله أهلين 
من الناس ٠‏ قيل: من ۾ بارسول الله ؟ قال : أهل القران م هل الله 
NT‏ انى صلى الله عليه وسل يقدم أهل القرآن في المواطن . 
كا قدمهم بوم أحد فى القبور . فأذن لمم أن يدفنوا الرجلين والثلاثة 
فى القبر الواحد ٠‏ وقال : قدموا إلى القبلة أ كثرم قرانا . 


۳۸ 


فقول النى صل الله عليه وسلم فى حديث أبى ذر لا سل : أي 
الكلام أفضل : « فقال : سبحان الله وبحمده» هذا خرج على سوال سائل . 
فرعا علم من حال السائل حالا مخصوصة . كم أنه لما قال: « أفضل ما 
قلت أنا والنبيون من قلي لا إله إلا الله » إلى آخره . أراد بذلك 
من الذكر لا من القراءة ٠‏ فان قراءة القران أفضل من جنس الذكر 
من حيث الخلة > وإن كان هذا الكلام قد يكون أفضل من القراءة ء 
كا أن الشبادتين فى وقت الدخول فى الإسلام . أو مجديده .أو 
عدا هى د كرها مل عقب الوطوء .ودين الصالاة :والآذان +.وغيز 
ذلك + افطل من القراءة . وكذلك في موافقة المؤذن . فإنه إذا كان 
قر وجمع المؤذن فإن موافقته في ذكر الأذان أفضل له حينئذ من 
القراءة حتى يستحب له قطع القراءة لأجل ذلك ؛ لأن هذا وقت هذه 
العادة يفوت بفو ا . والقراءة لا تفوت . 


فنقول : الأحوال ثلائة : حال يستحب فيها الإسرار ٠‏ ويكره فيا 
الهر ؛ لأمها حال اتخفاض كالركوع والسجود . فنا التسيم أفضل من 
الل واتكيوب: ردك فق طون ارده عو اماما النشة فة اين 
والإعلان كالأشراف والأذان فالسنة فيه التبليل والتكبير ٠‏ وأماما يشرع 


قنه الأعران > فقد 00 هذا . 


۳۴۹ 


وھ ل 


وإذا عرف أن التحميد قرين التسيح و اال ی 
اكير . فني تكير الأعباد حع بين القرينين . لجمع بين التكبير 
والتهليل ٠‏ وبين التكبير والتحميد لقوله: ( و لئ ڪرو ااه ع ما هدنک 
وملك كروك ) فإن الهداية اقتضت التكير عليها > فضم إليه 
روق ا و ی اک هلها فكت واا 
التحميد . وهذا كا أن ركوب الداة لما اجتمع فيه أنه شرف من 
الأشراف . وأنه موضع نعمة . كان النى صلى الله عليه وس يجمسع 
علا بين الامرين ٠‏ فإنه قال سبحانه : 

١‏ لسو أعطهُورو- تدروأ عم ری ک5ا اوتاه وتو سارى 

سر اناهن داو ماڪ امقر« دارا لمعل ) ٠‏ فاع بذ كر نعمة 
الله عليه . وذكرها حمدها . وأعى بالتسيم الذي هو قرين المد 
فكان النى صلى الله عليه وسام لما أتى بلدالة فوضع رجله فى الغرز 
قال : « يسم الله » فلما استوى على ظبرها قال : « المد لله 6م 
قال : ( سْبَحَنَ الى سَخَرَكَاهَدَاءَمَاكُنَلهَمْمَرِننَ + ئل رتا لَسَمَبوْنَ ) 


م 


5 د مد ثلائاً . وكير ثلالاً > ثم قال : « لا إل إلا أنت 


4° 


سبحانك . ظامت نفسي فاغفر لي . ثم ضحك وقال : ضحكت من حك 
ارب إذا قال الد ذلك يقول الله : عم عدي أنه لا يغفر 


لاان همرن < ت فف وت اران الاستعفاد«التوعيت 


فاع الى 


فى غير 7 ولي ذا کهإ ا آه واسعفرل ديك ) 


ر 2 زد ود 


و قوله : e‏ 
وقوله : ) کیش رارک اکت ( فكان ذكره 


على الدابة مشتملا على الكلات الأربع الباقيات الصالحات مع الاستغفار . 


وسار # وأناسغفروا 57 ( 


3 


التكير والجد . فالله أكبر على ما هدانا . والحد لله على ما أولانا . 


فبكذا ذكر الأعباد اجتمع فيه التعظيم . واللعمة ٠‏ مع بين 


وقد روق عن ان عن أنه كان يكير ثلاثاً > وقول : لا إل إلا 
لله وحده لا شريك له . له املك . وله الجد . وهو على كل شىء 
قدير . فيشمه بذ كر الأشراف في ثليئه . وضم اليل إليه . وهذا 
اختيار الشافعي . 


4١ 


من الصحابة . ورواه الدار قطني من حديث حار عرفوعا إلى الى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « الله كبر . الله أكبر ٠‏ لا إله إلا الله والله 
ا ٠‏ آله ا لله د » فنشفعونه عرتان ٠‏ ويقرنون به فى 
إحداها التهليل . وفى الأخرى الخد . نشا له بذكر الأذان . قإن هذا 
ا تلق ا و الأماد التى يجتمع فا 
اعا غا يد ك أ الاذاة لاجتاع الناس . فهابه الأذان ء فى أنه 
تكير اجتاع لا تكبير مكان . وأنه متعلق بالصلاة لا بالعرف. فشرع 
تكريره 3 و كبر تكبير الأذان.: .وهو فى كل عرة مشفوع . 
ول المأثور یں 


ومن اليا من لته اول ص٥‏ 7 وإشهءه اي ص٥‏ 0 وطائفة من 


الناسى تعمل ذا . 


وقاعدتنا فى هذا الباب أصم القواعد . أن حميع صفات العيادات 
من الأقوال والأفعال إذا كانت مأعورة أثراً يصم التمسك به لم يكره 
شىء من ذلك ٠‏ بل بصرع ذلك كله كم قلنا فى أنواع صلاة الموف. 
وفى نوعى الأذان الترجيع وتركه . ونوعى الإقامة شفعها وإفرادها . 
وكا قلنا فى أنواع التشبدات . وأنواع الاستفتاحات . وأنواع الاستعاذات 
وأنواع القراءات ٠‏ وأنواع تكبيرات العيد الزوائد . وأنواع صلاة الجنازة 
وسجود السبو ٠‏ والقنوت قبل الركوع . وبعده . والتحميد بإثات الواو 


۲٤۲ 


وحدفها م وعبر ذلك لك ولد اس تحب يعض هذه المأنورات ٠‏ ويفضل 
على بعض إذا قام دليل بوجب التفضيل ٠‏ ولا يكره الآخر . 


ومعلوم أنه لا بعكن المكلف أن بجمع فى العبادة المتتوعة بين 
اللوعين فى الوقت الواحد ٠‏ لا يمكنه أن بأنى بتشهدين معاً ٠‏ ولا 
غا ها ولا لاق حوف مما زان قعل :ذلك فرق كان ذلك 
0 عنه » فاجع بين هذه الأنواع حرم تارة ٠‏ ومكروه أخرى » ولا 
تنظر إلى من قد إستحب امع في بعض ذلك . مثل ما رابت بعصم 
قد لفق ألفاظ الصلوات على النى الأتورة عن الى صلى الله عليه وسلم 
واستحب فعل ذلك الدعاء الملفق . وقال في حديث أنى بكر الصديق 
التفق عليه لماقال لاننى صلى الله عليه وسل : عامنى دعاء أدعو به فی صلاتى 
فقال : « قل : الهم إني ظامت نفسي ظلماً كبيراً ٠‏ وفى رواية كثيراً . 
وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ٠‏ فاغفر لي مغفرة من عندك . وارحنى 
إنك أنت الغفور الرحيم » . فقال يستحب أن بقول : كثيرا كيرا . 
وكذلك تقول فى اشام هذا ان .هذا “تمت + إن هدا ار ل 
سنة ٠‏ بل خلاف المسنون ٠‏ فإن النبى صل الله عليه وسل لم يقل ذلك 
عه عا . وا كان بقول هذا تارة . وهذا تارة ٠‏ إن كان الأعران 


تابتين عنه ٠‏ فامع بنها لبس سنة . بل بدعة وإن كان حايراً . 


E 


الثانى أن جمع ألفاظ الدعاء ‏ والذكر الواحد . على وجه التعبد 
مثل جمع حروف القراء كلهم لا على سبيل الدرس والحفظ . لكن على 
سبيل التلاوة والتدبر . مع تنوع العانى . مثل أن يقرأ فى الصلاة 
( ف مويه م رس راد شماه مرا وداب امَك أيَكْذِبونَ ) 
( ما كانوا يكذ بون ).2 ( اسما 4 ( بعد 


2« لاخ م 
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) ا ع دحج يووا oJ‏ 


َيَصَْعَنَهُمإِضَرَهُمَ ) ( أصارم ) . ( وار ڪال امن ) 
( وأرجلكم (١ ٠.)‏ ,َلاتَفرَوْمحَيظْهُرَنَ ) ( حتى بطلهرن ) . 
( وکا یل كوك اوكا ء اموه سبال آنا ) ( إلاأن 
افا j)‏ أَوَلَمِسَممالِيسَاءَ ) ) أو لستم ) ٠‏ ومعلوم أن هذا بدعة 
مكروهة قسحة . 


اثالث أن الأذكار المسرومة أنضاً لو لفق الرجل له تشهداً من 
النشبدات ا شمع بان حدث ان مسعود ٠‏ و )00 وصلواته 3 
وبين زاكيات تشہد حمر . ومبارکات ابن عباس . بحيث يقول : 
التحيات لله ٠‏ والصلوات والطبات . والماركات, والزا كيات . لم شرع 
له ذلك » ولم يستحب فغيره أولى بعدم الاستحباب . 


() بياض في الأصل . 


Y٤ 


الرابع أن هذا إا يفمله من [ ذهب ] إلى كثرة الحروف . 
والألفاظ ٠‏ وقد ينقص الى . أو يتغير بذلك . ولو تدر القول لعم 
أن كل واحد من الأبور بحصل المقصود ٠‏ وإن كان بعضها حمل أ ككل 
فإنه إذا قال : ظلما كثيرا . فت كثر فهو كبير في المعنى . ومتى كبر فهو 


كان الس 


وإذا قال : « الهم صل على تمد . وعلى آل محمد » أو قال : 
« الم صل على تمد . وأزواجه وذريته » ٠‏ فأزواجه وذريته من آله 
بلا شك . أو مم آله ٠‏ فإذا مع بينها وقال : « على آل تمد . وعلى 
أزواجه وذريته » لم يكن قد تدر المشمروع . فالحاصل أن أحد الذكرين 
إن وافق الآخر في أصل المعى كان كالقراءتين اللتين معناها واحد . وإن 
كان العنى متنوعا . كان كالقراءتين التتوعتى المنى ٠‏ وعل التقدرين 
فالجمع بنها في وقت واحد لا برع . 


وأما الجمع فى صلوات الخوف . أو التشبدات . أو الإقامة أو نحو 
ذلك بين نوعين . شنبى عنه باتفاق المسامين ٠‏ وإذا كانت هذه الععادات 
القولية أو الفعلية لا بد من فعلها على بعض الوجوه .كا لا بد مسن 
قراءة القرآن على بعض القراءات . لم يجب أن يكون كل من فعل ذلك 
على بعض الوجوه إا بفعله على الوجه الأفضل عنده . أو قد لا يكون 


22ظ»> 


فيها أفضل . وإا ذلك عنزاة الطرق إلى مكة »فكل أهل ناحية يحجون 
من طريةهم ٠‏ ولس اختيارم لطريقهم ؛ لأا أفضل . محيث يكو ن حجهم 
أفضل من حج عيرم ٠‏ بل لأنه لابد من طريق يسلكونها ٠‏ فسلكوا 
هذه إما لسيرها عليهم > وإما لغير ذلك . وإن كان الجميع سواء . 
فينغي أن يفرق بين اختيار بعض الوجوه الشروعة لفضله فى نفسه عند 
مختاره » وبين کون اختبار واحد مها ضروريا . والمرجح له عندمسهولته 
عليه . أو غير ذلك . 


والسلف كان كل مهم يقرأ وبصي وبدعو وید کر على وجه 
مشروع » وأخذ ذلك الوجه عنه أصحابه » وأهل بقعته . وقد تكون 
تلك الو جو شواء + وه بكرن ريما أفظل داق الف من ريد 
أن عل تازه اغا لفطل غ اي فاق ذلك بولا 
من ذلك أهواء عردية مضلة » فقد يكون النوعان سواء عند الله ورسوله 
فترى كل طائفة طريقها أفضل . وبحب من وافقها على ذلك “وتعرض 
حمن يفعمل ذلك الآخر . فيفضلون فيا سوى الله بشهء ويسوون فيا 
فضل الله بنه . وهذا باب من أنواب التفرق والاختلاف الذي دخل 
على الأمة . وقد هى عنه الكتاب والسنة ٠‏ وقد هى الى صل الله 
عليه وسلم عن عين هذا الاختلاف . فى الحديث الصحيح . کا قررت 
مثل ذلك فى « الصراط المستقيم د كفيك قال 7 علمتم ». 


٤٦ 


فالواجب أن هذه الأنواع لا يفضل بعضها على بعض إلا بدليل شرعي. 
تعمل ننس ين واا لشرور 6 اذاه اا موسا ا 
فإن الله إذا أوجب علي عتق رقبة » أو صلاة جاع . كان من ضرورة 
5 ا وأصلى جماعة . ولا يحب أن تكون 
أفضل من غيرها ٠‏ بل قد لا تكون أفضل حال . فلا بد من نظر فى 
الفضل ٠‏ م إذا فرض أن الدليل الشرعي وجب الرجحان ١لم‏ يعب 
على من فعل الجاز ٠‏ ولا ينفر عنه لأجل ذلك . ولا بزاد الفضل على 
مقدار ما فضلته الشريعة . فقد يكون الرجحان بسيرا . 


كن هنا مسألة تابعة . وهو أنه مع النساوي أو الفضل . أعا 
أفضل للانسان المداومة على نوع واحد من ذلك . أو أن يفعل هذا 
تارق وهذا قازة 6 كان الى صلى الله عليه وسل يفعل . فن الناس 
من بداوم على نوع من ذلك ممتاراً له ء أو معتقداً أنه أفضل ٠‏ ويرى 
أن مداومته على ذلك النوع افك اونا أكرم شداومته عادة » 
وعراغاة :اة ابه وأغل اط فته لا قاد الففل: : 


والصواب أن يقال : التنوع في ذلك متابعة للنى صلى الله عليه 
وسلم . فان في هذا اتاعا للسنة والماعة . وإحباء لسنته . وجعاً بين 
قلوب الأمة . وأخذاً عا فى كل واحد من الخاصة . أفضل من المداومة 
على نوع معين . لم يداوم عليه الى صلى الله عليه وسل لوجوه : 


E۷ 


أحدها : أن هذا هو اتباع السنة والشريعة ٠‏ فإن النى صلى الله عليه 
وسل إذاكان قد فعل هذا تارة . وهذا تارة ٠‏ ولم يداوم على أحدها 
كان موافقته في ذلك هو التأسى والانباع المشروع ٠‏ وهو أن يفعل 
ما فعل على الوجه الذي فعل لانه فعله . 


الثانى : أن ذلك بوجب اجتاع قلوب الأمة واتتلافها ٠‏ وزوال كثرة 
التفرق والاختلاف والأهواء بنها . وهذه مصلحة عظيمة ٠‏ ودفعمفسدة 
لات ينث اا واللقة ان کل عدم وو عند قال :اند 
تعالى : ( وَأعْتَصِمُ وب لاله جييعََلَاتسَرَّفوأ ) وقال تعالى : 


ر ور ےپ رھد سس ےه مرو اس وخ سس 2 . ٠.‏ 
( ولا تكونوا كالَذين تعرفوا واحتلفو امن بعد مَاجََه اليف ) وقال تعالى : 


ت 


A2 Toc‏ وء ص2 کے ے es‏ چ 
( إِنَالْذِنَرعوادِيهُم وَكانوأشْيّعا لست عنمي شىء ) . 


الثااث : أن ذلك رج الحازٌ المسنون عن أن به بالواجب ٠‏ فإن 
الذاومة عل ال أو اطذار هة لواحي + و مدا ا كر خؤلاء 
المداومين على بعض الأنواع الجارّة أو المستحبة لو اتتقل عنه لنفر عنه 
قلبه . وقلب غيره أكثر مما ينفر عن ترك كثير من الواجبات ؛ لأجل 
الاد الى جات الخار ارات 


الرابع : أن في ذلك محصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع . 
فان كل نوع لا بد له من خاصة . وان کان حر جوحأ فک إذا كان 


٤۸ 


سانا > وقد قدمنا أن المرجوح يكون راجا في مواضع . 


الخامس : أن في ذلك وضعاً لكثير من الآصار والأغلال التى وضعا 
الشيطان على الأمة بلا كناب من الله ٠‏ ولا أثارة من عل ٠‏ فان مداومة 
الإنسان على ام حارٌ مرجحاً له على غيره ترجيحاً بحب من بوافقه 
عليه » ولا يحب من لم بوافقه عليه > بل رعا أبغضه . حیث ينكر عليه 
تركه له ٠‏ وبكون ذلك سيا لترك حقوق له وعليه. بوجب أن ذلك 
بصير إصراً عليه » لا يعكنه تركه . وغلا في عنقه عه أن يفمل بعض 
ها اديه" وقد وای ,ييف .ها حر ع 

وهذا القدر الذي قد ذ كرنه واقع كثيراً . فإن مبداً المداومة على 
ذلك بورث اعتقاداً وحبة غير مروعين ٠‏ ثم يخرج إلى المدح والذم . 
والأمس والهي ٠‏ بغير حق . ثم خرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة 


غير الشمروءين » من جنس أخلاق الجاهلية كأخلاق الأوس والحزرجفى 
الماهلية . وأخلاق (1) 


م حرج من ذلك إلى العطاء والمنع ٠‏ فببذل ماله على ذلك عطية 


ودفعا : وغبر ذلك من عير استحقاق شرع ٠‏ وعنع من اص الشارع 


(؟ حرم بالأصل . 


۲٤۹ 


إعطائه إيجاا أو استحبانا ٠‏ ثم مخرج من ذلك إلى الحرب والقتال . کا 
وقع فى بعض أرض المثمرق ٠‏ ومبداً ذلك تفضيل مالم تفضله الريعة. 
والداومة عليه وإن لم بعتقد فضله سبب لاتخاذه فاضلا اعتقادا وإرادة 
فتكون الداوسة عل ذلك إما مهسا عا وإما مفطولة 6.والتتوع 
في الشروع بحسب ما تنوع فيه الرسول صل الله عليه وسل 
آلا لم 


السادس : أن في المداومة على نوع دون غيره هرانا لعض المشمروع 
وذلك: ست لتسيانة.والإعراضن عه سى قد آله الس :تمن الدين + 
بحسث يصير في ون ل من العامة أنه لسن:مخ الدين .وق :نفو 
خاصة هذه العامة عملم مخالف عاميم . فان لعامهم ن من الدن 
9 رک ينان ذلك ا امن اقلق ا اعرا ات الله کا 
قبلا من الرئاسة والمال . اكان عليه أهل الكتاب .م قد رايا 
من تعود ألا لسمع إقامة إلا موترة . أو مشفوعة . فإذا سمع الإقامة 
الأخرى نفر عنها وأتكرها . وبصي ركأنه مع أذاناً ليس أذان المسامين 
وكذلك من اعتاد القنوت قبل الركوع أو بعده . 


وران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة والغضاء بين الأمة . 


د شير م« بو 


الله تعالى : ( وت آلدیت قاو اتسئ لَكَدْنامِيِئَفَهُمْ فسا 


ضوخ 


رو م 
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10۰ 


فأخبر سبحانه أن نسيانهم حظا ما ذكروا به سيب لإغراء العداوة 
والغضاء بهم . فإذا اتبع الرجل حميع المتمروع المسنون ٠‏ واستعمل 
الأنواع المسروعة . هذا تارة ٠‏ وهذا تارة »كانت السنة قد حفظت علا 
وملا . وزالت الفسدة الحوفة من ترك ذلك ٠ ٠‏ 


ونكتة هذا الوجه أنه وإن حاز الاقتصار على فعل نوع ٠‏ كن حفظ 
اللوع الآخر من الدين ليعلم أنه حار مشروع . وفى العمل به تارة 
حفظ للشريعة . وترك ذلك قد يكون سداً لإضاعته ونسانه . 


السابع : أن الله يأ بالعدل والإحسان . والعدل النسوية بين 
المائلين ٠‏ وحرم الظم على نفسه ٠‏ وجعله تحرما بين عباده ٠‏ ومن أعظم 
العدل العدل في الأمور الدينية ‏ فإن العدل فى أعى الدننا من الدماء 
والأموال كالقصاص والمواريث ٠‏ وإن كان واجاً ٠‏ ورک ظر فالعدل 
فى أعى الدين أعظم منه . وهو العدل بين شرائع الدين ٠‏ وبين أهله . 


فإذا كان الشارع قد سوى بين عملين أو عاملين : كان تفضيل أحدها 
من الظر العظيم ٠‏ وإذا فضل بها كانت التسوية كذلك . والتفضيل أو 
النسوية بالظن وهوى النفوس من جنس دين الكفار ٠‏ فإن جميع أهل 
الملل والنحل يفضل أحدم دينه إما ظنا . وإما هوى ٠.‏ إما اعتقاداً . 
وإما اقتصاداً 3 وهو سلب التمسك به ودم عبره 5 


۲0١ 


فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسل قد شرع تلك الأنواع ٠‏ 
إما بقوله ٠‏ وإما بعمله » وكثير مها لم يفضل بعضها على بعض : كانت 
النسوية بها من العدل والتفضيل من الظم > وكثير مما تتنازع الطوائف 
من الأمة فى تفاضل أنواعه : لا يكون بنها تفاضل ٠‏ بل هي متساوية 
وقد يكون ما ختص به أحدما مقاوماً لما ختص به الآخر . ثم جد 
أحدم سأل : أا أفضل هذا أو هذا ؟ وهي مسألة فاسدة . فان 
السؤال عن التعيين فرع ثبوت الأصل . شن قال إن بها تفاضلا ء 


والواجب أن يقال : هذان متائلان ٠‏ أو متفاضلان ٠‏ وإن كانا 
متفاضلين : فل التفاضل مطلقاً . أو فيه تفصيل بحيث يكون هذا 
أفضل فى وقت » وهذا أفضل فى وقت ؟ ثم إذا كانت المسألةكا ترى 
فغالب الأجوبة صادرة عن هوى وظنون كاذبة خاطئة » ومن أحكبر 
أسباب ذلك المداومة على ما لم تضرع المداومة عليه ٠‏ والله أعم ْ 


هم" 


وسل ر خم الل تمالى : 


هل التبنئة فى العيد وما بحري على البئة الاس : « عدك 
مبارك » وما أشهه . هل له أصل فى العسربعة ؟ أم لا ؟ وإذا كان له 
أصل في الصسريعة ٠‏ فا الذي يقال ؟ أقتونا مأجورين . 


فأحاب 3 التهنئة بوم العيد يقول بعضهم لعض إذا لقبه بعد 
صلاة العيد : تقبل الله منا ومنك . وأحاله الله عليك ٠‏ ونحو ذلك . 
فهذا قد روى عن طائفة من الصحابة أنهمكانوا يفعلونه ورخص فيه 
الأعة » كأحمد وغيره . 


كن قال أحمد اشد اعدا ٠‏ فان امداق أحد اجه 
ا لأن عراب اللقينة واس بو زايا الاتداء التبنئة فلس سنة 
مو ها مولا هو اشا کا ی ننه > من فعله فله قدوة . ومن 
رک قله قدوة . والله أل . 


Yor 


باب صمرة اللسوف 


سل سیخ ابر مرم 


عن قول أهل التقاوم : فى أن الرابع عفر من هذا الشهر 
خسف القمر » وف التاسع والعشرين تكسف الشمس . فمل يصدقون 
فى ذلك ؟ وإذا خسفا هل يصلى لما ؟ أم يسح ؟ وإذا صلى كيف صفة 
الملاة ؟ ويذكر لا أقوال العاماء فى ذلك . 


فأحاب : الجد لله . الحسوف والكسوف لا أوقات مقدرة .م 
لطلوع الملال وقت مقدر . وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والهار ٠‏ 
والشتاء والصف ٠‏ وسائر ما يتبع ران الشهمن. و الف 


وذلك من آات الله تعالى . کا قال تعالى : ( وهواازى خلقالتل 
مه سر I‏ رھم < رکرو ست ساح شل عر ل 5 3 
والنهاروالشّمس والْفمرَكل في فلك سبحون ) وال تياك 
( هوَالِْىجَعَلَالسّمْس ض يا والقم رورا ورم ماز ل لع لمواعد د اَن 
رالحِساب ماحل هدلت إِلَابأَلْحَنْ ) ول بال : 


Yo 


( آلشَّمْسءَالْقمرحْسَبَانٍ ) وقال تعالى : ( َلِقَالْإصْبَحِ وَجَعَلَالَلَ 
سکاوال س والقمر حسمانادلك ريد مزالي ) وقال تعالى : 
( م عر ا ها ف تاقث لكا وع وقال تعالى : 
( إَِعِدَة ا لشو رند الو افاعدَر سراف ڪب اله يوم حَلَقَ لسوت 
والأرف مني آأتبحةٌ دل كال ناليم ) . 


لال 7 مايه لامهالا شم مظلمونَ * 
E ECF‏ لمسْسَمَرلَّما ذلك درالم زاملي * e‏ 


وم 
7 حت سه ل 11 


e‏ وان عا ان درك ك الْمَمَرَوْلَا) أ سای اپار 
NS‏ ت ). 


ون أجراها إن ل أن الساول ل انسل إلا 
ليلة ثلائين من الشهر . أو ليلة إحدى وثلاثين . وأن الشهر لا يكون 
إلا ثلاثين ٠‏ أو نسعة وعصرين . فن ظن أن الشبر يكون أكثر من 
ذلك . أو أقل » فبو غالط . 


فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت 
الاستشرار + .وان القمر. لا بحست إلا وقت لدان .ووفحة إندازه 
عن لبالب ا :ان و هنا م ألما لتك عشمر ٠‏ والرابع 
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والملال بستسر آخر الشهر : إما ليلة ٠‏ وإما ليلتين . کا بستسر 
لبلة نسع وعشسرين ٠‏ وثلانين ٠‏ والشمس لا تكسف إلاوقت استسراره 
لشم الق لال محا + فق عرفا عرف الكسرف واشيوف: 
كا أن من عل ك مضى من الشهر بعل أن الحلال بطلع فى الليلة الفلانية 
أو التى قبلها . 


لكن العر العادة في الملال علم عام » بشترك فيه جميع الناس ٠‏ 
وأما العلم بالعادة فى الكسوف والحسوف فا يعرفه من يعرف حساب 
جريانها » ولس خر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ٠‏ ولامن باب 
ذلك قول بلا علم ثابت ٠‏ وبناء على غير أصل جحي . 


وفي سنن أبى داود عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من 
اقتس شعية من النجوم فقد اقتس شعية من السحر زاد ما زاد ». 
وفي حح مسلم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أتى 
عرافاً فسأله عن شىء فصدقهلم يقبل الله صلانه أربعين بوماً » . والكبان 
أعلم ا يقولونه من المنجمين فى الأحكام . ومع هذا صح عن انى صلى 
لله عليه وسلم أنه هى عن إتبا م » ومسألتهم . فكيف باللجم ! ؟ 
وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع . عن هذا الحواب . 
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وأما ما بعلم بالحساب فهو مثل الملم بأوقات الفصول . كأول 
الريع . والصيف . والخريف . والشتاء . لمحاذاة الشمس أوائل 
اروج آل رون فنا إن الس لعاف تر كذا اة 


ومن قال شن الفقباء إن الم تنكف فى :غر رفت الاستشبرار 
فقد غلط ٠‏ وقال ماليس له به علم . وما روی عن الوافدي من 
ذكره : أن إراهيم , ن الى صلى اله عليه وسل مات بوم العاشر من 
الشهر . وهو اليوم الذى صلى فيه الى صل الله عليه وسل صلاة 
الكسوف : غلط . والواقدي لا بحتسم بمسانيده . فكيف با أرسله من 
غير أن يسنده إلى أحد . وهذا فيا لم بعلم أنه خطأ . فأما هذا 
فيعلم أنه خطأ . ومن جوز هذا فقد قفا ما ليس له به عملم ٠‏ ومن 
حاج فى ذلك فقد حاج فى مالس له به علم . 


وأما ماذكره طائفة من الفقهاء من اجتاع صلاة العيد والكسوف 
فهذا ذكروه فى ضمن كلامهم فيا إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها 
فك الطلوات ففف رار ا ااا 9 التو وارد كرا فاه 
العيد . مع عدم استحضارم هل كن ذلك فى العادة أو لا بمكن . 
فلا بوجد فى تقديرم ذلك العلم بوجود ذلك فى الخارج ٠‏ لكن استفيد 
مت ذلك العلم علم ذلك على تقدر وجوده .م يقدرون مسائل يعلم 
أنها لا نقع لنحرر القواعد . ورين الأذهان على ضبطما . 


Yo¥ 


وأما تصديق الخبر بذلك وتكذيه فلا يجوز أن يصدق إلا أن 
بعلم صدقه . ولا يكذب إلا أن يعلم كذبه . ک) قال الى صلى الله 
عليه وسل : « إذا حدتكم أهل الكتاب فلا تصدقوم . ولا تكذوم 
فاما أن دوک حق فتكذيوم ٠‏ وإما أن يحداتوع ساطل فتصدقوم 2 


والعلم برق الكيوف: و اوی وان کن ممكنا + لك هذا 
الجر المعبن قد يكون عالاً بذلك ٠‏ وقد لا يكون . وقد يكون ثقة 
فى خبره . وقد لا يكون a‏ اہول الذي لا بوثق بعامه وصدفه 
ولا يعرف كذبه موقوف . ولو أخبر مخبر يوقت الصلاة وهو بول 
لم يقبل خبره . وككن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا 
بکادون يخطئون . ومع هذا فلا يترتب على خيرم علم شرعى ٠‏ فإن 
دالوف ايوق لآ تفل إل اذا اهيا ذلك ودا جور 
الإنسان صدق الخبر بذلك . أو غلب على ظنه فنوى أن يصلى 
الكتتوف» ‏ اوفك ذلك :ابتك ذلك الوق ونه ذلك كان 
هذا حثا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وصادته > فإن الصلاة 
عند | لوی دق علا ين الان وقد توائرك ها اسن صخ 
انى صلى الله عليه وسل ٠‏ ورواها أهل الصحبح . والسئن ٠‏ والمسانيد 
من وجوه كثيرة . واستفاض عنه أنه صلى بالمسامين صلاة الكسوف نوم 
مات انه إراهيم : 
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وكأن بعض الناس ظن أن :کف كان لان إراهيم مات ؛خطهم 
انى صلى الله عليه وسل > وقال : « إن الشمس والقمر آبتان من 
آيات الله . لا خسفان لموت أحد ٠‏ ولا لماته . فإذا رأيتموها فافزعوا 
إلى الصلاة » . وفى رواية فى الصحيح « ولكها آيتان من آيات الله 
بخوف مها عباده » . وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم أا سبب 
نزول عذاب الناس . فإن الله إنما خوف عاده جا مخافونه إذا عصوه . 
وعصوا رسله . وإعا حاف الناس نما يضرم ٠‏ فلولا إمكان حصول 
لضيو انعد احرف ها كن ذلك ويفا "قال تفال 
( وََانَاتَمود ادا مم فظلموا باو مال أت إِلَّاتويسًا ) . وأص 
انى صلى الله عليه وسل عا .زيل الخحوف . أعى بالصلاة والدعاء ؛ 
ا ا واو و ا و 
الان ف ١‏ كنرف صلا طون : 


وقد روى في صفة صلاة الكسوف أنواع ؛ لكن الذي استفاض 
عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورواه البخاري 
ومسلم من غير وجه . وهو الذي استحبه أك أهل العلم : كلك . 
والشافعي وان : أنه صلى م ركمدين ای كل رکه وران 
قرا قراءة طويلة ٠‏ ثم يركع ركوعاً طويلا . دون القراءة ٠‏ ثم يقوم 
فيقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى ثم ركع ركوعاً دون الركوع 
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جبر القراءة فا . 


والقفود ان تكون الضلاة وف الكبيوف إن أن تعمل ٠:‏ فان 
فرغ من الصلاة قبل النجلى ذكر الله ودعاه ؛ إلى أن يتجلى . 


والكسوف يطول زمانه تارة » ويقصر أخرى » بحسب ما يكسف 
منها ٠‏ فقد تكسف كلها . وقد يكسف نصفها ء أو ثلا . فإذا عظم 
الكنوف:طول الصلاة ٠‏ عق يقرا بالقرة .ومخوها ٠‏ فى أول- ركنية : 
وبعد الركوع الا ون ل 


ذكرناء كله مثل ما فى الصحصحين عن أبىي مسعود الأنصاري قال : 
« انكسفت الشمس بوم مات إراهيم بن الى صلى الله عليه وسلم . 
فقال الناس : انكسفت العم سس لوت إراهيم . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن الشمس والقمر اتان من آنات الله > لا يتكسفان 
الوك عداو و لاط A‏ وا ذلك فافزعوا إلى ذ كر الله ٠‏ وإلى 
الصللاة ¢ ° وف الصديح عن أبى موسی أنه صلى الله عليه و فال 

« هذه الآيات الى .زسلها الله لا تكون لموت أحد : ولا لماه ٠‏ ولكن 
الله حوف مها عناده 3 فإذا رأيتم ا دن ذلك فافزعوا ا د 4 
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ودعائه . واستغفاره » . وف الصحبحين من حديث حابر أنه صل الله 
عليه وسلم قال : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ٠‏ وإنهما 
لا يتكسفان لموت أحد من الناس ٠‏ فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا 
حتى بنجلي » وفي رواية عن ابن مسعود « فإذا رأيتم شيا مها فصاوا 
وادعوا » حتى يكشف ما بكم » . وفي رواية لعائشة « فصلوا حت يفرج 


الله ما بكم » . 


وفى الصحبحين عن عائشة : « أن الشمس خسفت على عد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . رج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المسجد . فقام وكير » وصف الناس وراءه ٠‏ فاقترأً رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ٠‏ ثم كبر فركم ركوعا طوبلاء 
ثم رفع رأسه . فقال : مع الله لمن مده . ربنا ولك الجد . ثم قام 
فاقترأ قراءة طويلة > هي أدنى من القراءة الأول ٠‏ ثم كبر فرحكع 
ركوعا طويلا هو ادلی من الركوع الأول ٠‏ ثم قال : مم الله من 
حمده . ربنا ولك امد . ثم سجد . ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل 
ذلك . حتى استكمل أربع ركعات . وأربع سجدات . واتجلت الشمس 
قل أن ضر : 


وقد حاء إطالته للسجود فى حديث حم . وكذلك الجر بالقراءة 
لکن روى ف القراءة الحافتة 3 والهر أصم ٠.‏ وأما تطويل السجود 


1 


يختلف فيه الحديث . لكن فى كل حديث زيادة ليف بف الآ خر 
والأحاديث الصححة كلها متفقة لا ختلف . والله عم , 


وش ركم الر : 


فن الط :والزعده» .والولازل عل قول اهل المترع وغل 
قول الفلاسفة . 


فأحاب : الجد لله رب العالمين . أما الطر : فان الله مخلقه فى 
الا الات وف الات ل قال ل ام 
الما الى ريون » سلسو نَالْمُزْن أ ‌المنزلوق ) وال ال 
( وَأَرَلَنَامِنَالْمْمْهِرَتٍِمَةَيَبَا ) وقال تعالى : ( رى الوق من حِلَّيِه ) 
أو ال الان 


وقوله فى غير موضع من الساء : أي من العلو . والساء اسم 
جنس للعالي » قد مختص عا فوق العرش تارة ‏ وبالأفلاك نارة ؛ 
وبسقف الست تارة . لما يقترن اللفظ . والادة التى مخلق مما المطر 
هي المواء الذي فى الو تارة ٠‏ والبخار المتصاعد من الأرض تارة » 
وهذا ماذكره علماء المسامين . والفلاسفة يوافقون عله . 
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تل 


وأما « الرعد والبرق » فى ال محديث الرفوع في الترمذي وغبرهء 
أنه سنل عن الرعد قال : « ملك من اللائكة موكل بالسحاب . معه 
مخاريق من نار ء. بسوق بها السحاب حدث شا الله » . 
وفي مكارم الأخلاق للخرائطي : عن علي أنه سثل عن الرعد 
فقال : « ملك . وسثل عن البرق فقال : مخاريق بأيدي اللائكة 
وف رواية غه مخاريق من حديد بيده » . وروی في ذلك 


آثاركذلك . 


وقد روى عن بعض السلف أقوال لا لمحالف ذلك . كقول من 
يقول : إنه اصط كاك أجرام السحاب ٠‏ يسبب انضغاط المواء فيه » فان 
هذا لا يناقض ذلك ٠‏ فإن الرعد مصدر رعد برعد رعداً . وكذلك 
الراغك شن رودا >6 بيت اذل ذلا د وا 6 وج الوت 
واللائكة هي التى نحرك السحاب . وتنقله من مكان إلى محكان 
وكل حركة فى العالم العلوي والسفلي فبي عن اللائكة » وصوت 
الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه ٠‏ ولسانه > وأسنانه 
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ولهاته . وحلقه . وهو مع ذلك يكون مسبحاً للرب . وآعرا مروف 
وناهياً عن منكر . 

فالرعد إذا صوت بزجر السحاب ٠‏ وكذلك البرق قد قبل : لمعان 
الاجا لفان ن + كوه لنان ايان أو الماك للا ناف أن يكو 
اللامع مخراقا بيد الك ٠‏ فإن النار التى تامع سد الملك . كالخراق . 
مثل مزجى المطر . والملك بزجى السحاب م يزجى السائق للمطي . 


بالكسوف وعبره من الات 3 والحوادث لما أسات و > 3 فحونا 
آنة حوف الله ها عنادء > هى من حكة ذلك : 


وأما اا ا اهارا تحرف الأرض > 6 وطفط 
الربح والماء فى الكان الضيق . فإذا انضغط طلب رحا . فيشق ويزازل 
ا كر فته فق اوق 

واه قول بعض الناس : إن الثور نحرك ا قتع لكا درون 


فبذا جل ٠‏ وإن نقل عن بعض الناس . وبطلانه ظاهى ٠‏ فاإنه لو 
كان كذلك: کات ار كلا لرل ولس الأ داك 


والله أمل 


كتاب اناز 


مئل رم ارت تمالى 


عن قوم مسامين اوري اللصارى : فمل جوز مسل إذا رض 
التصراني العو وإذامات أن يتبع جنازته ؟ وهل على م ن فعل ذلك 
: المد لله رب المالين . لا بشع جنازته ٠‏ وأما عيادنه 


فلا بلى با . فإنه قد يكون فى ذلك مصاحة لتأليفه على الإسلام ٠‏ 
فإذا مات كفراً فقد وجبت له النار ؛ ولهذا لا يصلى عليه . والله أعلم . 


وسيل 


عن حرارة ما يدبع وعبره مم بحل أكله 2 أو حرم 3 هل جوز 
التداوي عرارته ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : المد لله . إن كان المذيوح مما بباح أكله از التداوي 
عرارته » وإلا فلا . 


دسل 
هل يجوز التداوي بار ؟ 


فأحاب : التداوي بار حرام . بنص رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وعلى ذلك جاحير أهل العلم . ثبت عنه فى الصحيم : أنه ستل 
عن الجر تصنع للدواء > فقال : « إنها داء . وليست بدواء » وقي 
السئن عنه : أنه بى عن الدواء بالحدث . وقال ان مسعود :إن الله 
لم يجعل شفاءم فيا حرم عليك». وروی أبن حبان فى صحيحه عن 
الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله لم يجعمل شفاء أمتى فيا 
حرم عليها » وف السنن أنه ستل عن ضفدع بجعل فى دواء ٠‏ فنهى عن قتلها 
وقال : « إن نقيقها تسبيح » . 

ولبس هذا مثل أ كل المضطر للمبتة ‏ فان ذلك حصل به 


الود ولق له "عله وض يدوالا كل ا چ 
اضطر إلى الممتة ولم بأ كل حتى مات . دخل النار . وهنا لا بعلم 
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نول العا لا ن ها التو اميل اش قال باق ال 
بأسبات متعددة ٠»‏ والتداوى لس يواجب علد ھور العلياء 3 ولا يقاس 
هذا .هذا . والله أعلم . 


و سلل ر خم اللہ 


عن الداواة الجر : وقول من بقول إنها حارّة . فا معنى قول 
الى صلى الله عليه وسم « إنها داء ولسست بدواء » فالذي يقول 
جوز لاضرورة فا حجته وقالوا إن الحديث الذي قال فيه « إن الله لم 
بجمل شفاء أمتى فبا حرم عليها » ضعيف والذي بقول مجواز المداواة 
به فهو خلاف الحديث والذي يقول ذلك ما حجته ؟ . 


فأحاب : وأما التداوي بار فإنه حرام عند ماهير الأة : الك 
قد ثبت في الصحيم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه ستل عن الجر 
تصنع لواف #"فقال :2:1 إنبينا ذاه ع ولسيقه عدو اهاوق سان أ 
داود عن النى صلى الله عليه وسل : « أنه نهى عن الدواء الحث » 
وا أم اا النخارى وعبره عن ان مسعود أنه قال : 
« إن الله لم بجعل شفاء أمتى فيا حرم عليها » ورواه أبو حاتم بن حبان 


۹1۷ 


ف ناور فرظ ال الى عمل اش هله وا 
1 1 ۱ 


والذين جوزوا النداوي بحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات : 
كاليتة والدم للمضطر . وهذا ضعبف لوجوه : 


أحادها :أن الفط قصل مقصوهه شنا بكاو ل الحرمات :وه اذا 
ناسوت دويق ة ار اال قتروويهة تو آنا الشائق عل وعيهاءفلة 
بتبقن حصول الشفاء بها . ها أ كثر من يتداوى ولا بشفى ٠‏ ولمذا 
أناحوا دفع الغصة بالجر لحصول المقصود بها . وتعينها له ٠‏ خلاف شرمها 
للعطش . فقد تنازعوا فه : اہم قالوا : إا لا روي . 


الثانى : أن المضطر لا طربق له إلى إزالة ضرورنه إلا الأكل 
من هذه الأعيان ٠‏ وأما النداوي فلا يتعين تناول هذا الحييث ٠‏ طريقا 
لشفائه . فإن الأدوية أنواع كثيرة ٠‏ وقد بحصل الشفاء بغير الأدوية 
كالدعاء ٠‏ والرقية . وهو أعظم نوع الدواء . حتى قال بقراط : لسبة 
طبنا إلى طب أرباب اميا كل . كنسية طب العجارٌ إلى طبنا . 


وقد بحصل الشفاء بغير سيب اختباري ٠‏ بل عا جعله الله في 


۸ 


الت + أن ١‏ كل اة الط رواج على اه معن 
لأعة وغيرم .كا قال مسروق : من اضطر إلى اليتة فلم يأ كل حتى 
مات دخل النار . وأما التداوى فليس واجب عند ماهير الأئة ٠‏ 
واو طائفة قليلة . كا قاله بعض أسحاب الشافعي وأحمد . بل قد 
تنازع العلاء : عا أفضل : التداوي ؟ أم الصبر ؟ للحديث الصحيح. 
حديث ابن عباس عن ال جاربة الى كانت تصرع » وسألت الى صلى 
الله عليه وسم أن يدعو لها . فقال : « إن أحست أن تصبري ولك 
النة . وان أحببت دعوت الله أن بشفيك » فقالت : بل أصير . 
ولكني أنكشف فادع الله لي ألا أتكشف . فدعا لها ألا تتكشف 
ولأن خلقا من الصحابة والتابعين لم يكونوا بتداوون . بل فيهم 
ار ای کی کد راو ا ا 
علمم برك التداوي . 


وإذا كان أ كل الميتة واجبا . والتداوي ليس بواجب ١ل‏ جز 
قباس أحدها على الآخر . فان ما كان واجباً قد باح فيه ما لا بباح 
في غير الواجب ؛ لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة الحرم . 
والشارع يعتبر الفاسد والصالح . فإذا اجتمعا قدم المصلحة الراجحة 
على المفسدة 0 ود نا اح في الاد الواجب مالم ببحه فى 
غيره ٠‏ حتى أباح رمي العدو بالمجنيق . وإن أفضى ذلك إلى قتل 


۹ 


النساء والصيان . وتعمد ذلك بحرم . ونظار ذلك كثيرة في الشربعة ٠‏ 


والله أعلم . 
وسئل ركم الاء 


عن رجل وصف له شحم الختزير لمرض به : هل موز له 
ذلك ؟ أم لا ؟ 


فأماب : وأما التداوي بأ كل شحم التزير فلا يجوز . 


جواز مماشرة اللخاسة ق عير الصلاة 5 وفيه زاع مشېور : 
والصحيح أنه يجوز للحاجة  .‏ يجوز استنجاء الرجل بيده ٠‏ وإزالة 
النجاسة ده . 


وما.أييح للحاجة از التداوي به . 6 يجوز التداوي بلس 
الحرير على أصم القولين ٠‏ وما ایح للضرورة كالمطاعم الحنيثة فلا جور 
التداوي بها .ا لا يجوز التداوي برب ار ٠‏ لاسيا على قول من 
يقول : إنهم كانوا يتتفعون بشحوم الميتة في طلى السفن . ودهن الجلود . 


1۷۰ 


والاستصباح به ء وأقرم الى صلى الله عليه وسل على ذلك . وإإما 
مهام عن عنه . 


ولحدا رخص من لم يقل بطهارة جلود اة بالدباع في الاتتفاع 
E‏ أصم القولين رالاتا الى لا تسيا : 


روسل 

تمن يتداوى با جر ولم الجتزير وعير ذلك من الات : هل 
بباح للضرورة أم لا ؟ وهل هذه الآبة : ( وَمَدَعَصَّلَ لماعك 
ِلَامَاَضْظرَث اليه ) فى إباحة ماذكر ؟ أم لا ؟ 


4 


فأحاب : لا جوز النداوي بذلك . بل قد ثبت فى الصحيح عن 
انى صلى الله عليه وسل أنه ستل عن الجر يتداوى مها فقال : 
« إنبا داء ولنست بدواء » وف الستن عنه أنه هى من الدواء بايث 
وقال : « إن الله لم يجمل شفاء أمتى فيا حرم عليها » . 


ولس ذلك بضرورة . فإنه لا يقيقن الشفاء بها ٠‏ ما يتيقن الشبع 
باللحم الحرم ؛ ولأن الشفاء لا يتعين له طريق ٠.‏ بل بمحصل بأنواع 


هف 


من الأدوية ٠‏ وبغير ذلك . لحلاف الخمصة ٠.‏ فإنها لا نزول 
إلا بلأكل . 


وسل 


عن المريض إذا قالت له الأطباء : مالك دواء غير أكل لحم 
الكلب ٠‏ أو الخنزير . فهل يجوز له أكله مع قوله تعالى : (وَمخِلٌلَهُمْ 
لطبت وَيحَرمْعَلَتْهِمٌ آلْحَتيتَ ) وقول الى صلى الله عليه وسل : 
« إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيا حرم عليها » ؟ وإذا وصف له الجر أو 
اذ : هل جوز شربه مع هذه النصوص ؟ أم لا ؟. 


فأعاب ؛ لا جوز التداوى: ار وغيرها .قن الحائك + لما زواء 
وائل بن حجر أن طارق بن سويد التي . سأل الى صلى الله عليه . 
وسل عن الجر ء فنهاه عنها . فقال : إنا أصنعها للدواء > فقال : « إنه 
لاس بدواء . ولكنه داء » رواه الإمام أحمد . و في صحبحه . وعن 
أبى الدرداء : قال : قال رسول الله صلى الله عليه E‏ 
اول ك وجل لكل :داء ذارواولا E‏ 
را دروا و و أن مور ل ري 0 الله 


يفف 


وعن عبد الرحمن بن عثان قال ود کن عند رسول الله 
صلى الله عليه وسل دواء ٠‏ وذكر الضفدع مجعل فيه » فنهبى رسول 
لله صلى الله عليه وسل عن قتل الضفدع » رواء أحمد ٠‏ وأبو داود ء 
والنساتى . وقال عند الله بن مسعود فى السكر : « إن الله لم يجعل 
حاتم نْ حمان ف حبحه مرؤوعا إلى الى 09 الله عليه وسلم ء فبده 
بحر ثم النداوي بار إذ ي م الخمائث . وجماع كل ثم 5 


وار اسم لكل ار عن لني صل 0 
9 وسلم أنه أنه قال : « كل 0 م حرام » وف رواية 
قلق ا رل اا فى e‏ ا اليمن : البتع » وهو 
من العسل 3 يليد حی لشند 2 والزر َ وهو من الذرة والشعير 0 
عق : ققد © وكان رسول الله صلى الله عليه وسل قد أعطى جوامع 
الكلم ٠‏ فقال : « كل مسكر حرام » . 


وكذلك في الصحيحين عن عائشة قالت : سل رسول الله صلى 


Yr 


الله عليه وض عن البتم ٠‏ وهو نرد الفا كد وكان هل الجن 
بصرونه . فقال : « كل شراب ا فبو حرام « وروأه ف 
حه 3 والنساني 2 وغيرها 8 عن حار ا رجلا من حدشان فق الخ 
« سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب إشربونه بأرضهم 
من ارق يقال 00 رر“ قال > اسك :هو #اقال:: نعم » فقال : 
«كل مسكر حرام . إن على الله عدا لمن شرب المسكر أن بسقبه 
من طينة الخال » الحديث . فهذه الأحاديث المستفيضة صربحة بأن كل 
ا حرام ٠‏ وأنه حمر من أى شیء کان > ولا جوز التداوى بشیء 
من ذلك . 


وأعا :قوق ا نه هداو اا 
العين . فهذا قول جاهل ٠‏ لا يقوله من بعلم الطب أصلا ٠‏ فضلا من 
يعرف الله ورسوله . فإن الشفاء لس فى سنب معين يوجه فى العادة . 
كا للشبع سبب معين يوجه في العادة . إذ من الناس من يشفيه الله 
بلا دواء ٠‏ ومنهم من يشفيه الله بالأدوبة الجثاننة . حلالها وحرامها . 
وقد إستعمل فلا حصل الشفاء لفوات شرط . أو لوجود مانع ٠‏ وهذا 
لاف الأكل فنه سبب للشبع . ولهذا أناح الله للمضطر الخبانث 
اا كلها عند الاضطرار إلا فى الحمصة . فان الجوع يزول اء 
ولا يزول بغيرها . بل موت أو عن من الجوع ٠‏ فاما تعينت طريقاً 


Vt 


إلى المقصود أباحها الله ٠‏ حلاف الأدوية الخبثة . 


بل قد قبل : من استشفى بالأدوية الحبيثة كان دليلا على مرضف 
قلله. وذلك فى إعانه . فإنه لو كان من أمة تمد المؤمنين لما جعل الله 
شفاءه فيا حرم عليه . ولهذا إذا اضطر إلى اليتة وحوها وجب عليه 
الأكل في المشهور من مذاهب الأمّة الأربعة. وأما التداوي فلا جب 
فيه 51 اللا لازال وشارعرا ااال فهله ؟ او ركه 
على طريق التوكل ؟ 


وتما ببين ذلك أن الله لما حرم اليتة والدم ولحم النزير » وغيرها . 
لم يسح ذلك إلا لمن اضطر إليها غير باغ ولا عاد » وفى آبة أخرى : 


) كم نِأَضطر في بص عدر متجانف لنم إن اله عَهُور دجي ( ومعلوم 


أن المتداوي غير مضطر إليهاء فعلم أنها لم بحل له . 


وأما ما أببح للحاجة لا لجرد الضرورة : كلباس الطرير . ققد 
ت فى الصحبح : « أن الى صلى الله عليه وسلم رخص للزيير وعبد 
الرحمن بن عوف فى لس المرر > لمكة كانت هياء وهذا جاز على 
أصم قولي العلماء ؛ لأن لبس الحرير إنما حرم عند الاستغناء عنه 
ولهذا أببح للنساء اجنين إلى التزين به ٠‏ وأبيح لمن التستر به مطلقا 
فالحاجة إلى التداوى به كذلك ٠‏ بل أولى > وهذه حرمت لما فبا من 


ف 


EE‏ الحم إلا وكذلك لين 
للبرد : أو إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها . 


وسكل ركم الاء 


هل العمرع المطهر بتكر ما تفعله الشياطين الجانة من مسها و تخبيطها 
وجولان بوارقها على بي آدم . واعتراضها ؟ فل لذلك معالمة بالْرقات 
والأحراز ٠‏ والعزائم . والأقسام . والرق ٠‏ والتعوذات . والناثم ؟ وأن 
بعض الناس قال : لا > عم ؛ لأن الجن رجعون إلى الحقائق عند 
عامرة الأجساد بالبوار . وأن هذه الخواتم المنخ_ذة مع كل إنسان من 
سرياني ٠‏ وعدبرانى ٠‏ وتجمي » وعربى » ليس لما برهان . وأنها من 
علق الأقاويل .و غر افا الأناظيل + نوأنه الس لاع مون آدم من 
القوة + ولا من القن حت يفطل ما د كرنا من متوق :هذا الغأن. هل 
مر انحور > والأوقات ؟: 

فأحاب : المد لله . وجود الجن ثابت بكتاب الله » وسنة رسوله. 
وَانَفَاقٌ سلا الآمة + واكتعك. وكذلك:فغول ا ق ميدق الالسان 
ثابت اتفاق أئّة أهل السنة والجاعة . قال الله تعالى :2 ( اتيت 
يَأكُلُونَ اربوا ليقو مول كمايمو ازى يتَحَبَطه لطن لمن ) وفى 


A4 


المحبح عن الى صل الله عليه وسلم : « أن الشيطان يجري من 
ان آدم مجرى الدم » . وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حتيل قلت 
لأي : إن أقواما بقولون : إن الجي لا بدخل فى بدن الصروع . فقال : 
بابي يكذيون » هذا يتكلم على لسانه . 


وهذا الذي قاله أعى مشهور . فانه يصرع الرجل فيتكلم بلسان 
لابعرف معناه » ويضرب على بدنه ضربا عظيا لو ضرب به حمل لأر 
به أثرأ عظيها ٠‏ والممروع مع هذا لا محس بلشيرب . 
ولا بالكلام الذي بقوله . وقد بجر الصروع . وغير المصروع 'وبجر 
الساط الذي مجلس عليه ويحول آلات » وينقل من مكان إلى مكان . 
وبجري غير ذلك من الأمور من شاهدها . أفادته عام ضروريا . بأن 
ناطق فل نالي امرك ت اسل ج اغ 
غير الإنسان . ۰ 


ولس فى أعة المسامين من ينكر دخول الجني فى بدن الصروع 
وعبره ٠‏ ومن أنكر ذلك وأدعى أن الممرع كدت ذلك . فقد كذب 
على الشرع ٠‏ ولس في الأدلة الشمرعية ما يني ذلك . 

وأما معالجة المصروع بلرق ٠‏ والتعوذات . فبذا على وجبين : 


ذف 


الإسلام أن يتكلم مها الرجل ٠‏ داعاً الله . ذاكراً له ٠‏ ومخاطاً لخلقه » 
وحو ذلك . فإنه يجوز أن برق بها الصروع . وبعوذ ١‏ فإنه قد ثبت 
في الصحبح عن النى صلى الله عليه وسل : « أنه أذن فى الرق ٠‏ ما 
م تكن شركا ». وقال : «من استطاع منك أن ينفع أخاه فليفعل » . 


وإن كان فى ذلك كات محرمة مثل أن يكون فما شرك ٠‏ أوكانت 
مجولة المنى » محتمل أن يكون فيها كفر . فليس لأحد أن يرق با 
ولا يعزم ٠‏ ولا يقسم . وإن كان الي قد ينصرف عن المصروع مها . 
فما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه . كالسا وغيرها من أنواع 
الجن :“ذفان السار السياوئ وان كان يننال ذلك بس أغزاطه + 
5 ال السارق: الشرقة ينض أغراطة ٠و6‏ ثثال الكاذب. بكديية 
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وهؤلاء وإن نالوا بعض أغراضهم هذه الحرمات ٠‏ فإنها تعقهم من الضرر 
عليهم فى الدنيا والآخرة أعظم مما حصلوه من أغراضهم . 

فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح . وتكميلها ٠‏ وتعطيل المفاسد 
وتقلملها ء فكل ماأ الله به ورسوله فمصلحته راجحة على مفسدته » 
ومنفعته راجحة على المضرة . وإن كرهته النفوس . كا قال تعالى : 
( کیب کم لقتال وه وکر لک وڪس أن رهوا يتا وهو رڪم ) الآية . 


۷۸ 


فام بالجباد وهو مكروه للنفوس . لكن مصلحته ومنفعته راجحة على 
ما حصل لانفوس من أله . عنزلة من يشمرب الدواء الكريه لتحصل 
له العافية . فإن مصلحة حصول العافية له راجحة على ألم شرب 
الدواء ٠‏ وكذلك الاج الذى يغرب عن وطنه ٠‏ وسر + و حاف 
ويتحمل هذه المكروهات . مصلحة الربم الذي بحصل له راجحة على 
هذه الكاره . وفي الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« حفت النة بالكاره . وحفت النار بالشهوات » . 


وك كاله الك و الا ` ولال ليتق ( 
وقال تعالى :2 ( امان ناحا حى يفولا إ ما فة فلاتكفر 
إلى قوله ‏ لش ما روایيء اسهم لكاو ايتلمُورت ) 
فبين سبحانه أن هؤلاء بعامون أن الساحر ماله في الآخرة من نصب . 


وإعا بطلبون بذلك بعض أغراضهم فى الدنيا ( ,َلوأتَهُمْءَامنوأ وَأتَعوا 
مقو ين عِن دالو يرلو کا واي موت ) آمنوا واتقوا بفعل ما اأص 
اله به ورك ماني لةه لكان مايأتييم به على ذلك فى الدننا 


والآخرة خير لمم ما محصل مم بالسحر . قال الله تعالى : ( لي 
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) من عيل صللحامّن ذكر أو أن وهومؤمن فلن يته حيوة طبه ( 5 


سر 
e‏ 


ا - <A ba a a‏ 
وقال : ( ولزن ها جرواف ان منبعدٍ ظاموا لنبوشتهم ف الد نياحسحة ( 


الف 


الآبتين : وقال :) EE E‏ ساق الد ا وق 
ا ار ES‏ 


والأحاديث فيا يشب الله عنده المؤمن على الأعال الصالحة فى 
الذما والاخرة كر ةدا > وليس للعبد أن يدفع كل ضرر با شاء : 
ولا علي كل نفع عا شاء . بل لا يجلب النفع إلا عا فيه تقوى الله 
ولا بدفع الضضرر إلا عا فيه تقوى الله . فإن كان ما يفعله من العزاتم 
والأقسام والدعاء والحلوة والسبر ونحو ذلك ما أباحه الله ورسوله فلا 


به على e‏ أنوامه _ 5 ا بج القرى الفعالة 
الساوية بالقوى المنفعلة الأرضية . وما زل من الشياطين ء_لى كل 
أفاك أثيم . فالشياطين البى تتزل عليهم . ويسمونها روحانية الكوا كب 
وابكزوا كغول الىق ادان الى اوضر ر غا ا رون 
به من العزاتم والأقسام ‏ وأمثال ذلك .كا هو موجود » فق دكذب عا 
حط فد ا 


ومن جور أن بشعل الإنسان عا راه مؤثرا من هذه لامور >ن 


غير أن يزن ذلك بصريعة الإسلام ‏ فيفعل ما أباحه الله > ويترك 


۸۰ 


ما حرم الله وقد دخل فيا حرمه الله ورسوله . إما من الكفر . 
ما من الفسوق . وإما العصيان . بل على كل أحد أن يفعل ما أ 


5 5 . ا 
ألله ره ورسوله 2 ويترك مأ ہی الله عنيه ورسوله ٠.‏ 


وما شرعه الى صل الله عليه وسل من التعوذ ؛ فإنه قد ثت 
عنه في الصحيح أنه قال : « من قرأ آية الكرسى إذا أوى إلى فراشه 
م يزل عليه من الله حافظ . ولم يقربه شيطان حتى بصم » وف السان 
أنه كان 2 أحابه أن قول أحدم : « أعوذ بكلات الله التامات من 
غضه وعقابه » وشر عاده . ومن همزات الشياطين. وأن نحضرون ». 
ولا اه السناطن. يليب فق ناز أ دا الود :8 اعرذ كاف 
الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر » من شر ما خلق ٠‏ وذرا . 
ومن شر ما بزل من السماء > وما يعرج فا . ون كبر ما درا فى 
الأرض ٠‏ وما خر ج منها » ومن فتن الليل والهار . ومن شر كل 
طارق إلا طارقا يطرق حبر يارحمن ! » . 


فقد جمع العلماء من الأذ كار والدعوات التى يقولما الصد إذا أصبم ٠‏ 
وإذا أسى ٠‏ وإذا نام ء وإذا خاف شيثاً ٠‏ وأمثال ذلك من الأسباب 
ما قبه بلاغ . ق سلك مثل هذه السسل 0 فقد سلك سسل ا الله 
الذين لا خوف عم ولا م يحزبون ۰ ومن دخل فى سسل أهل المت 
والطاغوت الداخلة فى الشرك والسحر فقد خسر الدننا والآخرة ٠‏ وبذلك 


۸1 


ذم الله من ذمه من مبدلة أهل الكتاب ٠.‏ حيث قال : ( وكا 
٠‏ رسوا لمعن داه مدق 0 الْكتبَ 

ا قوله ت e‏ أيه أنه سه و ڪا نايع موت ) والله 
سبحانه وتعالى أعر . 


وؤال أبضاً رم الد في موضع ار 


صمل 


وأما كونه لم يتبين له كيفية الجن ومقالتهم بعدم عله لم ينكر وجودم 
إذ وجودم ثابت بطرق كثيرة » غير دلالة 0 والشنة فاق مسد 
اناس من رآم ٠‏ وفيهم من رأي من رآم ٠‏ وئنت ذلك عنده بالحبر 
واليقين ٠‏ ومن الناس من كليم وكلوه . ومن الناس من بأعرم ونام 
ويتصرف فيهم . وهذا يكون لصالحين ٠‏ وغير صالحين . 

ولو ذكرت ما جرى لي . ولأحابي معم لطال الخطاب . وكذلك 


YAY 


ما جرى لغيرنا » لكن الاعتاد في الأجوبة العسة على ما يشترك الناس 
فى علمه. لا يكون بما مختص بعامه المجيب. إلا أن يكون الجواب لن 
يفلد فيا تحر بيه 


وسل 


تمن يقول : باأزران : يكيان ! هل صم أن هذه أسماء وردت 
جا السنة . لم بحرم قولها ؟ 

فأحاب : المد لله . لم ينقل هذه عن الصحابة أحد . لا يناد 
حيسم ٠‏ ولا بإسناد ضعيف . ولا سلف الأمة ء ولا أمنها . وهذه 
الألفاظ لا معنى لما فى كلام العرب ؛ فكل اسم ول ليس لأحد أن 
برق بهء فضلا عن أن يدعو به ٠‏ ولو عرف معناها ٠‏ وأنه صحيم . 
لكيه أن يدعو الله بغر الأسماء العربية . 


وسل 
من أصيب بمرض . فإذا اشتد عليه الوجع استغاث بالله تعالى 


وسک . فبل تكون استغائته مما ينافي الصبر الأمور به ؟ أو هو 


YAY 


تضرع والتجاء ؟ 


ااب دعا الله + وانتفاتة بده .و اشتكاقء: أله لا اف الصير 
الأمور به . وإنا ينافيه فى ذلك الاشتكاء إلى الخلوق . ولقد قال بعقوب 
عليه السلام : ( همیل ) وقال : ( اما اش ابی نیرا ) 


وفك وق عن اروس :أنه کے أنين اوقل هشرع :2 
قوق ذلك ی عقن فى ر :قا اس مات :: 
ويروى عن السرى السقطي أنه جعل قول المريض : آه ! من ذكر 
الله » وهذا إذا كان بنه وبين الله . وهذا م بروى عن عمر بن 
الطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة الفجر : ( إِتَّمَاأَشَكْواْبَق 
مَحُرَفتِلَاتََ ) ثم بى . حتى مم نشيجه من آخر الصفوف . 
فالآنين والسكاء من خشية الله ٠‏ والتضرع والشكاية إلى الله عن وجل 


حسن 2 ذأعا ال ية فكره . والله اع . 


روسل 


عن وجل تل سکن ق دا بين قوم اء فقال بعضهم : 
لا عكتنا مجاورتك ٠‏ ولا ينغي أن جاور الأصحاء . فبل يجوز إخراجه ؟ 


YA 


فأحاب : نعم هم أن عنعوه من السكن بين الأضاء . فإن اى 
صلى الله عليه وسل قال : « لا بورد عرض على مصح » فهى صاحب 
الإبل المراض أن بوردها على صاحب الإبل الصحاح » مع قوله : 
« لا عدوى ولا طيرة » . وكذلك روى أنه لما قدم مجذوم لسابعه . 
أرسل إلبه بالببعة ٠‏ وم يأذن له في دخول المدينة . 


وسل لم الہ 


عن الصلاة على ايت الذي كان لا بملى . هل لأحد فما أجر ؟ 
أم لا ؟ وهل عليه ثم إذا تركها ‏ مع علمه أنه كان لا يصلي ؟ وكذلك 
الذي يرب الجر . وما كان بصلي . هل يجوز لمن كان يعلم حال أن 
يصلى عليه أم لا ؟ 0 


الإسلام الظاهمة : من المناكة ٠‏ والموارثة ‏ وتغسيله . والصلاة عليه ؛ 
ودفنه فى مقابر المسلمين ؛ ومحو ذلك ؛ لكن من علم منه النفاق والزندقة 
فانه لا جوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه . وإن كان مظبراً للاسلام 
فان الله نهى نسه عن الصلاة على المنافقين . فقال : 

رک کے س رہ کد رر کح محة و کا و و 


( ولاتصل ع رمم مات ابداولا دم عل قر وا نهم قروا یاه ورسولو ومان اوم 


Ao 


فَسِفُوت ) وقال : ( سوآء ايه اسْتَعْمَرَتَ لَه ْم لم سَتَعْفِرَهُمَ ن 


وأما من كان مظهبراً للفسق مع مافيه من الإعان كأهل الكبار . 
فبؤلاء لا بد أن بصلي عليهم بعض المسامين . ومن امتنع من الصلاة على 
أحدم وجرا لاا فقن كن هنا فمله »+ 6 امتتع الى صلى الله 
عليه - عن الصلاة عل قاتل نفسة › وعللى الغال 3 وعلى المدين 
التى' لا وف وع كان كت من الت رن من :الا عل 
أهل الدع 0 عمله ده E‏ و قال ندب 0 
عك الله اللجلى اينه في ۾ أ البار حة شا ٠‏ فقال 1 إنك لو مت 
0 اك فك کا کل ودا 
عدن عن الارن لكات يدق نووا + فإذا کان فى ذلك مل هده 
الصلحة الراجحة كان ذلك حسناً . ومن صلى على أحدم برجو له رحمة 
الله 3 و ٤‏ امتناعه مصلدة راجحة كا ذلك ا 3 ولو امتنع 
في الظاهى ودعا له فى الباطن ليجمع بين المصلحتين كان محصيل المصلحتين . 
أولى من تفويت إحداها . 

هن م بعل منه النفاق وهو مسل يجوز الاستغفار له . والصلاة 


ساح ا اجام 


عليه ٠‏ بل بشمرع ذلك . ويؤعس به . كم قال تعالى: ( وَاسَتَعْفْرَلْد يِل 
وَللمْؤََْالْمُوْنتِ ) وكل من أظبر الكبار فإنه نسوغ عقوبته با هجر 


۲۸٦ 


وغيره » حتى من فى جره مصلحة له راجحة فتحصل المصالح الشرعية 
في ذلك محسب الإمكان ٠‏ والله أعلم . 


وسل 


عن رجل يصلى وقتاً . ويترك الملاة كثيراً ٠‏ أو لا يصلى . هل 
يصلى عليه ؟ ؟ 


فأحاب : مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه ٠‏ بل المنافقون 
الذين يكتمون النفاق يصلى المسلمون عليهم » ويغسلون ٠‏ ونجري علييم 
أحكام الإسلام . كا كان النافقون على عد رسول الله صلى الله 
عليه و 


وإن كان علم نفاق شخص ا( جز له أن يصلى عليه . م 
مى الى صل الله عليه وسلم عن الصلاة على من علم نفاقه . 


وأما من شك فى حاله فتجوز الصلاة عليه ء إذا كان ظاهى الإسلام . 
كا صلى الى صلى الله عليه وسلم على من لم ينه عنه ' وكان فيهم من لم يعم 


As 2L ر ماه سه يمسم ل م - ع‎ 8 0 “e 
نفاقه . م قال تعالى : ( وَمِعمَنْحَوْلكومِ َالأعَرابٍ مُتَفِفُونَوَوِنَأَهْلٍ‎ 


مد 


م 3-2 


3 85 . I> >° a at: 
لْمَدِينَةٍ مردواعل الْيْغاقٍلاتعلمهرٌ حَن لمهم ) ومثل هؤلاء لا جوز المي‎ 


YAY 


عنه ٠‏ ولكن صلاة الى صل الله عليه وسل والؤمنين على النافق 

لا تنفعه . كا قال النى صلى الله عليه وسل لا ألبس إن أبى لقيصه 

» 0 يغى عنه شيصي من ألله « وقال تعال 8 ( سَوَآءَلَتَهمْ لَتَتَغْدَرَتَ 
لهأ ركم كير ليخي رات فق ) 


وتارك الصلاة أحياناً » وأمثاله من المتظاهرين بالفسق . فأهل 
العم والدين إذا كان فى مجر هذا ٠‏ ورك الصلاة عليه منفعة للمسامين 
محبث يكون ذلك باعثا مم على الحافظة على الصلاة عليه [ مجروه وم 
يصلوا عليه ] ٠‏ م رك الى صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل 
نفسه والغال . والمدين الذي لا وفاء له » وهذا شر مم . 


وقال سبع ابر # ہرم ر كم الام 
فل 
قد ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم أنه امتنع عن الصلاة 


على من عليه دن حی حلف وقاء 3 شل أن كبك من وقاء الد.ن 
عله . قاما 0 صار هو دوه من عنده ٠‏ فصار مدن حلف وقأء . 


YAAK 


هذا مع قوله فيا رواه أبو موسى عنه : « إن أعظم الذنوب عند 
اله اناا عدا ا هه الكار الى نين هرا أن عة ادل 
وعليه دن لا يدع قضاء » رواه أجد قثت هذا أن 8 الدن 


بعد الكبار 


فإذا كان قد ترك الصلاة على المدين الذى لا قضاء له ء فعلى فاعل 
الكبار أولى ٠‏ ويدخل فى ذلك قاتل نفسه ٠‏ والغال: لما لم بصل عليها . 
ويستدل بذلك على أنه جوز 0 الفضل ترك الصلاة على ذوي الكبار 
الظاهرة ٠‏ والدعاة إلى 23 ٠‏ وإن كانت الصلاة علييم EEE‏ 


فأما قوله : « الشبيد يغفر له كل شىء إلا الدن » فأراد به أن 
صاحيه پو فاه 0 ا 


وسل 
عن رجل له غلوك هرب ۰ aE‏ . فلا رجح أخذ ا 4 
وقتل نفسه ٠‏ فل يأتم سيده ؟ وهل تجوز عليه الصلاة ؟ 


فأحاب : المد لله . لم يكن له أن يقتل نفسه . وإن كان سيده قد 
ظامه . واعتدى عليه » بل كان عليه إذا لم کنه رفع الظل عن نفسه 
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أن يصبر إلى أن يفرج الله 


فان كان سيده ظامه حتى فعل ذلك . مثل أن بقتر عليه فى النفقة . 
أو يعتدى عليه فى الاستعمال > أو يضربه بغير حق ٠‏ أو بريد به فاحشة 
ومحو ذلك . فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إلبه من العصية . 


ولم صل النى صلى لله عليه وسل على من فقتل نفسه . فقال 
لأكابه : « صلوا عليه » فجوز لعموم الناس أن لصلوا عليه . وأما 
أعة الدن الذين يقندى er‏ ادا م الصلاة عليه زجرا لغيره » 
اقتداء انى صلى الله عليه وسلم فهذا حق ٠‏ والله أعم . 


وسیل رضم الل : 


لكلدس التهدظه و اكه نديد عل مقن الكزانة لدع فلدغة اسان 
فات . فل مجوز الصلاة عليه ؟ أم لأ ؟ 


ب : الخد لله رب العامين . ينغي لأهل الل والدين 
0 على هذا . ونحوه ٠‏ وإن كان يصلى عليه 0 
کا امتنع الى صلى الله عليه وسلم من الصلاة على قاتل نفسه. وعلى 


۹۰ 


الغال من الغنيمة . وقال : « صلوا على صاحك » . وقالوا لسمرة بن 
جندب : إن ابنك البارحة لم بت . فقال : بثما؟ قلوا: نعم ! قال : 
أما إنه لو مات لم أصل عليه . فبين سمرة أنه لو مات بثما لم يصل عليه ؛ 


لأنه يكون قاتلا لنفسه بكثرة الأ كل . 


فهذا الذي منع من قتل الحية ٠‏ وأمسكها ا ا 
أن يترك أهل العم والدين الصلاة عليه . لأنه قائل. نفسه. بل لو فعل 
هذا غبره به لوجب القود عليه 


وإن قبل : إنه ظن أنها لا تقتل . فهذا شييه عله بمازلة الذي 
أ كل حتى بشم . فإنه لم يقصد قتل نفسه . هن جى جنابة لا نقتل 
غالبا » كان شبه عمد . وإمساك الحيات من نوع الجنايات . فإنه فمل 
غير مباح . وهذا لم يقصد بهذا الفعل إلا إظبار خارق العادة ء وم 
يكن معه ما نع امخراق العادة . 


كيف وغالب هؤلاء كذابون ملسون خارجون عن أعى الله تعالى 
ومبيه ٠‏ خرجون الناس عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان. ويفسدون 
عقل الناس ودينهم ودنيام > فبجعلون العاقل مولا كالجنون. أو متولها 
ممزلة الشيطان المغتون . ويخرجون الإنسان عن الشريعة التى بعث الله 
ها رسوله صلى الله عليه وسام إلى بدع مضادة ما فيفتلون الشعور 


515١ 


ويكشفون الرؤوس . بدلاً عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ترجيل الشعر . وتغطية الرأس ويجتمعون على المكاء والنصدية ء 
بدلا عن سنة الله ورسوله من الاجتاع على الصلوات اس . وغيرها 
من المادات . ويصلون صلاة ناقصة الأركان والواجبات ٠‏ وجتمعون 
على يدعم المنكرة على أتم الحالات . وبصنعون اللاذن . وماء الورد : 
والزمفران ٠‏ لإمساك الحيات ٠‏ ودخول الار بواع من اليل الطيعية: 
والأحوال الشيطاننة بدلا عما جعله الله لأولمائه المتقين من الطرق الشرعة 
والأحوال الرحمانية . ويفسدون من يفسدونه من النساء والصيان 
بدلا عما أ الله به من العفة وغض اللصر . وحفظ الفرج . 
وف اللشان:: : 


ومن كان مبتدعا ظاهى البدعة ٠‏ وجب الإنكار عليه ومن الإنكار 
المشروع أن هجر حتى ينوب ٠‏ ومن الجر امتناع أهل الاين من 
الملاة عليه لينزجر من ينعبه بطريقته ٠‏ ويدعو إليه ٠‏ وقد أعى مثل 


هذا مالك بن أنس . وأحمد بن شل » وغيرها من الأكة ٠‏ والله عل . 


دض 


وسل 
عن رجل ركب البحر للنجارة : فغرق » فبل مات شبيداً ؟. 


فأجاب : نعم ! مات شهيداً » إذا لم يكن عاصباً بركوبه . فإنه قد 
صح عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « الغريق شهبيد » واليطون 
شهيد ٠‏ والحريق شهيد . والميت بالطاعون شيد . وامرأة تموت فى نفاسها 
شبيدة » وصاحب الهدم شيد » . وحاء ذ كر غير هؤلاء . 


'ووكوت البح للتجارة حار إذا غلك عسل الظن الساذمنة . وأما 
بدون ذلك فليس له أن يركبه للتجارة ‏ إن فعل فقد أعان على قتل 
نفسه ٠‏ ومثل هذا لايقال : إنه شيد » والله أعلم . 
وسل 
عن رقع الصوت فى الجنازة ؟ 
فأحاب : المد له . لا يستحب رفع الصوت مع المنازة » لا بقراءة 


4۳ 


ولا ذكر . ولا غير ذلك . هذا مذهب الأئمة الأربعة ٠‏ وهو الأثور 
عن السلف من الصحابة والتابمين . ولا أعل فيه مخالفاً ؛ بل قد روي 
عن النى صلى الله عليه وسل : « أنه نهى أن يتبع بصوت ٠‏ أو نار » 
رواه أبو داود . ومع عبد الله بن تمر رضي الله عا رجلا يقول فى 
جنازة : استغفروا لأخيك . فقال ان حمر : لاعفر اله بعد . وقال, 
قبس بن عباد ‏ وهو من أحكار التابمين من أصححصاب علي بن أي 
لاله رقن الله ةمي 6ا دون كن الموكاعته 'اخار :+ 
وت الد قن روسي اهال .+ 


وقد اتفق أهل الع الحديث والآثار أن هذا لم يكن على عد 
القرون الثلاثة الفضلة . 


وأا قول الل إن عذاتقد سار :ااا فن :الاس افاس 
كدلفت نل ا الوق ملسي مو ةلك + ا چ ار 
كثيرة مخرج بغير هذا في عدة أمصار من أمصار المسامين . 


وأماكون أهل بلد . أو بلدين. أو عشر : تعودوا ذلك فليس 
هذا جاع ؛ بل أهل مدينة الى مل اق عليه وسل التى تزل فيها القرآن 
والسنة » وهي دار المجرة . والنصرة ٠‏ والإعان» والعل . لم يكونوا يفعلون 
ذلك ؛ بل لو انفقوا في مثل زمن مالك وشيوخه على شيء ٠‏ ولم ينقلوه عن الى 


۹٤ 


صلى الله عليه وسل . أو خلفائه ‏ لم يكن إجماعهم حجة عند جور 
المسلمين . وبعد زمن مالك وأصحابه لبس إحماعهم حجة . باتفاق المسلمين 
فكيف بغيرمم من أهل الأمصار . 

وأما قول القائل : إن هذا بشه جنار الود والتصارى . فلس 
كذلك . بل أهل الكتاب عادتهم رفع الأصوات مع انار » وقد 
شرط عليهم فى شروط أهل الذمة أن لايفعلوا ذلك . ثم إنما نهينا 
عن التشبه مهم فيا ليس هو من طريق سلفنا الأول وأما إذا اتبا 
طريق سلفنا الأول كنا مصيبين » وإن شاركنا فى بعض ذلك من شاركنا . 
کا آم يشاركوتا فى الدفن في الأرض ٠‏ وفى غير ذلك . 


وسئل رم الا 


عن امرأة نصرانية » بعلها مسل : توفيت وف بطها جنين له سبعة 
أشهر . فهل تدفن مع المسلمين ؟ أو مع النصارى ؟. 

فأحاب : لاتدفن في مقار المسلمين . ولا مقار اللصارى . 
لأنه اجتمع مسل » وكافر . فلا يدفن الكافر مع المسلمين ولا السام 
مع الكافرين ؛ بل تدفن منفردة ٠‏ ويجعل ظهرها إلى القبلة ؛ لأن 


۲40 


وجه الطفل إلى ظبرها . فإذا دفنت كذلك كان وجه الصى المسلم 
مستقبل القبلة ‏ والطفل يكون مسلا بإسلام أبيه ٠‏ وإن كانت أمهكافرة 
اتفاق العلاء . 


وسئل ىم الاء 


مفتى الأنام » بقية السلف الكرام ٠‏ تقي الدين بقية الجتهدين . 


ا ا ومن الف 


عن تلقين الىت في قبره بعد الفراغ من دفنه . هل صح فة 
حديث عن النى صلى الله عليه وسل . أو عن حابته؟ وهل إذالم يكن 
فه شىء جوز فعله ألا 


فأحاب : هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة : 
أمهم اا به » كأنى أمامة الباهلي ٠‏ وغيره . وروی فه حديث عن 
اى صل الله عليه وسل . لكنه نما لا يحم بصحته ؛ وم يكن 
كثير من الصحابة يفعل ذلك . فلهذا قال الإمام أحمد وغسيره من 
العلاء : إن هذا التلقين لا بأس به » فرخصوا فيه . وم يأمروا به . 
واستحبه طائفة من أححاب الشافعي . وأحمد ٠‏ وكرهه طائفة من العلاء 


من أصحاب مالك وغيرم . 
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والذي فى السنن عن الى صلى الله عليه وسل : أنه كان يقوم 
على قبر الرجل من أحابه إذا دفن . ويقول : « سلوا له التشيت . 
فإنه الآن يسأل » ٠‏ وقد ثبت فى الصحيحين أن النى صلى الله عليه 
ES‏ إلا الله » ل 
مأمور مها . 

وقد ثبت أن المقبور بال وو ادن > وأنه يؤعى بالدعاء 
له ؛ فلهذا قبل : إن التلقين ينفعه . فان المت لسمع النداء . کا شت 
فى المحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إنه ليسمع قرع 
نعاهم 5 وأنه قال : « ماأتم بأسمع لما أقول مهم 5 وأنه امنا 
بالسلام على الموتى . فقال : « مامن رجل عر بقبر الرجل كان 
يعرقه فى الانيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه حتى يرد عليه السلام » 


والله أعلم . 
وسل ر م اللہ 


هل بيجب تلقين المت بعد دفنه ؟ أم لا ؟ وهل القراءة تصل 
ان الت 
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عمل السلمين المشهور بيهم على عد الى صل الله عليه وسل ٠‏ 
زلف ل ذلك ماو مق اة هن البحانة + كان اماس + 
وواثلة بن الأسقع ٤‏ 

3 الأعة من رخص فبه كالإمام أحمد > وقد أستحه طائفة من 
أصحابه . وأحاب الشافعى . ومن العلاء من بكرهه لاعتقاده أنه بدعة . 
فالأقوال فيه ثلاثة : الاستحباب . والكراهة . والإباحة ٠‏ وهذا 
أعدل الأقوال . 


اراس الى اس به وحض عليه الى صلى الله عليه وسل 
فهو الدعاء للست . 


وأما القراءة على القير فكرهها أبو حنيفة . ومالك ٠‏ وأحمد فى 
إحدى الروايتين . وم يكن يكرهها في الأخرى . وإما رخص فيها 
لأنه بلغه أن ابن حمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفوانم البقرة ء 
وخواتيمها . وروي عن بعض الصحابة قراءة سورة البقرة . فالقراءة 
عند الدفن مأثورة في الجملة . وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر . 


والله أعلم . 


۹۸ 


وسل 
هل برع تلقين للبت الكبير والصغير ؟ أو لا ؟. 


فأحاب : وأما تلقين الت فقد ذ كره طائفة من الحراساننين من 
أصحاب الشافعى ¢ واستحسئوه ضا 3 ذكره انون . والرافعى 5 
وغيرها . وأما الشافعي نفسه فلم ينقل عنه فيه شيء . 


ومن الصحابة من كان يفعله كان أمامة الناهل . و الأسقع 
وغيرها من الصحابة . 


ومن أصحاب أحمد من استحبه . والتحقيق أنه جاز . وليس بسنة 
رانبة والله أعلم . 
وسل 


عن الختمة التى تعمل على اميت ٠‏ والقرئين بالأجرة . هل قراء م 
تصل إلى اميت ؟ وطعام الختمة بصل إلى اميت ؟ أم لا ؟ وإن كان 
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وذ التغريداى اكول ا إن السو تضل إل الى 


فأماب : استئجار الناس ليقرأوا ٠‏ ويهدوه إلى المت . ليس 
عشروع و اناتسية اعد من ا ذفان اران "التق فل ما 
لله . فإذا كان قد استؤجر للقراءة لله » والمستأجر لم يتصدق عن لىتء 
بل استأجر من بقرأً عبادة لله عن وجل لم يصل إلبه . 

لکن إذا تصدق عن المت على من 0 القران : 3 عيرم : 
ينفعه ذلك باتفاق المسلمين . وكذلك من قرأ القرآن محتساً . وأهداه إلى 
ابت نفعه ذلك . والله أعلم . 


وسل 

عن جعل المصحف عند القر ٠وإلقاد‏ قنديل ف موضع ر 
عبر أن يقرأ به 5 أم لا ؟ 
ا مكروة اس هله ول كان و جل ال هة تعتالك مكف 
إذا ۾ يقرأ فيه فان النى صلى الله عليه وسل قال :« لعن الله زوارات 
القبور . والتخذين عليها المساجد ٠‏ والسرج » فإيقاد السرج من قنديل 


0 _ 


وغيره على القبور مى عنه . مطلقاً ؛ لأنه أحد الفعلين اللذين لعن 
رسول الله صلى اله عليه وسل من يفعلها . 


كا قال : «لا خرج الرجلان فيان العانط كال عت عرزو انا 
تحدثان 3 وان الله عقت عل ذلك ( رواه أبو داود وعبره . ومعلوم 
أنه مي عن كشف العورة وحده 2 وعن ا تددث وحذده 2 وكذلك 


قوله تعالی : ( الا ا ا لقح 
لیا لی و یزور و نيعل دك یلق اہ بضلعة بصَلعف له الد اب يوم 
لقم اديو شاا ) فتوعد على جموع 


أفعال . وكل فعل منها حرم . 


وذلك لأن رتيب النم على المجموع ٠‏ يقتضى أن كل واحد له تأثير 
فى الذم » ولو كان بعضها مباحا لم يكن له تأثير فى النم . والحرام . 
لايتوكد بانضام الماح الخصص إليه . 

والأكة قد تنازعوا فى القراءة عند القبر : فكرهها أبو حشفة . 
ومالك دوعق اكلم وات راهن قينا فى الوا اررق 
عله : هو وطائفة من ان ألى حسفة ٠‏ وغيرمم 1 

وال الماح ةافوو ان .كمد قراءة الان ها 
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وتلاوته » فبدعة متكرة . لم يفعلها أحد من السلف . بل هي تدخل 
فى معنى « انخاذ المساجد على القور » وقد استفاضت السئن عن 
الى صلى الله عليه وسلم [ فى المبي ] عن ذلك , حتى قال : « لعن الله الهود 
والنصارى . اخذوا قبور أنبائهم مساجد » حذر ما صنعوا . قالت 
ئة ولاك ر کرد 2 ولک که أن هعد مدا د وقال: 
« إن من كان قبل ك كانوا يتخذون القبور مساجد . ألا فلا تتخذوا 
الور مساجد . فإتى أنها؟ عن ذلك » . ولا تزاع بين السلف 
ولأئمة فى المي عن اخاذ القبور مساجد . 


ومعلوم أن اتاد :نت ااا را كن ودا الان اا 
إخذ القبر لبعض ذلك كان داخلا في البي . فإذا كان هذا مع كوم 
انها فلكتت ااا اا ت اق ا مولا 


ولو كان الميت ينتفع عثل ذلك لفعله السلف ٠‏ فام كانوا أعلم بما 
محبه الله ويرضاه ٠‏ وأسرع إلى فعل ذلك ٠‏ وتحريه . 


وسثل 
عن المت هل يجوز نقله . أملا ؟ ارح الو 0 00 


ويعرف e‏ لا ؟ 


: امد لله E‏ ل أن 
کن در eT‏ قل. إل غه قل 


وأرواح الأحياء إذا قيضت مجتمع بأرواح الموتى ٠‏ ويسأل الموتى 
القادم علييم عن حال الأحياء فيقولون : مافعل فلان ؟ فبقولون : فلان 
تزوج . فلان على حال حسنة . ويقولون : مافعل فلان ؟ فيقول : ألم 
بأنكم ؟ فيقولون : لا . ذهب به إلى أمه الماوية . 


وأما أرواح الموتى فتجتمع : الأعلى ينزل إلى الأدتى . والأدتى لا 
يصعد إلى الأعلى . والروح تمرف على القبر . وتعاد إلى اللحد أحياناً . 
کا قال النى صل الله عليه وسل : «مامن رجل عر بقبر الرجل 
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كان يعرفه فى الدنیا ‏ فسلم عليه . إلا رد الله عليه روحه ٠‏ حت يرد 
عليه السلام ¢ . 

ولع قف a‏ ينا كانت EEN‏ 
السلام عليك . أهل دار قوم مؤمنين . وإنا إن شاء الله بك لاحقون . 


وسل ركم الا 


عن قوم لهم بربة : وهي فى مكان م منقطع > وقتل فا قتيل .وقد 
نوا م ربة أخرى » هل جوز نقل موتام إلى التربة المستجدة ؟ أم لا؟ 


فأحاب : لا بنش الت لأجل ماذكر . والله أعلم . 


رسكل 
حا يقولة بيقن الناتن:: إن شملائكة قان من مقار السلمان إلى مقار 
لاا ال مقا التباتين*. 
ومقصودم أن من ختم له بعر فى علم الله وقدنات قالطا سد اد كان 


۳۰٤ 


كتابياً وختم له بخير . ات مسلا فى علم الله ٠‏ وفى الظاى ما تكافراً 
فبؤلاء بنقلون . فهل ورد في ذلك خبر أم لا ؟ وهل لذلك حجة؟ 
لا 


اعات 2 ادف :اما الأحساد فاا لاتقكل من القور + لحن 
تعلم أن بعض من يكون ظاهره الإسلام ١‏ وبكون منافقا ٠‏ إما ودا ١‏ 
أذ راا اوا مما حفن كان كذلك :انيه كرون يوم 
القيامة مع نظرائه . كم قال تعالى : ( لحر ان طم وأو روَهُمْوَماك يبدو ) 


وقد 00 في بعض من مات . وظاهمه فر » أن يكون اهن 
لله » قبل أن بغرغر ٠‏ ولم يكن عنده مؤمن » وكثم أهله ذلك . إما 
لأجل ميراث ١‏ أو لغير ذلك ٠‏ فيكون مع اوضق يوان كا ورا 
مع الكفار . ظ 
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وأما الأثر في نقل اللائكة . فا سممت فى ذلك أثر 


وسل ركم الا تما 


عن قوله تمالى: (وَِآدَلََرَلَإِضسَرٍِِكمَاسَىَ) 2 وقول 
صلى الله عليه وسلم : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية ٠‏ أو E‏ به »أو ولد صالحم يدعو له » قبل يقنضي 
ذلك إذا مات لا يصل إلبه شىء من أفعال ار ؟ 


: الجد لله رب العالمين . لس في الآية . ولا فى الحديث 
ان 5 مه الخلق له . وعا يعمل عنه من البر » بل أعة 
الإسلام متفقون على اتتفاع المت بذلك . وهذا ما بعل بالاضطرار من 
دين الإسلام ٠‏ وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع . قن خالف 
ذلك كان من أهل الدع . 


قال الله تال : مياه لد 
و دنوب4 وستغفرون للدي E E E O‏ رخمة 1 عِلَمًا عفر 
Ef‏ کک کی و ر ے ا ad >A‏ > الى 
للذ تَابوأواتبعوأسَبيركَ وَقَهمَعَنَا باجم * ريسْاوادهِله م جنات 7 
Ld N‏ و ر سے 


وَعَدنَّهُم ومن كلح مِنءابايه م رجهم وَدْرَتِهِرْانكَ أ حَالْعَزِيرُ لحك 
* وَقِهِمْلسَيَكَات وَمَن ن يعات يَومَيلفَفَدَرمْنَهُ )37 
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فقد أخبر سبحانه أن اللائكة يدعون للمؤمنين بالغفرة ٠‏ ووقاية 
العذاب . ودخول الجنة ودعاء الملائكة لبس عملا للد . 


وقال تعالى : ( واسكْفرل دي وَلِلمؤمِنََالْمُوْيتِ ) وقال 
دس لاح رح سوس اسه كيرح ل مسد يجار 
الخليل عليه السلام : ( ربا عفرل وَلوَلِدَىَ وللْمَؤمِرينَ يوم قو 
لْحِسَابٌ ) وقال نوح عليه السلام : ( عفرل ولولدیولمن 
َكَل مو وَمْوْنَالْْوكي )202 فقد ذ کر استغفار الرسل 


للمؤمنين . أعراً بذلك . وإخاراً عنهم بذلك . 


ومن الان التواتزة الى من جحدعا كنر : صلاة ‏ السامين على 
الت ٠‏ ودعاؤم له في الصلاة . وكذلك شفاءة الى صلى الله عليه وسلم 
بوم القيامة ٠‏ ؤإن السئن فيا متواترة ‏ بل لم يذكر شفاعته لأهل 
الكبارٌ إلا أهل البدع . بل قد ثبت أنه يشفع لأهل الكبارٌ . وشفاعته 
دغ وا ا تار لك وال فيذا و ا ما عن القرا ن الان 
التوائرة » وحاحد مثل ذلك كافر بعد قيام الحجة عليه . 

والأحاديث الصحيحة فى هذا الاب كثيرة . مثل مانى الصحاح عن 
ان عباس رصى الله عنها ‏ « أن رجلا قال للنى صل الله عليه 
وسلم : إن أي 9 > أفنفها أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم ! 
قال : إن لي مخرفا ‏ أي بستاناً ‏ أشبدم اتی تمدقت به عبا » 


۳۰¥ 


وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها : « أن رجلا قال للنى صلى 
الله عليه وسلم : إن أعي افتلتت نفسها . وم توص . وأظها لو 
تکل مدنت ل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم » . 
وفي حيسم مسل عن ای هر رة رضي ا رجلا قال للنى 
صلى الله عليه وسل : إن الى مات ولم يوص ٠‏ اينفعه إن تصدقت 
عنه ؟ قال : نعم 6ا. 

وعن عبد الله بن مرو بن العاص : « أن العاص بن وائل نذر 
فى الماهلية أن يذبح مائة بدنة . وأن هشام بن العاص تحر حصته 
مسن . وأن عمراً سأل انى صلى الله عليه وسل عن ذلك . فقال : 
أها أولة كلو ذاكر رغد فضت عدت أو سند قن له مهد للقي 

وق ن ال قط آنا عبان التى صلى الله عليه وسلم 
فقال + اول اھ ا إال اوی وک رها مال اا 
فکف إلبر بعد مونما ؟ فقال الى صلى الله عليه وسل : « إن من 
بعد الير أن تصلي لما مع صلاتك ٠‏ 4 تصوم لما مع صامك 8 
تصدق لما مع TERE‏ 

وقد ذكر مسل فى أول كتابه عن أبى إسحق الطالقانى . قال : 
قلت لعد الله بن المارك : يا أنا عمد الرحن ! الحديث الذي حاء « إن 
(۱) الحديث ورد في مصنف اين أبي شيبة جلد ۴ ص ۴۷۸ ولفظه : (( إن من البر بعد البر 


أن تصلي عليهما مع صلاتك وأن تصوم عنهما مع صيامك وأن تصدق عنهما مع صدقتك )) 
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البر بعد البر ٠‏ أن تصلي لأبويك ف صلاتك ٠‏ وتصوم لما مع صيامك ؟ 
قال عمد الله : ياأنا إسحاق ! عمن هذا ؟ قلت له : هذا من حديث 
ب ورا و عق ل لجسا ين 
ديار . فقال : ثقة . عبن ؟ قلت : عن رسول الله صل الله عله 
وسلم قال : ياأنا إسحق ! إن بين الحجاج وبين رسول الله صلى الله 
: عليه وسم مفاوز تقطع فما أعناق الطي ٠‏ ولكن ليس في الصدقة 


اختلاف . والأس م ذكره عبد الله بن اليارك . فإن هذا 


الحديك سل 

والأة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الممت ا العادات 
المالية : كالعتتق 

وإما تنازعوا فى العادات الندنبة : كالصلاة ٠‏ العام ٠‏ والقر 5 
ومع هذا فني الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عها ‏ عن الى 


صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام . صام عنه وليه » 
وفى الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ « أن امرأة قالت 
بارسول اله ! إن أعي مانت . وعليها صيام نذر . قال : أربت .إن 
كان على أمك دين فقضيتيه » أ كان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . 
قال : فصومي عن أمك »(“ 


)١(‏ نص الحديث كما في صحيح مسلم مجلد ١‏ ص 2١5‏ : عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت يارسول الله إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذر » أفأصوم عنها قال : أرأيت لو كان على أمك دين فة صيتيه .... 


۳۰۹ 


وفى الصحيم عنه : « أن امرأة حاءت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس فقالت : .إن أختى مانت ٠‏ وعليها صوم شهرين متنابعين . 
قال : أرأبت لو كان على أختك دين أ كنت تقضيه ؟ قالت : نعم 
قال خق الله أحق » وفى صحيح مسل عن عبد الله بن بريدة بن حصيب 
عن أيه : « أن امرأة أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : 
إن أن مانت وعليا: نوم شر أفدزئ: هيا أن اضوع عيا + 
قال : نعم » . 


فبذه الأحاديث الصحيحة صريحة فى أنه يصام عن اميت ما نذر . 
وأنة سه ذلك بقضاء الدن . 


والأثمة تتازعوا فى ذلك . وم خالف هذه الأحاديث الصحيحة 
الصرحة من بلغته . وإا خالفها من لم تبلغه . وقد تقدم حديث رو 
بآم إذا صاموا عن المسم نفمه . وأما الح فيجزى عند عامتهم » 
لس فيه إلا اختلاف شاذ . 

وق الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنها « أن امرأة من 
جبينة حاءت إلى الى صلى الله عليه وسل فقالت : إن أمي نذرت أن 
لو كان على أمك دين . أ كنت قاضيته عنها ؟ اقضوا الله ٠‏ فالله احق 


1۰ 


الوفاء » وفى رواية البخاري : « إن أختى نذرت أن نحي » وقى يح 
کک 0 قالك : 0 الله ! إن أي مانت 


في هذه الأحاديث الصحيحة : « أنه أمى محج الفرض عن اميت 
ويح النذر » . کا أمى بالصيام . وأن الأمور تارة يكون ولد . 
وتارة يكون أخا . وشبه النى صلى الله عليه وسل ذلك بلدين ٠‏ يكون 
على اميت . والدين يصح قضاؤه من كل أحد . فدل على أنه يجوز 
أن يفعل ذلك من كل أحد . لا مختص ذلك بلولد لدم 
به فى الأخ . 


فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم مفصل مبين . 
فعلم أن ذلك لا بناق قول : ( أن اننإ لاماس ) 
« إذا مات ابن آدم انقطم عله إلا من ثلاث » ؛ بل هذا حق » 
وهدا حق . 

أما الحديث فانه قال : « انقطع عله إلا من ثلاث : صدقة حارية 
أو علم يتتفع به . أو ولد صالح يدعو له » فذ كر الولد ٠‏ ودعاؤه له 
خاصين ؛ لأن الولد من كسبه ‏ ) قال : 00 

كسب ) قلوا : إنه ولده . وكا قال الى صلى الله عليه وسل : « 
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أطت ا الرجل قن کی 3 وإن ولده 2 ° فلا كان 
هو الساعي فى وجود الولد كان عمله من كسبه . مخلاف الأخ ٠‏ والعم 
والأب ٠‏ ومحوم . فإنه ينتفع أيضاً بدعائهم ٠‏ بل بدعاء الأمانب ٠‏ لكن 
لس ذلك من عله . والنى صلى الله عليه وسلم قال : « انقطع عمله 
إلا من ثلاث 7 6 بقل : أنه ا ينتفع عمل عبره ادا دعا له ولده 
كان هذا من عله الذي لم ينقطع : وإذا دعا له غيره ل يحكن ا 
عمله . لكنه ينتفع به . 


واا الآبة فللناس عنها أجوية متعددة . کا قبل : إا م 
Ea‏ من قبلنا . وقيل : إمها مخصوصة . وقيل : إمها منسوخة . 
وقيل : إما تنال السعى مماشرة . وسبا . والإعان من سعيه الذي 
المنيد امتبوا عقا إل a‏ .الاين لابق 
لا خالف بقية النصوص . فانه قال : ( لاماس ) 
وهذا حق . فإنه إا يستحق سعيه . فهو الذي علكه ويستحقه.م 
أنه غا علك من المكاسب ما أكتسه هو . وأما سعي غيره فهو 
حق . وملك لذلك الغير ٠‏ لاله » كن هذا لا عنع أن ينتفع بسعي 
غيره . کا ينتفع الرجل بكسب غيره . 


شن صل عل جنازة وله قبراط فاب المصل على سعبة ادى 
هو صلاته . واليت أبضاً يرحم بصلاة المي عليه . ما قال : « ما من 
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مسلم يموت فبصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة 
ويروى أربعين ٠‏ ويروى ثلاثة صفوف . ويشفعون فيه ٠‏ إلا شفعوا 
فيه أو قال إلا غفر له » فالله تعالى يشب هذا الساعى على 
سعية الذي هو له 1 قرم ذلك المت ج هذا الحي لدعائه له 3 


وصدقته عنه : وصامه عنه . وحجه عله . 


وقد ثبت في الصحيح عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 
« ما من رجل يدعو لأخيه دعوة إلا وكل الله به ملكا .كلا دما 
لغيه ذغرة قال: املك الوكل اند انين ولك عثله عفدا من 
السعي الني ينفع به المؤمن أخاه يثيب الله هذا . ويرحم هذا . 
( وان لضن لاماس ) ولیس كل ما ينتفع به البت . أو الحي ء' 
أو ررحم به يكون من سعيه . بل أطفال المؤمنين يدخلون النة م 
آائهم بلا سمي . فالذي لم يجز إلا به أخص من كل اتتفاع ؛ للا 
يطلب الإنسان الثواب على غير عله . وهو كلدين يوفيه الإنسان 
عن غيره » فتبرأ ذمته » ككن ليس له ماوفى به الدين ١‏ وينبغي له أن 
يكون هو الوفي له ء والله أعلم . 
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وسل ر گے الر : 


ما تقول السادة الفقهاء وأئّة الدن وفقمم الله تعالى لمرضاته ‏ 
فى القراءة للميت ٠‏ هل تصل إلبه ؟ أم لا ؟ والأجرة على ذلك » 
طعام أهل الت لمن هو مستحق » وغير ذلك . والقراءة على القبر 
والصدقة عن المت . أها المشروع الذي أعرنا به ؟ والمسجد الذي 
فى وسط القبور . والصلاة فيه » وما بعلم هل بنی قبل القبور ؟ أو 
الور قبله ؟ وله ثلاث : رزق ٠‏ وأربمائة اصددمون قديمة من زمان 
الروم ٠‏ ماهو له » بل للمسجد . وفيه الخطبة كل حمعة . والصلاة 
أبضاً فى بعض الأوقات . وله كل سنة موسم بأتى إليه رحال كثير ونساء 
وبأتون باللذور مم ٠‏ فهل يجوز للإمام أن يتتاول من ذلك شيا 
لصالح السجد الذي فى البلد ؟ أفتونا برهك الله مأجورين . 


: الجد لله رب العالمين . أما الصدقة عن اميت فانه ينتفع 
ہا ا المسلمين ٠‏ وقد وردث بذلك ء نال صل الله عليه وسلم 
أحاديمث جصحة ل كول معن © 3 ها وسحول" الله إن أعي افتلتت 
ا و كليك ل .فقا أن ادق ا 
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والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين الأعة . 


وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه . وقراءة القرآن عنه . فهذا 
فيه فولان للعلاء : 


أحدها : ينتفع به ٠‏ وهو مذهب أحمد . وأنى حنيفة ٠‏ وغيرها . 


وبعض حاب الشافعي وغيرم . 
والثاني : لاتصل إلبه . وهو الشور في مذهب مالك والشافمي . 


وأما الاستئجار لنفس القراءة . والإهداء . فلا بصم ذلك . فإن 
العلاء إما تنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ٠‏ والأذان . 
والإمامة . والحج عن الغير ؛ لأن المستأجر يستوفي النفمة . فقيل : 
يصم لذلك . كا هو المشبور من مذهب مالك . والشافعي . وقيل : 
لا جوز . لأن هذه الأعمال مختص فاعلها أن يكون من أهل القربة 
فإنها إعا تصح من المسلم دون الكافر . فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه 
التقرب إلى الله تعالى . وإذا فعلت بعروض لم يكن فيا أجر بالاتفاق . 
لأن الله إا يقبل من العمل ما أريد به وجه ٠‏ لا ما فعل لأجل 
عروض الدنيا . 
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وقبل يجوز أخذ الأجرة عليها للفقير » دون الغنى . وهو القول 
الاك فى مذهب أحد .م أذن لله لولي اليتيم أن بأ كل مع الفقر 
وبستغني مع الغى . وهذا القول أقوى من غيره على هذا . فإذا 
فعلها الفقير لله . وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك . ولستعين 
بذلك على طاعة الله . قالله يأجره على ننته . فيكون قد أكل طياً. 
و 


وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض ٠‏ فلا ثواب لهم 
على ذلك . وإذا لم يكن فى ذلك ثواب . فلا يمل إلى اميت شىء ؛ 
لأف ا صل إل الك اتال + لا قى الل وا هدق 
هذا الال عل من استحقة وؤضل ‏ ذلك إلى الت وإن قضد: بذلك 
من لسسعلين على قراءة الا وتعليمه کان اف 3 وا 3 فإن 
إعانة المسلمين بأنفسهم وأموالهم على تعلم القرآ ن وقراءته وتعليمه من 
أفضل الأعمال . 


وأما صنعة أهل اميت طعاماً يدعون الناس إلبه فهذا غير مشروع 
وإعا هو بدعة . بل قد قال جرير بن عند ال کا تفن الاجتاع إلى 
أهل اميت . وصنعتهم الطعام للناس من النياحة . 

وإغا المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام . م قال 


۴۹١ 


انى صلى الله عليه وسل لا حاء نعى جعفر ابن ألي طالب :« اصنعوا 
لآل جعفر طعاما . فقد أنام ما بشغليم » . 


وأما القراءة الداعة على القبور . فل تكو روف اهن" الات 
وقد تنازع الناس في القراءة على القبر . فكرهها أبو حنيفة ومالك . 
وأحمد فى أحكر الروايات عنه > ورخص فا في الروابة المتأخرة . 
لا لهت أن كه د د أوصى أن يقرأ عند دفنه بفوائح 
النقرة » وخواتها . ٠‏ 


وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قيره ,اللقرة . وهذا 
إا كان عند الدفن ٠‏ فأما بعد ذلك فم ينقل عم شيء من ذلك . 
ولهذا فرق في القول الثالث بين القراءة حين الدفن ٠‏ والقراءة الرانة 
بعد الدفن ٠‏ فإن هذا بدعة لا يعرف لما أصل . 


ومن قال : إن اميت ينتفع بسماع القرآن . ويؤجر على ذلك » 
فقد غلط ؛ لأن انى صلى الله عليه وسل قال : « إذا هات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة حارية ٠‏ أو عل ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له » . فاليت بعد الموت لايثاب على سماع . ولا غيره . 
وإن كان اميت إسمع قرع نعالههم . وإسمع سلام الذي يسل عليه . 
ويسمع غير ذلك . لکن لم ببق له حمل غير ما استثئى . 


ينض 


اا الاجا عل القور وتي « مكاعد قدا غير 
سائغ ؛ بل حميع الأمة يبون عن ذلك ٠‏ لما ثبت فى الصحيحين عن 
انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لمن الله الييود والتصارى . 
امخذوا قبور أنهائهم مساجد ٠‏ بحذر ما فعلوا » . قالت عائشة : ولولا 
ذلك لأرز قبره ٠‏ ولكن كره أن بتخذ مسجداً . وفى الصحيح أيضاً 
عن انيه قال : « إن من كان قبلك کانوا تخدون القور بمساحد: 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإنى أنها؟ عن ذلك » وفي السنن 
عنه قال : « لعن الله زوارات القمورء والمتخذين علا المساجد . والسرج ». 


وقد اتفق أثّة المامين على أن الصلاة في المشاهد لس مأموراً 
ا . لا أعس إ جاب . ولا أعس استحباب . ولا في الصلاة في المشاهد 
التى على القبور وحوها فضيلة على سار البقاع . فضلا عن المساجد . 
اتفاق أئة المسامين . فمن اعتقد أن الصلاة عندها فما فضل على 
الملاة على غيرها . أو أنها أفضل من الصلاة فى بعض المساجد . 
فقد فارق حماعة المسامين . وعرق من الدين ٠‏ بل الذي عليه الأمة 
أن اة فيا مهى عنبا ہي حرم ٠‏ وإن كانوا متنازعين 
فى الصلاة فى المقبرة : هل هي محرمة ؟ أو مكروهة ؟ أو مباحة ؟ أو 
يفرق بين المسوشة والقدعة . فذلك لأجل تعليل الى بالنجاسة لاختلاط 
الاك ديه ن 1 
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وأما هذا انه مبى عن ذلك لما فيه من النشبه بالتمركين ٠‏ وأن 
ذلك أصل عبادة الأصنام . قال تعالى : ( وَكَالوالَامدَرنَءالهت ولاندر دود 
ولاسواءاولا يخوت ويوق ورا ) قال غسير 
واحد من الصحابة والتابعين : هذه أسماء قوم كالوا قوماً صالحين . فى 
قوم وح ٠‏ فاما ماتوا عكفوا على قبورمم . ّم صوروا عام ٠‏ ولهدا 
قال النى صل الله عليه وسلم ماذكره مالك فى الموطأ : « الهم لاجمل 
قبري وثنا يعمد . اشتد غضب الله على قوم امخذوا قبور أنمائهم 
مداع عونا تمر N‏ كنز العامة الى ندل 
القبور . لا زيت . ولا ممع ٠‏ ولا درام ٠‏ ولا غير ذلك . وللمجاورين 
عندها . وخدام القبور . إن الى صل الله عليه وسل : قد لعن 
من يتخذ عليها الساجد والسرج . ومن نذر ذلك فقد نذر معصية . 
وفي الصحبح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من نذر أن يطيع 
الله فليطعه . ومن نذر أن بعصي الله فلا يعصه » . 


وأما الكفارة فبي على قولين : فذهب أحمد وغيره عليه كفارة 
عين . لقول انى صل الله عليه وسل : « كفارة الد فاه 
اليمين » . رواه مسل . وقي السئن عنه صلى الله عليه وسل أنه قال 
“ين نذر أن بطيع الله فليطعه . ومن نذر أن بعصي الله فلا يعصه » 
ومذهب مالك والشافعي وغيرها لا شيء عليه . لكن إن تصدق بالنذر 
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بذلك على طاعة الله ورسوله 8 فدّد أحسن فى ذلك 3 واج على الله 


ولا يجوز لأحد بتفاق المسلمين أن ينقل صلاة المسلمين . 
وخطبهم من مسجد جتمعون فته .إل هفيك عانق مكاعد القنون + 
وحوها . بل ذلك من أعظم الضلالات والذكرات » حيث تركوا 
ما أعن الله به ورسوله . وقعلوا ما نهى الله عه ورسوله ٠‏ وتركوا 
السنة ؛ وفعلوا اللدعة . تركوا طاعة الله ورسوله . وارتكوا معصة الله 
ورسوله . بل حب إعادة المعة واجماعة إلى السجد الذي هو بست من 
بوت الله . ( ناله انرق ا 
4% جال لا لهي رة وبين داه ود لصوو الرگۆة ) 


2 سر له 2 


وقد قال تعال 2 مر ريك مسل چ الل من ءام ر وَأَقَام 


و oA‏ و 


ا و ی ان وان ا 


وأما القور التى فى المشاهد وغيرها . فالسنة لمن زارها أن سل 
على ايت ٠‏ ويدعو له عنزلة الصلاة على المخاز ٠م‏ كان النى صلى الله 
عليه وسل يعر أا أن يفولا ا راو القبوو 2 الا 
اهل النباوعة: .. e E‏ تو انا AA‏ مت عن 
قريب لاحقون ٠‏ ورحم الله المستقدمين منا و منكم N‏ 


° 


فر فا و 


وأما التمسم بالقبر ٠‏ أو الصلاة عنده ٠‏ أو قصده لأجل الدعاء 
عنده . معتقداً أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره . أو النذر 
٠‏ له وحو ذلك . فلس هذا من دين السلمين ٠‏ بل هو مما أحدث من 


وسل 
من يقرأ القرآن العظيم ٠‏ أو شيا منه . هل الأفضل أن هدي 
ثوابه لوالديه » ولموتى السلمين ؟ أو جعل ثوابه لنفسه خاصة ؟ 


فأحاب : أفضل العادات ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وهدي الصحابة .كما صح عن انى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول في خطبته : « خير الكلام كلام الله > وخير اهدي هدي 
تمد . وشر الأمور محدثانها ٠‏ وكل بدعة ضلالة ». وقال صلى الله عليه 
وسل : « خير القرون قرنى ٠‏ ثم الذين يلونهم » . 

وقال أبن مسعود يفن کان منكم ا فلسان عن قد مات ؛ 


فض 


فان الى لا تؤمن عله الفتتة » أوائك أحاب محمد . 


فإذا عرف هذا الأصل . فالأمر الذي كان معروفاً بين المسامين فى 
القرون المفضلة ٠‏ أنهم كانوا يدون الله بأنواع العسادات المشروعة . 
فرضها ونفلها > من الصلاة ء والصيام . والقراءة ٠‏ والذكر ٠‏ وغير ذلك 
وامواتهم . فى صلاتهم على النازة . وعند زيارة القيور . وغير ذلك . 


وروي عن طائفة من العاف ك کل ختمة دعوة جابة . هإذا 
دعا الرجل عقب الحم أنفسه 3 وأوالديه 3 ولشانحه 3 وعيرم من 
المؤمنين والمؤمنات . كان هذا من الجنس المشروع . وكذلك دعاؤء هم 


وقد صح عن الى صل الله عليه وسل : أنه أس بالصدقة على 
الت ٠‏ وأعى أن يصام عنه الصوم . فالصدقة عن الموتى من الأعمال 
المالمة . وكذلك ما حاءت به السنة فى الصوم علهم . ومهذا وغيره احتج 
فخ قال رمن الملماء انه جور إهداء تورات المناداشة لاله والدنة 
إلى موتى المسلمين . كا هو مذهب أحمد . وأبي حنيفة ٠‏ وطائفة من 
اعات “مالك +,والشافي + 


فإذا أهدى ليت ثواب صيام . أو صلاة ٠‏ أو قراءة ٠‏ حاز ذلك 


۲ 


وأكز أصحاب مالك . والشافعى يقولون : إا يشرع ذلك فى 
العادات امالية ٠‏ ومع هذا فلم يكن ا السلف إذا صلوا تطوعا . 
وصاموا . وحجوا . أو قرأوا القرآن . مدون واب ذلك لموتام 
السلمين . ولا لحموصم . بل كان عادنهم م تقدم . فلا ينغي 
اناس أن يعدلوا عن طريق السلف , فإنه أفضل وأ كل . والله أعل . ْ 


وسل 


ن هلل سن القن اة نو اعداء للممت ٠‏ بكرن راه 
للمبت من النار » حديث حيس ؟ أم لا ؟ وإذا هلل الإنسان وأهداء 
N‏ 


فأماب : إذا هلل الإنسان هكذا : سعين ألفاً . أو أقل . أو 
أ ك وأهديت اله نففه اله بذلا ول هذا هده ها 
ولا ضعيفا . والله أعل . 


Y۳ 


روسل 


عن قراءة أهل الىت تصل إلبه ؟ والتسيبح والتحميد . والتهليل 
والتكير . إذا أهداء إلى المت يصل إلبه واا أم لا ؟ 


فأحاب : يصل إلى المت قراءة أهله . وتسيحهم . وتحكيرم . 
وسائر ذكرم لله تعالى . إذا أهدوء إلى المت . وصل إليه » 


والله أل 


وسثل 

هل القراءة تصل إلى المت من الولد أولا ؟ على مذهب الشافعي 

فأحاب : أما وصول “واب العبادات البدنية : كالقراءة . والصلاة . 
والشافعي إلى أمها تصل . وذهب أكثر أصحاب مالك . والشافعي . 
إلى أنها لا تصل , والله أعلم . 


٤ 


وسثل رام الا 


حن ترك والديه كفاراً : وم بعل هل أسلموا ؟ هل يجوز 


ب : الجد لله . من كان من أمة أصلها كفار لم بجز أن 
TT‏ أن يكونا قد أسلما .”م قال تعالى : ( مكارت 


ای رای مان س تغفروا لمق ر ڪين ولو ڪا اوو 
و E‏ > 5-9 و 


فنا 


سكلل رص الا 
عن المعروع فى زيارة القبور ؟ 
فأحاب : أما زيارة القور : فبى على وجباين : شرعية ٠‏ وبدعية . 


فالضسرعية : مثل الصلاة على الجنازة . والمقصود ا الدعاء للممت 
كم بقصد بذلك الصلاة على جنازته» م كان انى صلى الله عليه وسم 
يزور أهل البقيع ٠‏ ويزور شهداء أحد او أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقولوا : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين . وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون . برحم الله المستقدمين منا ومكم والمستأخرين . نسأل 
الله نا وكم العاففة . الهم لا تحرمنا أجرم . ولا تفتنا بعدم » 
واغفر لنا وهم » . 

وهكذا كل ما فيه دعاء للمؤمنين من الأنساء وغيرم : كالصلاة 
على الى صلى الله عليه وسل . والسلام . كا في الصحبح عنه أنه قال : 


لضن 


« إذا سممتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا على » فإنه من 
صلى على مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً . ثم سلوا الله لي الوسيلة 
فإنها درجة فى المنة لا تنغي إلا لد من عباد الله » وأرجو أن 
أكون أنا ذلك الف فق مان انهل ا 
امد وا مين مله ل فل إلا رد اه غل روي عق ارد 
عليه السلام » . ظ 


وأما الزيارة اللدعية : وهي زيارة أهل الشسرك ؛ من جنس زيارة 
التصارى. الذين يقصدون دعاء ابت ٠‏ والاستعانة به > وطلب الحوائج 
ده . فيصلون عند قبره » ويدعون به ٠‏ فهذا وحوه لم يقمله أحد 
من الصحابة ٠‏ ولا عى به رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ ولا استحبه 
أحد من سلف الأمة . وأئتها ٠‏ بل قد سد الى صلى الله عليه وسم 
« باب الشرك » . في الصحبم أنه قال فى عرض موته : « لعن الله 
اهود والتضارى . امخذوا قبور أنيائهم مساجد ٠‏ محذر مافماوا 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ولولا ذلك لأ برز قبره . لكن كره 
أن نخدا . وقال قبل أن يموت مخمس : « إن من ن قبلكم 
ا ون الور اد اذ كاذ عدوا لقبور ماد فاق 
أا عن ذلك » . 


فالزيارة الأولى من جنس عادة الله » والإحسان إلى خلق الله ء 


YY 


وذلك مق علس لقان الى امن ا ا 


والثانى : من جنس الإشراك ,لله . والظلم في حق الله > وحق 
عباده : وفى الصحيم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه لما أل الله تعالى 
( أل َامَثأوَيِسَاإِيسَتَهُميظَيي ) ١‏ شق ذلك على أصحاب النى 
صلى الله عليه وسلم . وقالوا : بنا لم بظر نفسه ؟ فقال النى صلى الله 
عليه وسل : « إعا هو الك : م تسمعوا قول العند الصاح : (إرت 


د ردج مل 


شرك لظلمعظِيمٌ ) » . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا جعل قبري وثناً يبد » . 
وقد قال اله نمال( بوقالوا تدرف الول درد ودا واااو ووفك وى 
وسا ) . قال طائفة من السلف : هؤلاء كانوا 
قوما صالحين فى قوم وح ٠‏ فاما ماتوا عكفوا على قورم . وصوروا 
ائيلم فكان هذا أول عبادة الأوثان . وهذا من جنس دين النصارى 
وا 05 الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والتابعون يقصدون الدعاء عند 
قبر الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا غيره ٠‏ بل كره الأة وقوف 
الإنسان عند قبر النى صلى الله عليه وسل للدعاء . وقلوا هذه بدعة 
لم يفعلها الصحابة والتابعون . بل كانوا يسامون عليه . وعلى صاحبيه . 


م يدهيو . 


۳۸ 


وكان عند الله بن عر إذا دخل المسجد يقول : | السلام عليك 
يا رسول الله ! السلام علىك يا أنا بكر ! السلام علىك اماد انم 
يتصرف . وقد نص عليه مالك . وغبره من الأة ٠‏ ونص 520 
وه لسن اعد ان ال ا ر YC‏ 
ولا الملائكة ولا غيرم . 


وقد اقاب الان يوذ وة وكلوا ون ال وون 
ويدعون على الأعداء ويستنصرون . ويتوساون بدعاء الما جين . م 
قال الى صلى الله عليه وسلم : « وهل ا ويرزقون إلا 
بضعفات : بدعامهم ٠‏ وصلاهم ٠.‏ وإخلاصهم » . و يكونوا يقصدون 
الدعاء عند قبر الى صل الله عليه وسلم . ولا صالح . ولا الصلاة 
عنده . ولا طلب الموائج منه » ولا الإقسام على الله به . مثل أن يقول 
القائل : أسألك بحق فلان. وفلان ؛ بل كل هذا من البدع الحدثة . 
وقد قال النى صلى الله عليه وسل : ٠‏ خير القرون القرن الذي بعت 
فم ٠‏ ثم الذين يلوم » . وقد اتفق المسامون على ان اصحاب 
وول اله صلى الله عليه وسم خير طباق الأمة | 


| 


وسل الع عن الزيارة ؟ 


فأحاب : أما الاختلاف إلى القبر بعد الدفن فلس عستحب . وإغا 
المستحب عند الدفن أن يقام على قبره ٠‏ ويدعى له بالثثبيت . ا روى 
أو داود فى سننه عن الى صلى الله عليه وسم « أنه كان إذا دفن 
الرجل من أحابه يقوم على قبره ٠‏ ويقول : سلوا له التثييت . فإنه 
الآن يسال » . وهذا من معنى قوله : ( وَلاضَلْعَأحَِمنْهُممَاتَ بدا 
ولائقم عل قَبرهِ ) فإنه لما هى نببه صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة على النافقين ٠‏ وعن القبام على قبورم .كان دليل الخطاب أن 
المؤمن يصلى عليه قبل الدفن . وبقام على قبره بعد الدفن . 


فزيارة المت المشروعة الدعاء > والاستغفار هي من هذا 
القيام المشروع : 


وسل 


عن الأحياء إذا زاروا ا هل يعامون بزب رم ؟ وهل يعلمون 


: المد لله . . نعم قد حاءت الآثا ر بلاق . د 
ا أعمال الأحياء على الأموات . كا روى أبن المبارك عن أبى 
أبوب الأنماري : قال : « إذا قيضت نفس الؤمن اتلقاها الرحمة من 
باد لله ٠ك‏ يتلقون البعير في الدنيا » فيقبلون عليه ويسألونه » فيقول 
مح لض اش لا ا ءاه كان يارب هنيد قال 
فيقلون عليه . وسألونه مافعل فلان وات اي > هل 
زوجت » الحديث 


وأما عم اليت بلحي إذا زاره ٠‏ وسل عليه » فني حديث أبن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مامن أحد كر بقبر 
أخيه الؤمن كان يعرفه فى الدنيا فيسام عليه . إلا عرفه » ورد عليه 
السلام » . قال ابن ن البارك : ثبت ذلك عن الى صل الله عليه 
وسلم . > وصححه عند الحق صاحب الأحكام . 


فق 


وأما ما أخير لله به من حياة الشهيد » ورزقه ء وما حاه في 
الحديث الصحيح من دخول أرواحهم المنة . فذهب طوائف إلى أن 
ذلك مختص م دون الصديقين . وغيرم . والصحبح الذي عليه الأةء 
وحماهير أهل السنة : أن الحياة ٠‏ والرزق . ودخول الأرواح الجنة ٠‏ 
لمن ها اكد .كندل قزل :ذلك التضوض اة وض 
الشبيد بالذ كر . لكون الظان يظن أنه عوت . فينكل عن الماد . 
فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على المهاد . والشهادة . 


كا هى عن قتل الأولاد خشية الإملاق ؛ لأنه هو الواقع . وإن 
كان لهم لا جوز مع عدم خشية الإملاق . 


فس 


وسل عع ابرسهرم ١‏ 


ا 


ومفتى الأنام ٠‏ العلم . العامل . الزاهد . و اص السنة + 
وقامع البدعة. تتي الدين أبو العماس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
ثيمية الحرانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن الحديث المروي عن الى صلى 
الله عليه وسل وهو قوله صلى الله عليه وسلم : , لعن الله زوارات 
القبور > واللتخدين علبها المساجد والسرج » هل هو منسوخ بقوله 
صل الله عليه وس و ¢ عن زيارة القبور فزوروها. > إمها 
نذ كر ااا SC‏ الأول أم لا ؟ وهل 
حرم على النساء قنارةا افو e ٠‏ ا ۰ 


ESR,‏ كر كزان عد م ؟ أم تتزيه؟ وهل 
ف عو الى مدن لله عليه وسلم أنه قال : امن ل 
له شفاعتى » . ام لا ؟ وهل صم فى فضل زيارة 5 ! قير النى صلى الله 
عليه وسلم شىء من الأحاديث . أم لا ؟ 0 


فأحاب : المد لله رب العالين . أما زيارة القبور فقد ثبت فى الصحبح 
عن النى صلی الله عليه وسل أنه كان قد ہی ہا نيا عاما ء ثم أذن 


تان 


في ذلك . فقال : «كنت هبيتك عن زيارة القبور فزوروها . فاا 
تذ كرك الآخرة » وقال صلى الله عليه وسل EE N‏ 
أزور قبر أعي ٠‏ فأذن ل وشات ف او ها ء فلم يأذن 
لي ٠‏ فزوروا القبور » فإنها تذ كرك الآخرة » . وهنا مسألتان : 


إحداها : متفق عليها . والأخرى متنازع فيا . 


فأما الأولى : فان الزيارة تنقسم إلى قسمين : زيارة شرعية. 


وزيارة بدعية . 


فالزيارة الشرعية : السلام على المت . والدعاء له > عنزلة الصلاة 
على جنازته ٠م‏ ثنت في الصحبح أن الى صل الله عليه وسام كان 
يعلم أسحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : « السلام علي أهل الديار 
من المسلمين . والمؤمنين . وإنا إن شاء الله بك لاحقون . وبرحم الله 
الستقدمين منا ومنك . والمستأخرين نسأل الله لنا ولك العافية ٠‏ الهم 
لا تحرمنا أجرم » ولا تفتنا بعدمم ٠‏ واغفر لنا ولمم » وهذا الدعاء يروى 
بعضه فى بعض الأحاديث . وهو مروى بعدة ألفاظ . کا رويت ألفاظ 
النشبد وغيره وهذه الزيارة هي التى كان النى صل الله عليه وسلم 
يفعلها إذا خرج ازيارة قبور أهل البقبع . 


وأما الزيارة البدعية : قن جنس زيارة الهود والتصارى ٠‏ وأهل 


٤ 


البدع . الذين يتخذون قبور الأنساء والصالحين مساجد ٠‏ وقد استفاض 
عن الى صلى الله عليه وسل في الكتب الصحاح وغيرها أنه قال عند 
موته : « لعن الله الييود والنصارى امخذوا قبور أنياتهم مساجد يحذر 
مافعلوا » قالت عائشة ‏ رضى الله عْها ‏ : ولولا ذلك لأرز قبره 
ولكن» وان كنا د 5 فى الصحيح عنه صلى الله عليه 
وسل أنه قال : « إن من كان قبل كانوا عدون او ماحد الا 
فلا تتخذوا الققور مساجد. فی أنها 5 عن ذلك » . 


فالزيارة اللدعية مثل قصد قير بعض الأنساء والصالحين للصلاة عنده 
أو الدعاه عنده ٠‏ أو به . أو طلب الموائج منه ء أو من الله تعالى 
عند قبره . أو الاستغاثة به . أو الإقسام على الله تعالى به » ونحو ذلك 
هو من البدع التى لم يفعلها أحد من الصحابة . ولا التابعين لمم بإحسان 
ولاسن ذلك رسول الله صل الله عليه وسل ول ا عدي ا 
الراشدين ٠‏ بل قد نهى عن ذلك أكة المسلمين الكار . 

والحديث الذي يرويه بعض الناس « إذا سألتم الله فاسألوه يجاهي » 
هو من المكذوبات التى لم بروها أحد من علاء السلمين . ولا هو فى 
شيء من كنب الحديث نزلة ما يروونه من قوله :« لو أحسن أحدم 
ظنه حجر لنفعه الله به » قإن هذا أيضاً من المكذويات . 


o 


وقد نص غير واحد من العلماء على أنه لا بقسم على الله بمخلوق 
لانى ولاغيره . من ذلك ماذكره أو الحسين القدوري فى « كتاب 
شرح الكرخي » عن بغر بن الوأند قال : معت أنا بوسف قال : 
قال أبو حنيفة : لاينبشي لأحد أن يدعو الله إلا به > وأكرء أن 
بقول : تعاقد العز من عرشك ٠‏ وبحق خلقك . وهوقول أبى يوسف». 
قل او ووفك او ا جن عرشي :هن اه ال ديفاد 
اك ا كزه ا و اا ور وی 
الست ٠‏ والمشعر الحرام . 


قال القدوري شارح الكتاب : المسألة يخلقه لا يجوز ؛ لأنه لاحق 
لمخلوق على الخالق ٠‏ فلا يجوز . يعنى : وفاقا . 


قلت : وأما الاستشفاع إلى الله تعالى به > وهو طلب الشفاعة 
منه . والتوسل إلى الله بدعائه وشفاعته » وبالإعان به . وعحيته وطاعته 
والتوجه إلى الله تعالى بذلك . فهذا مشمروع باتفاق المسامين . کا حاءت 
ذلك الأحادية E‏ 


وقد ثلت فى کح البخارى 7 اى هید الساعدي حت رطق 
لله عنه ‏ عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا ألفين أحدك 
يجىء يوم القيامة فيقول : يارسول الله ! أغنتى . فأقول : لا أملك 


رضنا 


لك من الله شيا > قد أبلغتك » . وف الصحيم أنه قال صلى الله عليه 
وسل : « يا فاطمة بنت تمد ! لا أغني عنك من الله شيثاً . ياعباس 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ! لا أغى عنك من الله شيا . ياصفية 
عمة رسول الله ! لا أغني عنك من الله شيا > سلوتى من مالي ما شنم » 


وروی أنه قال : « غير أن لک رحا سأبلها ببلاللها » فبين صلى 
الله عليه وسلم ما هو موافق ككتاب الله من أنه ليس عليه إلا البلاغ 
لعن وأما المزاء. بالثؤاب. والعقاب ٠‏ فبو إلى الله تعالى.. 5 قال تعالى 


ا عد 
عر سا وم کے ل ال ال و يني ورس+جوم س 
ا 


O:‏ وود r‏ ف 
( قل أطِيعوا اه وأطِيعوا ال سول فت تولو انماع يو ما جل وڪم ماحماتم وإن 


رو3 رر ر 2 APS lon‏ و 


ملعو هتدلاول َكْلِت ) وهو صلى 
اله عليه وسلم قد بلغ ابلاغ البين . قد بلغ الرسالة > وأشهد الله 
على أمته أنه بلغهم . كا جعل في حجة الوداع يقول : « ألا هل بلغت ؟ 
فيقولون : نعم ! فيرفع إصبعه إلى الساء ٠‏ ويتكما إليهم ٠‏ ويقول : الهم 


أشهد » رواه مسل في ګیحه . 


وأما إحابة الداعى . وتفربج الكربات ٠‏ وقضاء الحاحات . فهذا لله 
سحأنه وتعال وحده لا بش رکه قه اخ 3 


ولهذا فرق الله سبحانه فى كتابه بين مافيه حق لارسول ٠‏ وبين 


TY 


اهو اود 16 ف و ال ( ومن يط ع اله ورسوله وي خش اله 

سملن هين سبحانه ما بستحقه الرسول من 
الطاعة ٠‏ فإنه من بطع الرسول فقد أطاع الله . وأما الخمشية والنقوى 
a JE‏ 2 وكذلك فول > نا رسا 


ما ا ووس شوق از جا تزف ن لصاف و ]نا لل 
لَه ميونت ) غدل الإتاد: لهو سول E‏ 
قوله تعالى : ( وماءائنک الرسول فخ دوه وما تكمعَنْهقأنتهوأ ) . 


وأما التوكل والرغبة فلله وحده . ك فى قوله تعالى : ( وَقَالْوأْحَسَيْنَا 
آله ) . وم بقل ورسوله . وقال : ( لاإ اروت ) ول بقل : 
وإلى الرسول ١‏ وذلك موافق لقوله تعالى :2 ( إَإِدَافَعْتَكَصَب * وإ 


ہے 


وبين امام :کے 


ريك فارعب ). 


فالسادة والحشية والتوكل والدعاء والرحاء والحوف لله وحده. 
لا بعركه فيه أحد . وأما الطاءة والحبة والإرضاء : فعلينا أن نطيع 
لله ورسوله ٠‏ وتحب الله ورسوله ٠‏ ورضي الله ورسوله ٠‏ لأن طاعة 


الرسول طاعة لله 3 وإرضاءه إرضاء لله 3 وحه من حب الله 5 


وكثير من أهل الضلال من الكفار وأهل البدع بدلوا الدين . 
فان الله تعالى جعل الرسل صلوات الله وسلامه علييم وسائط في تبليغ 
ارط وه 0 ووعدم ووعيده 2 فلس لأحد طرق 1 الله إلا منابعة 


۳۳۸ 


الر شرل تقعل. :ها أ ورل جاع : 


ومن جعل إلى الله طريقاً غير متابعة الرسول للخاصة والعامة فهو 
كافر الله ورسوله : مثل من يزعم أن من خواص الأولياء أو العاماء 
أو الفلاسفة أو أهل الكلام أو الملوك من له طريق إلى الله تعالى 
غي اة ستول رويك روني دل عو لاقت للف اة ا خو 
أعظم الكفر والكذب . كقول بعضهم : إن الرسول صل الله عليه 
وسل استأذن على أهل الصفة . فقالوا : اذهب إلى من أنت رسول 
إلبه . وقال بعضهم : إنهم أصبحوا ليلة المعراج » فأخبروه بالسمر الذي 
ناحاه الله به ء وأن الله أعامهم بذلك بدون إعلام الرسول . وقول 
بعضهم : إنهم قانلوه فى بعض الغزوات مع الكفار . وقالوا : من كان 
الله معه كنا معه . وأمشال ذلك من الأمور التى هي من أعظم 
الكفر . والكذب . 


ومثل احتجاج بعضهم بقصة الحضر وموسى عليه السلام : على 
أن من الأولياء من يستغني عن تمد صل الله عليه وسلم » 5 استغى 
الحضر عن موسى . ومثل فول بعضهم : إن خاتم الأولياء له طريق 
إلى الله . يستغنى به عن خاتم الأنبياء ٠‏ وأمثال هذه الأمور التىكثرت 
فى كثير من النتسبين إلى الزهد والفقر . والتصوف والكلام والتفلسف . 
لحولا قد بكرن E‏ كن اود E‏ 


۴۴۹ 


أعظم . وقد يكون أخف بحسب أحوالهم . 


والله سبحانه لم مجعل له أحداً من الأنياء والمؤمنين واسطةفى 
يه من الربوبية ٠‏ والألوهية . مثل ما ينفرد به من الخلق والرزق ٠‏ 
وإحابة الدعاء والنصر على الأعداء ٠‏ وقضاء دن ٠‏ وتفريس الكريات ؛ 
بل غ ما يكون الس اننا :مدل أن کو أو يشفع . والله تعالى 


بقول : ( من داالزی '"سْمَمعِنْدَمإِلابإِدَنِ ) ويقول : ( ولامشفعوت 


مرو م رر د ووو ت 
لال سرض  )‏ ویقول : ( وكيم الوت لان سَمَعَم َكَل 
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اداه 0 امورو اندو مال لكان : 
> کک ا - رح 2ے م 


Ix‏ د او و م د رو ر + يس سو 


ادن د ب إن تدارا شريو تسش واو عاب 


ِدَّعَدَابَرَيْكَكنَححْدُورا ) قال طائفة من السلف : كان أقو ام يدعون 
لملائكة والأنساء ٠‏ فنهام الله عن ذلك . في قوله تعالى : 
( مَاكانَ لسرا ندنه أله الكتاب وال ا يول لاس نواعم 


لي من دو نٍ لله ل ا ويم خم دسو + 


فبين سحانه أن امخاذ الملائكة والنسين أرياا 0 ولهذا كان الناس 
في الشفاعة على ثلاثة أة 


فالمشسركون أنسّوا الشفاعة ٠‏ التى هى شرك ؛ كشفاعة الخلوق عند 
الحلوق ٠‏ 6 بشفم عند اللوك خواصم لحاجة اللوك إلى ذلك ٠‏ 
فسالونهم بغير إذنهم . وجب اللوك سؤالهم لحاجتهم إليهم ٠‏ فالذين 
انا عن هده الفاغ عة انه قال معي رن كان لان اه ال 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه . ولا حتاج إلى أحد من خلقه » بل من 
حمنه وإحسانه إحانة دعاء الشافعين 3 وهو سبحأنه أرحم بعمأده من 
الوالدة بولدها . وهذا قال تعالى : ( مَالْكمِيندوْنه ينول 
فيع ) وقال :2 ( وَأَنذِرْي الذي یاود أن حش روا إلى بهم ليس لَهَميّن 


f AG > a7‏ کر 
دونو ول ولاشفیع وقال تعالى : ( أ أتخدوامندون 


ad‏ رست بره چ سر 8 جره ے2 کے وک 3 ا رر 

او شفعاء فُلْ ْوَلَو حكانوا لايَمْلِكوْنَ شَاولايعيَلوت * فل يَنَهلسَفعَه 

06 5 ىم 

جمِيعًا ) وقال تعالى عن صاحب « لس » : ( َأَتَخدَمِن 
ع 


- 2 وح < و 39 3 ج ا 010 رايم ١‏ 


53 ر ت ټی “منت 3 ر 7 رگ 2٣<‏ ي ر 
لدا ىكل سين * إِْتْءَامنت برت فاسمعون ) . 


وأما الخوارج والمعتزلة : فإنهم أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه 
وسل في أهل الكبارٌ من أمته . وهؤلاء مبتدعة ضلال . مخالفون 
للسنة اللستفيضة عن الى صلى الله عليه وسلم ؛ ولإجماع خير القرون . 
والقسم الثالث : هم أهل السنة واجماعة > وم سلف الامة وأعنها 
ومن تبعهم بإحسان ٠‏ اوا ما أثبته الله فى كتابه . وسنة رسوله صلى 


۳٤١ 


لله عليه وسل ونفوا مانفاه الله فى كتابه وسنة رسوله . فالشفاعة الى 
أثتوها هي التى حاءت مها الأحاديث . كشفامة نينا مد صلى الله 
عليه وسلم يوم القيامة ٠‏ إذا حاء اللاس إلى آدم ء ثم نوح ٠‏ ثم 
إراهيم . ثم موسى . ثم عسى ١‏ ثم باتو عليه السلام . قال : 
« فأذهن: إلى ری فاا رابت وق غررت له سالبدا ٠‏ فاد ری 
بمحامد يفتحها على . لا أحسها الآن ٠‏ فيقول : أي تمد ! ارقع 
رأسك > وقل بسمع . وسل تعط . واشفع تشفع » فبو ياي ربه 
سبحانه . فسسداً بالسجود والثناء عليه . فإذا أذن له في الشفاعة شفع . 


وأما الشفاعة التى نفاها القرآ ن ك عليه المعركون واللصارى . 
ومن ضاهام من هذه الأمة ٠‏ فينفيها أهل الع والإكضان »عل اب 
بطلبون من الأننياء والصالمين الغائين والميتين قضاء حوائجهم وبقولون : 
إنهم إذا أرادوا ذلك قضوها ٠‏ ويقولون : إنهم عند الله تعالى كخواص 
اللوك عند الملوك ء بشفعون بغير إذن الوك »وهم 3 7 إدلال 
يقصون به حوانجهم ١‏ عر لله تعالى بمزلة شركاء الملك ٠‏ وعحزلة 
أولاده . والله تعالى قد نزه نفسه المقدسة عن ذلك 9 قال تسنالل:: 
) وفلآ سد کیا زی لوخد وکداو ی ري ا كر 
کيا ) . ولهذا قال النى صلى الله 


۲ 


عليه وسلم : « لا تطرونی کا أطرت النصارى ابن عريم ١‏ فما أنا 


هدا الموضع : 


و « الزيارة المدعية » هي من أسباب الفمرك لله تعالى . ودعاء 
خلقه . وإحداث دين لم يأذن به الله . و « الزيارة الشرعية » هيمن 
جنس الإحسان إلى المت بالدعاء له > كالإحسان إلبه اا ل 
وهي من العبادات لله تعالى التى ينفع الله ا. الداع ٠‏ والدعو له . 
كالصلاة والسلام على النىصلى الله عليه وسلم ٠‏ وطلب الوسيلة ء والدعاه 
لسار الؤمنين : أحياتهم وأمواتهم . 


وأما اللسألة المتنازع فيها : فالزيارة الأذون فيها . هل فما إذن 
للنساء . ونسخ لذبي فى حقهن ؟ أو لم يأذن فيا ٠.‏ بل هن منهيات عنها؟ 
وهل الي نبي نحريم. أو تنزيه ؟ فى ذلك للعلماء ثلائة أقوال معروفة. 
والثلاثة أقوال في مذهب الشافعى . وأحمد أيضاً ٠‏ وغيرها . وقد حك 
فى ذلك ثلاث روايات عن أحمد . وهو نظير تنازعهم فى تشيبع النساء 
للجنائز ٠‏ وإن كان فيهم من .رخص فى الزيارة دون التشسع . م اختار 
ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرم . 


من العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لحن فى الزيارة ٠‏ وأنه أذن 


EY 


فانها تذكركم الآخرة » خطاب عام لارحال والنساء . والصحيح أن 
النساء لم دخان في الإذن فى زيارة القبور لعدة أوجه : 


أحدها : أن قوله صلى الله عليه وسلم : « فزوروها » صغة 
تذكير » وصيغة النذ كير إنما تتناول الرحال بلوضع . وقد تتناول 
الباء انها عل سمل اقلت :لك هدا فة قرلآن :فيسل اه 
محتاج إلى دليل منفصل . وحينثذ فبحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل 
منفصل . وقيل : أنه حمل على ذلك عند الإطلاق . وعلى هدا 
فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف ٠‏ والعام لا يعارض الأدلة 
الخاصة المستفيضة فى نهى النساء » کا سنذكره إن شاء الله تعالى » بل ولا 
شق عند جو العلماء > وإن عل تقدم الخاص على العام . 


الوجه الثاني أن يقال : لو كان النساء داخلات في الخطاب ٠‏ 
لاستحب لمن زيارة القبور . کا استحب للرحال عند اور :الان 
انى صلى الله عليه وسلم عللٍ بعلة تقنضي الاستحباب ٠‏ وهى فول : 
« ؤإنها تذ كرك الآخرة » ولهذا مجوز زيارة قبور المشسركين هذه العلة 
كا ثبت فى الصحبم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر أمه ٠‏ 
وقال +« استاذت رق فى أن انش لا فر يأذن لي ٠‏ واستأذتتهق 
أن أزور قبرها فأذن لي ٠‏ فزوروا القبور ؤانها نذ كرك الآخرة » . 


i٤ 


و زيارته لأهل اللقيع فذلك فيه أيضاً الاستغفار لم والدعاء . 

ا عل النى صلى الله عليه وسلم أمته إذا زاروا قبور المؤنين أن 
يساموا عليهم ٠‏ ويدعوا لهم . فلو كانت زيارة القبور مأذوناً فيها للنساء 
لا ستحب لمن . م استحب لارحال ٠‏ لما فا من الدعاء للمؤمنين . 
وف ارتو عا أن اخ مق اا ا ا ا 
ولا كان النساء على عد النى صلى الله عليه وسل وخلفائه الراشدين ‏ 
يرجن إلى زيارة القبور . کا مخرج الرحال . 


والذين رخصوا فى الزيارة اعتمدوا على ما يروى عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن . وكان قد 
ات فى غمتها "د وقالك )لو يديك :لا رك هذا يدل عل أن 
الزيارة ليست مستحبة للنساء . كما تستحب لارحال . إذ لو كا نكذلك 
لاستحب لما زيارته . م تستحب لارحال زيارته » سواه شهدته 
أو ل تشهده . 

وأبضاً فان الصلاة على المنائز أوكد من زيارة القبور . ومع هذا 
فقد ثبت فى الصحيح أن انى صلى الله عليه وسلم هى النساء 
عن اتباع الخنائر . وفي ذلك تفويت صلاتهن على اميت . فإذا لم 
يستحب لمن اتباعها لما فيه من الصلاة والثواب ٠‏ فكيف بلزيارة ؟ ! 


"6 


الوجه الثالث أن يقال : غاية ما يقال فى قوله صلى الله عليه وسلم 

« فزوروا القبور » خطاب عام ٠‏ ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم 
« من صلی على جنازة فله قيراط . ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان» 
E SO‏ 
الرحال والنساء اتفاق الناس . وإن خالف فيه من لا يدري ما يقول . 
ولفظ « من » أبلغ صبغ العموم . ثم قد عل بالأحاديث الصحيحة أن 
هذا العموم لم يتناول النساء . لهي الى صل الله عليه وسل لمن 
عن اتباع الخنائر ٠‏ سواء كان نبي حريم أو تنزيه . فإذا لم يدخلنى 
هذا العموم . فكذلك فى ذلك بطريق الأولى » وكلاها مسن جنس 
واحد . فان تشبيع الجنازة من جنس زيارة القور . قال الله تعالى : 
( لالع نهم مات لولعم عرد ) فی 

تبه صلى الله عليه وسح عن الصلاة على المنافقين ٠‏ وعن القيام 


وكان دليل الخطاب وموجب التعليل يقنضي أن المؤضين يصلى 
علهم ٠‏ ويقام على قبورم . وذلك كا قال أك المفسرين : هو 
القيام بالدعاء والاستغفار . وهو مقصود زيارة قبور المؤمنين ٠‏ فإذا كان 
النساء لم يدخلن فى عموم اتباع الخنائز . مع ما في ذلك من الصلاة على 
الت . فلآن لا يدخلن في زيارة القبور التى غايتها دون الصلاة عليه 


۳٤٦ 


بطريق الأولى . بخلاف ما إذا أمكن النساء أن يصلين على المت 
بلا اتباع ٠‏ م يصلين عليه فى المت . فإن ذلك بمغزلة الدعاء له ء 
والاستغفار فى الست . 


وإذا قبل مفسدة الاتباع للجنائر أعظم من مفسدة الزيارة ؛ لأن 
الصيبة حديئة ٠‏ وفي ذلك أذى لميت . وفتتة للحي بأصواتمهن ٠‏ 
وصورهن . قبل : ومطلق الاتباع أعظم من مصلحة الزيارة ؛ لأن في 
ذلك الصلاة عليه التى هي أعظم من مرد الدعاء ؛ ولأن القصود 
بالاتباع امل والدفن . والصلاة فرض على الكفاية . ولس شىء من 
الزيارة فرضاً على الكفاية ‏ وذلك الفرض بشترك فيه الرحال والنساء 
حىث لو مات رجل ولسن عدده إلا نساء لكان حمله ودفته والصلاة 
عليه فرضاً عليين ٠‏ وفى تغسيلهن للرحال تزاع وتفصيل . وكذلك إذا 
أ وغتره سد اذا كان السام مات غا سه فرض عل الكناية : 
ومصلحته أعظم إذا قام به الرجال ‏ ها ليس بفرض على أحد أولى . 

وقول القائل : مفسدة التشيع أعظم وع ۶ سل إدا رحن 
للعرأة في الزيارة كان ذلك مظنة تكرير ذلك ٠‏ فتعظم فيه المفسدة ٠‏ 
ويتجدد المزع . والأذى للمبت . فكان ذلك مظنة قصد الرحال هن 
والافتنان بهن .كا هو الواقع فى كثير من الأمصار . فإنه بقع بسبب 


E۷ 


زيارة النساء القور من الفتنة والفواحش والفساد مالا بقع شىء منه 
عند انباع النائر 


وهذا كله ينين أن جنس زيارة النساء أعظم من جنس اتباعبن . 
وأن نمي الاتباع إذا كان نمي زب 1 : : عنع أن بكون انب 00 1 
حرم » وذلك أن نبي المرأة عن الاتباع قد يتعذر لفرط الجزع . 
يتعذر تسكنهن لفرط الجزع أيضأ . فإذا خفف هذه القوة 0 
يازم مخفيف ما لا يقوى المقتضى فيه . وإذا عفا الله تعالى للعبد عما 
لا عكن ركه إلا بمشقة عظيمة لم بازم أن بعفو له عما عكنه تركه بدون 
هذه المشقة الواجة . 


لاحم اللا قوت عن الى صلى الله عليه وسلم 
من طرلقين : أنه لعن زوارات القبور ٠‏ فعن أبى هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ « أن النى صلى الله عليه وسلم : لعن زائرات القور » رواه 
الإمام أحمد . وابن ماجه . والترمذي وصححه . وعن ابن عباس رضي 
الله عنها : « أن النى صلى الله عليه وسلم : لعن زائرات القبور . 
والتخذين علا المساجد والسرج » رواه الإمام أمد ؛ وأبو داود ء 


والنسائي ٠‏ والترمذي وحسنه . وفى نسخ تصحيحه . ورواه ابن ماجه 


هن اد كن الزيارة:: 


۳۸ 


فإن قبل : الحديث الأول رواه جمر بن ألى سلمة ٠‏ وقد قال فنه 
علي بن المدينى تركه شعبة . وليس بذاك . وقال ابن سعدكان حكثير 
الحديث ٠‏ وليس بحتج بحديئه . وقال السعدي والنساثى ليس بقوي 
الحديث . والثانى فيه أبو صالح باذام ٠‏ مولى أم هانىء ٠‏ وقد ضعفوه ٠‏ قال 
أحمد : كان ابن مهدي ترك حديث أبى صالح . وكان أبو حاتم يكتب 
حديثه . ولا بحتسم به . وقال ابن عدي : عامة ما روبه تفسير ٠‏ وما 
أقل ماله في المسند. وم أعلم أحداً من المتقدمين رضيه . 


قلت : الجواب على هذا من وجوه : 


أحدها : أن يقال , الرجلين قد عدله طائفة مم“ العلماء . 

9 من مں 

کا جرحه آخرون . أما عمر فقد قال فيه أمد بن عبد الله العجلى : 
ليس به بأس . وكذلك قال بی بن معين : ليس به بأس . وابن معين 


وأبو حا( من أصعب الناس زكية . 


وأما قول :مق قال :رك :عة فا أنه لم برو عنه . م قال 
أحمد بن حنبل ) يسمع شعبة من حمر بن أنى سامة شيثاً . وشعبة . 
ويحبى بن سعيد . وعبد الرحمن بن مهدي . ومالك . وحوم قد 
كانوا يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم » لاتوجب رد 
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أخبارم » فم إذا رووا عن شخص كانت روايتهم تعديلا له . وما 
ترك الرواية فقد يكون لشهة لا توجب المرح . وهذا معروف في غير 

وكذلك. قول من قال : لس بقوي فى الحديث . عبارة ليئة » 
نقتضى أنه رعاكان في حفظه بعض التغير ٠‏ ومثل هذه العبارة لاتقتضي 
عندم تعمد الكذب . ولا مبالغة فى الغلط . 

وأما أبو صالح : فقد قال بحي بن سعيد القطان ل أر أحداً من 
أصحابنا ترك أا صالح مولى أم هانىء . وما سممت أحداً من الناس 
يقول فيه شيا > ولم يتركه شعبة ولا زائدة ‏ فبذه رواية شعبة عنه 
تعديل له » ما عرف من عادة شعبة . ويرك أبن مبدي له لا يعارض 
ذلك . فإن حى بن سعيد أعلم بالعلل والرحال من ابن مهدي ٠»‏ فإن 
أهل الحديث متفقون على أن شعبة وبحي بن سعيد أعلم بالرجال من 

وأما قول آي حالم : يكتب حدیثه . ولا يحت به . فأبو ام 
بقول مثل هذا فى كثير من رجال الصحيحين » وذلك أن شرطه فى 
التعديل صب . والحجة فى اصطلاحه ليس هو الحجة في جبور 
أهل العلم . ) 

. هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب (عند)‎ )١( 
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وهذا كقول من قال : لا أعلم هم رضوه . وهذا يقتضى أنه 
ليس عندم من الطبقة العالية ء وهدام حرج البخاري ومسلم له . 
ولأمثاله ٠‏ لكن كرد عدم خر جیا للشخص لا وجب رد حديثه . وإذا 
كان كذلك . فيقال : إذا كان ال جارح والمعدل من الأكّة » لم يقبل 
الجرح إلا مفسراً . فيكون التعديل مقدماً على الجرح المطلق . 


اجه الاق + .أن حديث مثل هؤلاء يدخل فى المحسن الذي يحت 
مه مور الفا ٠‏ فإذا حه من صححه كالترمذي وغيره 2 و 
بحكن فيه من المرح إلا ما ذكر »كان أقل أحواله أن يكون 


ا 


الوجه الات أن قال قد تروف من وان خفن عط 
عن ابن عباس » والآخر عن أبي هريرةء ورحال هذا لس رحال هذاء 
فلم يأخذه جلها عن الآخر وان ف الإسنادين من يهم الكدات ٠‏ 
وإعا التضعيف من جبة سوء الحفظ . ومثل هذا حجة بلا ريب ٠‏ وهذا 
من جود ال انى فرط الزجدى. ا حمل لسن ما دوت 
طرقه ٠‏ ولم يكن فيها متهم . ولم يكن شاذا : أي مالفا لما ثبت بنقل 
الثقاة . وهذا الحديث تعددت طرقه . ولیس فيه متهم :ولا خالقه ا 
من الثقاة ٠‏ وذلك أن المديث إنا حاف فيه.من شن : إما تعمد 
الكذب > وإما خطاً الراوي ٠‏ فإذا كان من وجبين لم يأخذه أحدما 
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عن الآخر ٠‏ ولس مما جرت العادة أن فق نساوي الكذب فىه : 
ع أنه لس بكذب ؛ لاسيا إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب . 


وأما الحطأ فإنه مع افد نطف > وهذا كان أو کر و عر 
رضي الله عنها بطلبان مع الحدث الواحد من بوافقه خشية الغلط . ولهذا 
قال تعالى في المرأتين ‏ ( انی لھ ماد يِمَدَهُمَاالقُزئ ) 
هذا لوكانا عن صاحب واحد . فكيف وهذا قد رواه عن صاحب . 
وذلك عن آخر ء وفى لفظ أحدها زيادة على لفظ الآخر . فبذا كله 
ووه نما :فين أن لدت .ف الأصل معروف:: 


فان قبل : فبب أنه حبح . لكنه منسو خ » فان الأول اه 
ودل على ذلك ما رواء الأترم » واحتج به أحمد فى روايته ٠‏ ورواه 
إراهيم بن الحارث عن عبد الله بن أنى مليكة أن عائشة رضي الله 
عنها أقلت ذات وم من مقار »> فقلت لها : ياأم المؤمنين ! أليس 
كان نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ؟ قالت : 
نعم اکان نهى عن زيارة القبور ٠‏ م أعى بزيارتها » . قبل : الجواب 


عن هدا من وجوه : 


أحدها : أنه قد تقدم الخطاب . بأن الإذن لم يتناول النساء » 
فلا يدخان فى الحك الناسخ . 
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الثانى : خاص في النساء > وهو قوله صلى الله عليه وسل :« لعن 
الله زوارات القبور › أو زارات القور » وقوله : « فزوروها » بطريق 
التبع » فيدخان بعموم ضعيف شيك إما أن كرق: عتما رل 
يكون حاولا للنتتاة:» وال إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا 
له عند مور العاماء . وهو مذهب الشافعي وأحمد فى أشهر الروابتين 
عنه وهو المعروف عند أحابه » فكيف إذا ١‏ بعلم أن هذا العام بعد 
لخاص » إذ قد يكون قوله : « امن الله زوارات القبور » بعد إذته 
لارحال في الزيارة وهل على ذلك أنه قرنه بالتخذين عليها المساجد 
الج رود كن هذا م ال کی الى اول ارال ا 
الزارات جعله مختصا بالنساء . ومعلوم أن انخاذ الساجد والسرج باق 
ك ٠م‏ دلت عليه الأحاديمث الصححة . فكذلك الآخر 


وأما ما ذ كر عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ فأحد احتج به فى إحدى 
ارو اقيق هته ا ادا اا إل داك و ارو ادلا ى عله اف 
ذلك . وهي اختبار الحرقي وغيره من قدماء أصحابه . 


ولا حجة فى حديث عائشة . ؤإن الحتج عليها احتج تج المي العام » 
فدفعت ذلك ان الي منسوخ . وهو کا قالت رضي الله عنباء ولم 
يذ كر لها الت البي الختص بالنساء الني فيه لعنبن على الزيارة . 
و ذلك ا :هقد اع روا رواج فبذاة يتين أنه امو ميا أعرا 


or 


بقنضى الاستحباب » والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة ٠‏ ولكن 
طافة بيلف أن مره الان تفخ قينه اال قلم ن أن بحت به 
وهو النساء عل أصل الإباحة . ولوكانت عائعة تعتقد أن النساء 
مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كا يفعله الرجال ١‏ ولم نقل 
لاخما : لما زرتك . 


المواب الثالك : جواب من يقول بالكراهة من أصحاب أحمد . 
والشافعي ٠.‏ وهو أنهم قالوا : حديث اللعن يدل على التحريم » وحديث 
الإذن رفع التحرم . وبق أصل الكراهة . يؤيد هذا قول أم عطية : 
نينا عن انباع الْنارٌ . ولم بعزم علينا. والزيارة من جنس الاتباع فيكون 
كلاها مكروها غير حرم . 


الجواب الرابع : جواب طائفة مم :كإسحاق بن راهويه ٠‏ فإنهم 
يقولون : اللعن قد جاء بلفظ الزوارات ٠‏ وهن اكرات لازيارة . 
قاززة الراعية فق ی ا 5 ه. بولا ن رارق 


ويقولون : عائشة زارت عرة واحدة و ES‏ 


وأما القائلون بالنحرم : فيقولون قد جاء بلفظ « الزوارات » ولفظ 
الزوارات قد يكون لتعددهن . كا يقال : فتحت الأبواب . إذ لكل 
اب فت مخصه » ومنه قوله تعالى  :‏ ( کی دا جاوما وفحت بوبه ) 


ot 


ومعلوم أن لكل باب فتحاً واحداً . قالوا : ولأنه لاضابط في ذلك 
بين مابحرم ٠‏ ومالا بحرم ٠‏ واللعن صريح ف التحرم . 


التعبيع من التغليظ كقوله صلى لله عليه وسل : « أرجعن مأزورات غير 
ما ورات + فان ن تفن المي » ٠وتؤدن‏ المت « وقوله لفاطمة ‏ رضى 
لله عنها ‏ « أما إنك لو بلغت معهم الكدى a‏ 
يكرن كنا وكدا نو .وهداة: يده ماقف فق الجن من اوي 
النساء عن اتباع اناز » . وأما قول أم عطية : وم يعزم علينا . فقد 
يكون رادها لم يؤكد النبي . وهذا لاينني التحريم . وقد تكون هي 
ظنت أنه ليس بهي حرم ٠‏ والحجة فى قول الى صلى الله عليه وسم 
لا في ظن عيره . ظ 

ارات اعام :ان الى صل الله عليه وسل علل الإذن 
للرجال بأن ذلك يذكر بللوت » ويرقق القلب. ويدمع العين » هكذا 
في مسند أحمد . ومعلوم أن المرأة إذا فتع لما هذا الباب أخرجها إلى 
الجزع والندب والنياحة . لما فيها من الضف . وككثرة المزع . 
وقلة الصير . 

وأيضاً فان ذلك سبب لتأذي المت بكائها . ولافتتان الرجال 


oo 


بصوتها » وصورنها . . کا حا فى حديث آخر : « فإنكن تفتن الح . 
وتؤذين اميت » وإذاكانت زيارة النساء مظنة وسباً للأمور الحرمة فى 
حقبن » وحق الرحال . والحكة هنا غير مضوطة . فإنه لا عكن 
أن حد المقدار الذي لا يفضى إلى ذلك . ولا التمبيز بين نوع ونوع . 


علق الح عظنتما ٠‏ فبحرم هذا اللاب سداً للذريعة؛ كما حرم النظر إلى 
الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة > وكا حرم الحاوة بالأجندية وغير 
ذلك من النظر + ولس ق.ذلك مق الصلحة ها عارض هذه المفسدة : 
فإنه لس فى ذلك إلا دعاؤها للممت ٠‏ وذلك تكن في يشا . ولهذا 
قال“ الفا ::: إذا لمت ا اة كن ا أا إذا زارت المقيرة بيدا ما 
ما لا جوز من قول أو حمل ٠م‏ جز لما الزيارة بلا بزاع . 


فصل 
وأما الحديث المذ كور فى زيارة قبر الى صلى الله عليه وسلم فهو 
ضعيف ٠‏ ولس في زيارة قبر الى صلى الله عليه وسلم حديث حسن 


ولا حح اول ووئ اهل الان الممرزوفة > كسان أ اود والنساى 
وای را اهل ابايث الووفة. قيند اعت 
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وولا أل العنفات كوطا نالك وغيره ف “ذلك «ششا + يل . 
عامة ما روى فى ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة . كأ بروى عله 
صل الله عليه وسلم أنه قال : « من زارنى وزار أبي إراهيم فى 
عام واحد ضمنت له على الله النة » وهذا حديث موضوع . كذب 
بإنفاق أهل العم . 

وكذلك ما بروی أنه قال : « من زارني بعد ای ٠‏ فكأنا زارني 
فى حياتي ٠‏ ومن زارتى بعد ممانى ضمنت له على الله الجنة » ليس 
لغىء من ذلك أصل . وإن كان قد روى بعض ذلك الدار قطى . 
واللزار فى مسنده . دار ذلك على عبد الله بن عمر العمري . أو 
من هو أضعف منه . ممن لا يجوز أن يست بروايته حك شرعى . 


وإما اعتمد الأكة فى ذلك على مارواه أبو داود في السنن عن 
ألى هريرة عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال : « ما من رجل 
يسل علي إلا رد الله علي روحي ٠‏ حتى أرد عليه السلام » وكا في سنن 
النساتى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله وكل بقبري 
ملائكة تبلغني عن أمتى السلام » فالصلاة والسلام عليه ما أعى الله به 
ورسوله ٠ء‏ فلهذا استحب ذلك العاماء . 


قا يني :ذلك ن الک ت ر جه لدعت كن أن فول الزضفل : 


قا 


زرت قبر اللبى صل الله عليه وسلم . ومالك قد أدرك الناس من 
التابعين . وع أعم الناس بهذه المسألة . فدل ذلك على أنه لم تكن تعرف 
عندم ألفاظ زيارة قبر النى صلى الله عليه وسل . ولهذا كره مر 
من الأئّة أن يقف مستقبل القبر يدعو : بل وكره مالك وغيره أن يقوم للدعاء 
لنفسه هناك . وذكر أن هذا لم يكن من عمل الصحابة والتابعين . وأنه 
لا يصلم آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها . 


وقد كوا ق: اک ا به أن شرل ورت :ف الى دن 
هذا اللفظ قد صار كثير من الناس بريد به الزيارة المدعية ٠‏ وهي قصد 
الت لسؤاله ٠‏ ودعائه ٠‏ والرغبة إلبه في قضاء الحوائ 4 ومو ولك مما 
بفعله كثير من الناس ٠‏ فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا . وهذا ليس 
عشروع باتفاق الأكة . فكره مالك أن يتكلم بلفظ تمل يدل 
عل م الست خلاف المسافة عله والتلام وان ذلك مها ا 


الله به . 


أما لفظ الزيارة فى عموم القبور فقد لا يفهم منها مثل هذا المعى 
ألا ترى إلى قوله : « فزوروا القور . فإنها تذكرك الآخرة » مع 
ا لقن ا ع ون هيدا ارول زازه فسوي الكقار > اا ينيم 
عن ذلك ؤيازة الت لدعائه وسواله + والاستفاثة عة وعو ذلك ا 
بفعله أهل السرك والبدع ؛ مخلاف ما إذا كان المزور معظا في الدين : 


o۸ 


كالأنساء ١‏ والصالحين 5 فإنه كثيراً ما يعنى بزيارة قبورم هده الزيارة 
البدعية والشركية ٠‏ فلهذ اكره مالك ذلك في مثل هذا . وإن لم يكره ذلك 
فى موضع آخر ليس فيه هنم الفسدة : 


فلا يمكن أحداً أن يروي بإسناد ثابت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » ولا عن أحابه شيا فى زيارة قبر الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
بل الثابت عنه فى الصحبحين يناقض المنى الفاسد الذي رويه الجهال 
بهذا اللفظ .كقوله صلى الله عليه وسلم : « لاتتخذوا قبري عيداً , 
وصلوا علي إن صلاتم تبلغني حيما كنتم » . وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لعن الله الييود والتصارى اخذوا قبور أنبياتهم مساجد» بحذر مافعاوا 
قالت عائشة رضي الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره ؛ ولكن كره أن 
بتخذ مسجداً . وقوله صلى الله عليه وسل : « إن من كان قل 
كارا دون العو ماح الا فلا جوا الور مسا د ان 
أنها + عن ذلك » وقوله صلى الله عليه وسل : « الهم لا بجعل قبري 
وثناً بعبد » . وأشباه هذه الأحاديث التى في الصحاح . والسان . 
A PEA‏ 


فكيف يعدل من له عم وإعان عن موجب هده اللموص الثايّة 
بانفاق أهل الحديث ٠‏ إلى ما بناقض ممعناها من الأحاديث التى لم يثبت 
مها شيثاً أحد من أهل العم . والله سبحانه اعم ٠‏ وصلى الله على تمد . 


۳0۹ 


وسثل سبع اہر ہرم ر صم الد 


عن زيارة النساء القبور : هل ورد فى ذلك حديث عن الى صلى 
الله e‏ ام لا ؟ 


فأحاب : الجد لله رب العالمين . صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من حدث اق هھ رة رضي الله عنه قال : « لعن الله 
ولات اور رو اعد نواه او و الى ون 
ابن عباس رضي الله عنه قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زوارات القبور ٠‏ والمتخذين علا المساجد والسرج » رواه أهل السان 
الأريفة © آي اردان ف وال ى وان ا ول الى 
ديف شي 8 جه أو حاتم فى حه وعلى هذا العمل في أظبر 
قولي أهل الل . أنه مى زوارات القور عن ذلك . فإن الى صلى 
لله عليه وسلم قال : « كنت Ee‏ عن زيارة القبور فزوروها . فإنها 
د اا 


فإن قبل فالهي عن ذلك منسوخ . م قال ذلك أهل القول 
الآخر . قبل : هذا ليس جد ؛ لأن قوله « كنت یتک عن زيارة 


۳۹۰ 


القنور فزوروها » هذا خطاب للرءال دون النساء ٠‏ فإن اللفظ لفظ 
ا لد ال متناول لغيرم بطريق التسع . فإن 
كان مختصاً مهم فلا ذكر للنساء » وإن كان متناولا لغيرم كان هذا 
اللفظ عاما ء وقوله : « لعن الله زوارات القور » خاص النساء دون 
الرجال “آلا براه يقول : « لعن الله زوارات القبور والتخدين علا 
المساجد والسرج » فالدين يتخذون عليها الساجد والسرج لمهم الله . 
وا لوا 5 كرا ا و ا الذين ورون فقا :لمن الا 
الزوارات دون الرءال » وإذا كان هذا خاصاً وم بعلم أنه متقدم على 
الرخصة كان متقدماً على العا جو وم ٠‏ كذلك لو علم 
أنه كان بعدها . 


وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسل : « من صلى على جنازة فله 
قيراط . ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان » فهذا عام والنساء لم يدخلن 
فى ذلك ٠‏ لأنه ثبت عنه فى الصحيم أنه هى النساء عن اتباع اناز 
عن عبد الله بن مر قال : سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
يعنى ( نشبع ) ميتأ » فاما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وانفدرقنا ممه + فلنا توسطنا الطريق اذا حن اة مق فلا دك 
إذا هي فاطمة ٠‏ فقال لما رسول الله صل الله عليه وسل : «ما 
أخرجك با فاطمة من بك ؟ ! قالت : أننت يارسول الله ! أهل هذا 


۴71 


المت فعزينام عيتهم ٠.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعلك 
بلغت معهم الكدى ٠‏ أما إنك لو بلغت معبم الكدى ما رأيت الطْنة . 
حتى براها جد أك » رواه أهل السان » ورواه أبو حالم في صحيحه. 
وقد قسر « الكدى » بالقور . والله أعلم . 


و سبل ركم للم 


هل اليت لسمع كلام زاره » وبرى شخصه ؟ وهل تعاد روحه 
إلى جسده في ذلك الوقت . أم تكون ترفرف على قبره في ذلك الوقت 
وغبره ؟ وهل تصل إليه القراءة والصدقة من ناحليه وغيرمم . سواء 
كان من امال الموروث عنه وغيره ؟ وهل بمح روحه مع أرواح 
أهله وأقاربه الذئن مانوا قله > سواء كان مدفوناً قربا مهم أو بعيدأ ؟ 
وهل تنقل روحه إلى جسده فى ذلك الوقت ٠‏ أو يكون بدنه إذا مات 
في بلد بعيد ودفن بها ينقل إلى الأرض الى ولد بها ؟ ٠‏ وهل بتأذى 
بكاء أهله عليه ؟ والمسؤول من أهل العام رضي الله عنهم الحواب عن هذه 
الفصول ‏ فصلا . فصلا جواا واضحاً . مستوعباً لما ورد فيه من 
اكات كه را تقل فة الاه رفي اله غم ورخ 
مذاهب الأئة والعلياء : أصحاب المذاهب ٠‏ واختلافهم » وما الراجح من 
أقوالهم . مأجورين إن شاء الله تعالى . 


۲ 


فأماب : الجد لله رب العالين . نعم ! بسمع اليت في اججملة .م 
ثبت في الصحيحين عن النى صلى اله عليه وسلم أنه قال : « يسمع 
خفق نعالهم حين يولون عنه » . وثيت عن النى صلى الله عليه وسل : 
« أنه ترك قتلى بدر ثاثا ء ثم أتاع فقال : يا أنا جل بن هشام ! 
يا أمية بن خلف ! ياعتة بن رببعة ! يا شية بن رببعة! هل وجدم 
ما وعدم ربك حقاً ؟ فإنى وجدت ما وعدلى ربى حقا » فسمع تمر رضي 
الله عنه ذلك فقال : بارسول الله | كك اسفعون ٤‏ 00 بحسون . 
وقد جيفوا ؟ ! فقال : « والذي نفسى بده ! ما أنت بأسمع لما أقول 
مهم ء ولكنوم لا يقدرون أن جبوا» م آم بهم فسحبوا في وليب 
بدرء وكذلك فى الصحيحين عن عبد الله بن حمر . « أن النى صلى 
اد وقف على قليب بدر فقال : هل وجدتم ما وعدم ربكم 
حقاً ؟ وقال : إنهم يسمعون الآن ما أقول » . 


على أهل القبور . ويقول : « قولوا السلام علبك أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين . وإنا إن شاء الله بك لاحقون . وبرحم الله المستقدمين منا 
وض والستأخرين . نسأل الله للا ولك العافية . الم لا محرمنا 
أجرم 3 ولا تفتنا دم ٠‏ وأعفر نا وهم « فا خطاب لم 3 وإعا 
خاطب من يسمع . وروی ابن عبد البر عن الى صلى الله عليه وسم 


نكسن 


أنه قال : «مامن رجل عر بقبر رجل كان بعرفه فى الدنيا فيسلم عليه 
إلا رد الله عليه روحه حتى برد علبه السلام ». 


وفى السنن عنه أنه قال : « أكثروا من الصلاة على يوم الخجمة . 
وليلة الججمة . فإن صلانكم معروضة علي ٠‏ فقالوا : يارسول الله ! 
وكيف نعرض صلاتنا عليك ؟ وقد أرمت ‏ يعنى صرت رمها ‏ 
فقال : إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأحكل لموم الأنياء » . 
وفى السنن أنه قال : « إن الله وكل بقيري ملائكة يلغوتي عن 
أمتى السلام » . 


فهذه النصوص وأمثالها تبين أن اميت بسمم في الخلة كلام الحي 
ولا يجب أن يكون السمع له دا ٠‏ بل قد يسمع فى حال دون حال 
كا قد بعرض للحي فإنه قد يسمع أحياناً خطاب من مخاطبه ٠‏ وقد 
لا يسمع لعارض يعرض له ٠‏ وهذا السمع مع إدراك . ليس رنب 
عليه جزاء . ولا هو السمع المي بقوله : (إِنَكَلَاشْنيِعالْمَوَقَ ) 
فإن الراد بذلك سمع القبول والامتثال . فإن الله جعل الكافر كاليت 
الذي لا يستجيب لمن دعاه . وكالهاتم الى تسمع الصوت ٠‏ ولا تفقه 
المنى . فاليت وإن مم الكلام وفقه المنى فإنه لا يمكنه إحابة الداعى . 
ولا امتثال ما أعى به ٠‏ ونهى عنه ٠‏ فلا ينتفع بالأمم والبي . وكذلك 
الكافر لا ينتفع الأ والمي > وان مح الحطاب ٠‏ وم الى . کا 


1٤ 


صر ا 
يي سس عدم هو و O‏ 


قال تعالى ( ولوعلم الله فيم خيرا لاسمعهم ) : 


ا رؤية المت : فقد روي فى ذلك آثار عن عائشة وعبرها . 


مطل 

ونا قول القائل : هل تعاد روحه إلى بدنه ذلك الوقت . أم 
تكون ترفرف على قبره فى ذلك الوقت وغيره ؟ فإن روحه تماد إلى 
البدن فى ذلك الوقت . م حاء في الحديث . وتعاد أيضاً في غير ذلك . 
وأرواح المؤمنين فى الجنة ‏ فى الحديث الذي رواه النساتى . ومالك 
والشافعي . وغيرم : « أن نسمة المؤمن طارٌ يعلق في شجر النة حى 
برجعه الله إلى جسده يوم بعشه » وفى لفظ « ثم وى إل فان 
معلقة بالعرش » ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء الله ٠‏ وذلك فى اللحظة 
خنزلة تزول الملك ٠‏ وظهور الشعاع فى الأرض ٠‏ واناه الام . 

هذا وحاء دة انار أن الأرواح نکن :ق اف القور . 
قال مجاهد : الأرواح تكون على أفنية القنور سبعة أيام من يوم دفن 
المنت لا تقارقه + فبذا بكرن أحيانا + وقال مالك رن ٠‏ أشن :تليق أن 
الأوراج مرسلة ٠‏ تذهب حيث شاءت . والله آعم . 


۳10 


ول 


وأما « القراءة ‏ والصدقة » وغيرها من أعمال البر ٠‏ فلا بزاع 
بين عاماء السنة والجاعة فى وصول "واب العادات المالية . كالمدقة 
والعّق . م يصل إلبه أيضأً الدعاء والاستغفار . والصلاة عليه صلاة 
الحنازة > والدعاء عند قيره . 


وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية : كالصوم ‏ والصلاة » والقراءة . 
والصواب أن الميع يصل إليه ٠‏ فقد ثبت فى الصحيحين عن النى صلى 
الله عليه وسل أنه قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وثت 
أا واه ا ارا ماف آم موعلا مو :ان تضمو عن 
أمبا » . وفى المسند عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمرو بن 
عنه » نفعه ذلك » وهذا مذهب أحمد . وأبى حتيفة » وطائفة من 


أصحاب مالك ٠‏ والشافعى . 


وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى : ( ونس لانن 
ِلَامَاسَئَ) فيقال له قد ثبت بالسنة المتوائرة وإجماع الأمة : أنه بملي 


و 


۳۹٦ 


عليه . ويدعى له . ويستغفر له . وهذا من سعي غيره . وكذلك قد 
غيره . وما كان من جواہم فى موارد الإجماع فهو جواب الباقين فى 
مواقع النزاع . وللناس فى ذلك أجوبة متعددة . 


كن الجواب الحقق في ذلك أن الله تعالى لم يل : إن الإنسان 
لا ينتفع إلا سعى نفسه . وإنما قال :2 (بََرَيَِِضِإِلَاماسَيّ) فهو 
لا يملك إلا سعيه . ولا يستحق غير ذلك . وأما سمي غبره فبو له ء 
كا أن الإنسان لا علك إلا مال نفسه » ونفع نفسه . ال غيره 
ونفع غيره هو كذلك للغير ؛ لكن إذا تبرع له الغير بذلك از . 


وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك . کا ينفعه 
بدعائه له > والصدقة عنه ٠‏ وهو ينتفع بكل ما بصل إلله من ڪل 
مسل » سواء كان من أقاربه . أو غيريم . كا ينتفع بصلاة الصلين عليه 
ودعاتهم له عند قبره . 


فطل 

وأما قوله : هل جتمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه ؟ فني 
ا حديث عن أبي أيوب الأنصاري وغيره من السلف ٠‏ ورواه أبو حاتم 
فى المحيح عن الى صلى الله عليه وسلم « أن الميت إذا عرج بروحه 
تلقته الأرواح يسألونه عن الأحياء » فيقول بعضهم لبعض : دعوه حتى 
يستريح . فيقولون له : مافعل فلان ؟ فيقول : حمل عمل صلاح . 
فيقولون : مافعل فلان ؟ فيقول : ألم يقدم عليك ؟! فيقولون : لاء 
لتواون Da‏ يزور ا كاتف اال إل عيدو وطن ان 
الموتى ٠‏ كان أبو الدرداء يقول : « اللهم إن أعوذ بك أن ال عملا 
أخزى به عند عبد الله بن رواحة ». قهذا اجتهاءهم عند قدومه 
سالونه فيجيوم . 

وأما استقرارم فبحسب منازلهم عند الله . فن كان من المقربين 
گنت مرل آل هن را من كان مد اعات الدين ؛ لی اا 
ينزل إلى الأسفل . والأسفل لا بصعد إلى الأعلى ٠‏ فيجتمعون إذا شاء 
لله . کا يجتمعون في الدنيا مع تفاوت منازلهم ٠‏ ويتزاورون . 


۳۸ 


وسواء كانت المدافن متباعدة فى الدنيا ء أو متقاربة . قد مجتمع 
الأرواح مع تباعد المدافن , وقد تفترق مع تقارب المدافن > يدفن 
المؤمن عند الكافر . وروح هذا فى المنة . وروح هذا فى الثار 
والرجلان يكونان -السين أو نامين فى موضع واحد ٠‏ وقلب هذا 
ينعم » وقلب هذا يعذب . وليس بين الروحين اتصال . الأرواح م 
قال الى صلى الله عليه وسل « جنود حندة : ما تعارف ما ائتلف 
وا لعا ااي 


والبدن لا ينقل إلى موضع الولادة ٠‏ بل قد اء : « أن اميت 
يدر عليه من تراب حفرته » ومثل هذا لا جزم بهء ولا حت به . 
بل أجود منه حديث اخر فيه : « أنه ما من مبت عوت فى غير بلده 
إلا قبس له من مسقط رأسه إلى منقطع أثره فى الجنة » . والإنسان 
بسعث من حدث مات . وبدنه فى قبره مشاهد . فلا تدفع المشاهدة . 


بظنون لا حققة لما ٠‏ بل هي مخالفة فى العقل . والنقل . 


وسل 
وأما قول السائل : هل بؤذيه النكاء عليه ؟ 
فهذه مسألة فا تزاع بين السلف والخلف والعاماء . والصواب 


۳۹ 


أنه يتأذى بالبكاء عليه ٠‏ كا نطقت به الأحاديث الصحيحة عن الى 
صل الله عليه وسل أنه قال : « إن اميت يعذب ببكاء أهله عليه 
- وني لفظ ‏ من ينح عليه يعذب يما نيح عليه » وفى الحديث 
الصحيح أن عبد الله بن رواحة لما أتمي عليه جعلت أخته تندب . 
وتقول : واعضداء ٠‏ واناصراه . فاما أفاق قال : ماقلت لي شا إلا 
قل ال :ا كذلك ان 


زوفن انك .ذلك ا فده انلقو وال اغد .أن 
ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره . فهو الف لقوله 


دم ود ل هق > خخ مر 


> 


تعالى : (ولاتزروازرةوراخری ) ثم تنوعت طرقهم فى تلك الأحادث 
اف 

هنهم من غلط الرواة لها ء كعمر بن الخطاب وغيره . وهذه 
طريقة عائشة » والشافعي وغيرها . 


ومهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به فبعذب على إيصائه . 
وهو قول طائفة : كامزفى ٠‏ وغيره . 


ن عل لفحل ما إذا كاتف اد عند غل را 
الي عن المنكر ٠‏ وهو اختيار طائفة : مهم جدي أبو البركات ٠‏ وكل 


كرس 


هذه الأقوال ضعفة جداً . 


والأحاديث الصحيحة الصريحة التى يرو ا مثل عمر بن الحطاب» وأبنه عبد 
الله » وأني موسى الأشعري . وغيرم لا ترد عثل هذا . وعائشة أم 
الؤمنين رضى الله عنها لحا مثل هذا نظا ترد الحديث بنوع من 
التأويل والاجتباد لاعتقادها بطلان معناء . ولا يكون الأ كذلك . 
ومن تدر هذا الاب وجد هذا الحديث الصحيم الصريم الذي يرويه 
الثقة لا رده أحد بمثل هذا إلا كان عخطنًا . 


وعانّشة رضي الله عا روت عن النى صلى الله عليه وسل لفظين 
وهي الصادقة فيا نقلته ‏ فروت عن النى صلى الله عليه وسلم 
قوله : « إن الله ليزيد الكافر عذابا بكاء أهله عليه » وهذا موافق 
لحديث تمر . فإنه إذا جاز أن يزيده عذابا ببكاء أهله ٠‏ جاز أن يعذب 
غيره ايتداء بكاء أهله ؛ ولهذا رد الشافعى فى تلف الحديث هذا 
الحديث نظرا إلى العنى . وقال : الأشه رواتها الأخرى : د ام 
ييكون عليه » وإنه ليعذب فى قبرء » 


والذين أقروا هذا الحديث عل مقتضاه ظن بعضهم أن هذا 


من باب عقوبة الإنسان بذنب غيره » وأن الله يفعل ما يشاء ٠‏ وبحم 


فض 


أن يدخلوا أولاد الكفار النار بذنوب 1 بهم . وهذا وإنكان قد 
قاله طوائف منتسية إلى السنة ٠‏ فالذي دل عليه الكتاب والسنة أن 
الله لا اشخل الان الا من غضاء ..- 6 قال : (لأَمََانَجَهَممينكَ 
ومن تيعَك مْهَْمَعِنَ) فلا بد أن علا جيم من أتباع إبلس . (إذا 
امتلأت لم يكن لغيرمم فيا موضع ٠‏ فن م بتبع إبليس لم يدخل النار 


وأطفال الكفار أصم الأقوال فيم : أن يقال فيم : الله عر عا 
كانوا عاملين . کا قد أحاب yT‏ ف 
الحديث المحيح . فطائفة من أهل السنة وغيرم قلوا : إنهم كليم في 
النار » واختار ذلك القاضى أبو يعلى » وغيره ٠.‏ وذكر أنه منصوص 
عن أحمد . وهو غلط على أحمد . وطائفة جزموا أنهم كلهم فى النة . 
واختار ذلك ابو الفرج بن الموزي ء وغيره » واحتجوا حديث فيه 
رؤا الى صلى الله عليه وسم «لما رأى راهيم اليل » وعنده 
أطفال المؤمنين ٠‏ قبل : يا رسول الله ! وأطفال المشركين ؟ قال : 
وأطفال المشمركين « 

والصواب أن يقال فيهم : الله أعلم بماكانوا عاملين . ولا حك 
لعين منهم جنة ولا نار ء وقد جاء فى عدة أحاديث أنهم يوم القيامة 
فى عرصات القيامة يرون وينهون . شن أطاع دخل النة . ومن 


فض 


عصى دخل النار > وهذا هو الذي ذ كره أبو الحسن الأشعري عن 
أهل السنة والجاعة . 


والتكليف إا ينقطم بدخول دار المزاء وهي الجنة والنار ٠‏ وأما 
عرصات القيامة فيمتحنون فيها كا عتحنون في البرزخ . فيقال لأحدم : 
من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وقال تعالى : 
( يوم شف عن ساق ويدعون ل الج وو يعون 
 *‏ وتار مھ ولعو لاشو شر ) وقد ثبت فى 
المحبح من غير وجه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بتجلى 
لله لباده فى الوقف . إذا قبل : ليتع كل قوم ما كانوا يدون » 
فبتبع المعسركون آلمتهم ‏ ويبتى الؤمنون فيتجلى لمم الرب الحق فغير 
الصورة التى كانوا يعرفون فينكرونه ٠‏ م يتجلى لمم فى الصورة الى 
يعرفون . فيسجد له الؤمنون . وتبق ظمور النافقين كقرون البقر . 
فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون . وذلك قول : 2 
َكتَدْعَنْسَاقِ) الآبة » والكلام على هذه الأمور مسوط فى غير 
هذا الو ضع . 


والقضوك غا أن ا "ننه أعدا ق ا 
لاتزر وازرة وزر أخرى ٠‏ وقوله : « إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » 
لس فه أن النائحة لا تعاقب . بل النائحة تعاقب على الشساحة .م فى 


تفضا 


الحديث الصحبم : « أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تلس بوم القيامة 
درعا من جرب وسرالا من قطران » قلا حمل تمن شوح 


ورره أحد . 


وأما تعذيب البت : فهو لم بقل : إن المت يعاقب ببكاء أهله 
عليه . بل قال : « يعذب > والعذاب أعم من العقاب » فإن العذاب هو . 
الأم . ولس كل من تألم سيب كان ذلك عقاباً له على ذلك السب ء 
فإن النى صل الله عليه وسلم قال : « السفر قطعة من العذاب ٠‏ ينع 
أحدك طعامه وشرابه » فسمى السفر عذاباً . ولس هو عقاباً 
عل دت 


والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التى بشعر بها . مثل الأصوات 
الهائلة ٠‏ والأرواح الحيثة ٠‏ والصور القبيحة . فهو بتعذب بسماع هذا 
وشم هذا . ورؤية هذا . وم يكن ذلك عملا له عوقب عليه . فكيف 
بكر أن بعذب اليت بالياحة وإن لم تحكن النياحة عملا له . 
يعافب عليه ؟ . 


والإنسان فى قبره يعذب بكلام بعض الناس ٠‏ ويتألم برؤية بعضهم. 
وبسماع كلامه ٠‏ ولهذا أفتى القاضي او :يان للوى إذا عبسل 
عندم العاصي فإنهم يتألون ها .كم حاءت بذلك الآثار . فتعذييم 


VE 


بعمل المعاصى عند قبوريم كنعذيهم بنياحة من ينوح عليهم . ثم النياحة 


وقد بندفع حك السبب عا يعارضه . فقد يكون فى الميت من قوة 
الكرامة ما يدفع عنه من العذاب . کا يكون فى بعض الاس فن القوة 
ما يدفع ضرر الأصوات المائلة ٠‏ والأرواح والصور القبيحة . 


وأحاديث الوعيد يذكر فيها السب . وقد يتخلف موجبه لموانع 
تدفع ذلك : إما بتوبة مقبولة ء وإما حسنات ماحبة . وإما عصائب 


مكفرة . وإما بشفاعة شفيع مطاع . وإما بفضل الله ورحمته 


n ء1١ E‏ ع ل ساح ل يه 8 أذ 
ومغقرته › قأنه ( لایعفرآن شرك يو ويعفرمادوت ذلك لمن م ) : 


وما حصل للمؤمن فى الدنيا والبرزخ والقيامة من الألم التى هي 
عذاب . فإن ذلك يكفر الله به خطاياه » کا ثت فى الصحيحين عن 
الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب . ولا م ولا حزن > ولا أذى . حتى الشوكة يشاكهبا . إلا 
كفر الله مها من خطااه » . 


وف السند لما نزلت هذه الآبة  :‏ (مََيْعْمَلْسْوَءَامجِرَبه) قال 
أبو بكر : يا رسول الله ! حاءت قاصمة الظهر ٠‏ وأينا لم يعمل سوءاً؟! 


Vo 


فقال : « يا أنا بكر ! ألست نحزن ؟ ! ألست بصسك الأذى ؟ ! » فإن 
الجنة طسة لا يدخلها إلا طيب . كم قال تعالى : (طبشرقادخلوهَا 
حَللييك) . وفى الحديث الصحيم : « أنهم إذا عبروا على الصراط . 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ٠‏ فيقتص لعضهم من بعض ٠‏ (إذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الخنة . والكلام في هذه المسألة مسوط 
فى غير هذا ال جواب . والله أعر ارات 


وما ذكرنا فى أن اللوتى يسمعون الخطاب . ويصل إليهم الثواب ؛ 
ويعذبون بالنياحة ٠‏ بل وما لم يسأل عنه السائل من عقاءهم فى قبورم 
وغ ذلك + فقد بكقف اكت دن اا واا يقظة :ومتاماً »ويعدون 
ذلك و وعدا كن :ذلك امور كيه ب لکن الات ف 
المسائل العامة يعتمد فيه على ما حاء به الكتاب والسنة . فإنه يجب 
عل الخلق؟ التضفيق عدن عن كفته الاتنا وه دل او اه 
من هو صادق عنده . فهذا يتتفع به من علمه . ويكون ذلك مما بزيده 
إعاناً وتصديقاً عا حاءت به النصوص ٠‏ ولكن لا يجب على حميع الق 
الإعان بغير ما حاءت به الأنساء . فإن الله عن وجل أوجب التصديق 
عا حادت به الأنساء ٠‏ فى قوله تعالى : ( فولوأءامكايال ) الآبة . 
ال ( وك الرَّمَنْءَامَنَ به وَالَْو الآ وَالْمَكقِكَةَ 

وَالكنبٍ وَالبَيِنَ) الآبة . وقد ثبت فى الصحيحين عن الى صلى الله 


۳1 


عليه وسلم أنه قال : « قد كان فى الأمم قبلك محدثون . فإن يكن 
في أمتى أحد فعمر » . 


فالحدث اللهم المكاشف من هذه الأمة يجب عليه أن يزن ذلك 
بالكتاب والسنة . فإن وافق ذلك صدق ماورد عليه . وإن خالف لم 
بلتفت إليه . کا كان يجب على عمر رضى الله عله وهو سيد الحدثين 
إذا ألتى فى قله شيىء ٠‏ وكان يخالفاً للسنة لم بقل منه . فإنه ليس 


معضوها 5اا اة الود 


ولهذا كان الصديق أفضل من تمر ء فإن الصديق لا يتلق من 
قلله ٠‏ بل من مشكاة النبوة . وهي معصومة . والمحدث يتلق تارة عن 
قله . وتارة عن السوة . ها تلقاه عن النبوة فهو معصوم جب أتباعه. 
وما ألحم في قلبه : فإن وافق ماحاءت به النبوة فهو حق ٠‏ وإن خالف 
ذلك فهو باطل . 


فلبذا لا يمد اهل العم والإعان فى مثل مسائل العم والدين إلا 
على نصوص الكتاب والسنة ٠‏ وإجماع الأمة . وإن كان عندم فى بعض 
ذلك شواهد وبنات مما شاهدوه ووجدوه . وما عقلوه وعملوه. وذلك 
ينتفعون به م فى أنفسهم . وأما حجة الله تعالى على عباده فېم رسله. 
وإلا فهذه المسائل فما من الدلائل والاشارات العقلية والشواهد 


VY 


الحسية الكشفية ما ينتفع به من وجد ذلك . وقباس بي آدم وكشفهم 
تابع لما حاءت به الرسل عن الله تعالى . فالحق فى ذلك موافق لا 
0 لا خالف له . ومع كونه حقاً فلا 
يفصل الخلاف بين الناس . ولا يحب وا عبن داك 
التصديق به .م يحب التصديق عا عرف أنه معصوم » وهو كلام 
الأننياء صلوات الله وسلامه عليهم . 


ولك فق خضل لاق مل “هيت الور رة أو قباس أو 
برهان كان ذلك نورا على نور . قال بعض السلف : بصيرة المؤمن 
EEE‏ وإِنْلم بسع قيضا امن . فإذا حاء الأثر كان نوراً 
على نور (ونلرصل ەمانر ) قال تعالى : ( الاش أي 


EOE‏ ان سس اص 


وم سے کے سے ۴ ت رصق رہ م ر 
له ال مش ریت وم مدا وال ۱ لكنب بالحق ل بين الاس 
a 2‏ 
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أن 

قم) . 


۸ 


وسل رم الا 


0 

عن النى صل ألله عليه 5 أنه 0 « م لسمعون قرع ۰ « 
وئنت عنه فى الصحبح « أن الت يسأل فى قبره : فيقال له : من 
رىك ؟ وما دينك ؟ ومن نسك ؟ فشت الله المؤمن بالقول الثابت . 
هذا الرجل الذي بعث فيك ؟ فيقول المؤمن : هو عبد الله ورسوله . 
حاءنا بالينات والهدى . فَآمنا به ٠‏ واتبعناء » . وهذا تأويل قوله تعالى 
كت ث اهداتري االو لالات فآ ی وََلدُيَاوَفِالآخْرَة) وقد صح 
عن الى صل الله عليه وسل أنها نزلت فى عذاب القبر . 

وكذلك يتكلم المنافق فيقول : آء ! آء ! لا أدري ٠‏ معت الناس 


بقولون شيثاً فقلته » فيضرب عرزبة من حديد » فيصيح صيحة لسمعها 
كل شىء إلا الإنسان . 


۳۹ 


وت عنه فى الصحبح أنه قال : « لولا ألا تدافنوا لسألت 


الله أن يسمعك من عذاب القبر مثل الذي أمم » وثيت عنه فى الصحبح 
أنه نادى المسركين بوم بدر لما ألقام فى القليب . وقال : « ما أتتم 
بأجمع لما أقول مهم » والآثار في هذا كثيرة منتصرة . والله أعلم . 


روسل 

عن بكاء الأم والأخوة على البت : هل فيه بأس على الميت ؟ 

فأحاب : 

أما دمع العين ٠‏ وحزن القلب . فلا إثم فيه ؛ ككن الندب والنباحة 
مهي عنه ٠‏ وأي صدقة تصدق مها عن اميت نفعه ذلك . 

وسيل 

جما يتعلق بالتعزية ؟ . 


فأحاب : التعزية مستحبة ٠‏ في الترمذي عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال من عرق فاا أله مدل ار وما قول: الال - 


لان 


ما نقص من مره زاد ف عمرك ¢ فغير مسحب 2 بل المستحب 
أن يد له عا ينف . مثل أن يقول : أعظم الله أجرك . ا 
عزاك » وغفر لمتك . 


تالحر و اتش الا جن تقو ا لو 
حال :+ ول ما ورد عل اة ارك ف بوالغوات اه حمل تقض 
وزيادة ما تب فى صحف الملائكة . وأما عل لله القدم 


وأما اللوح الحفوظ : فبل يغير ما فيه ؟ على قولين . وعلى هذا 


وأما صنعة الطعام لأهل اميت » فستحبة كا قال النى صلى الله عليه 
وسل : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً ٠‏ فقد أتام ما يشغلهم » ككن إن 
ب إذا کان طب فن اليد وكان شل شيل اللماوطة + مل 
ان مكوق اة تعن مروف كلذ ٠‏ فإن عم الرجل أنه لبس بماح لم 
يأكل ننه . وان اشتنه أمره فلا بأس بتناول السير منه إذا كان فيه 
مصلحة راجحة ٠‏ مثل تأليف القلوب . ومحو ذلك . والله أعلم . 


۴۸1 


وسل 


عمن يقرأ القرآن ٠‏ وينوح على القبر . ويذكر شا لا يليق . 
والنساء مكشفات الوجوه 3 والرجال حولم 8 


فأجات. + اد لله + الناعة عرمة غل الوسال + بوالقنام + عند 
الأعة المعروفين . 


وقد ثبت فى الصحيم عن النى صلى الله عليه وسلم : « أن النائحة 
إذا ل تنب قبل موتا فإنها تلس يوم القيامة درعا من جرب . وسربلا 
من قطران » وقي السنن عنه : « أنه لعن الناتحة ٠‏ والستمعة » . وى 


المحيم عنه قال : « ليس منا من لطم الخدود » وشق اليوب . 


ودعا بدعوى الجاهلية » . 

وكشف النساء وجوهين نحيث راهن الأجانب غير جائز ٠‏ وعلى 
ولي الاخ الأ بالعروف ٠‏ والبي عن هذا الشكر. وعبره » ومن ل 
القبور . فإن ذلك من المعاصي التى يكرهها الله ورسوله ‏ من الجزع 


AY 


والندب. والنباحة ٠‏ وإيذاء المت . وفتنة المي . وأحكل أموال الناس 
الباطل . وترك ما أ الله به ورسوله من الصبر والاحتساب , 
وفعل أسباب الفواحش ٠‏ وفتح بالها ‏ ما يجب على السامين أن ہوا 
عله . والله أعلم . وصلى الله على تمد وآ له وصحبه وسل . 


FAY 


آخر الحلد الرابع والعشرين 


فبرس الحلد الرابع والعشرين 


۶ 
باب صالزه افلس ارر عر اے 


الوضوع 
« سئل رحمه لله عن شيخ كبير لا يستطيع الاستنجاء 
«سثل هل نصح صلاة الرأة قاعدة مع قدرتها 


على القيام ` 
» سكل هل القصر ٤‏ السفر سئة أو عزعة وعن حدث 
2 فصر ¢ وأتم « 


أقوال العلماء فى التربيع فى السفر 
« سكل هل لمسافة القصر فدر محددعن الشارع « 
سنة المسافر القصر والجمع بعرفة ومزدلفة 2 حتى أهل مكة 

« سئل إذا سافر إنسان مقدار ثلائة أيام أو فراسخ 
هل ساح له الج والقصر 9؟» 
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الموضوع 

الأعذار المبيحة للجمع 
السفر فى العرف 
هل يشترط للجمع والقصر نية 
« سثّل عن سفر .بوم من رمضان هل يجوز أن بقصر 
فيه ويفطر » 
« سثل عن رجل مسافر إلى بلد ومقصوده أن بقيم مدة 
شهر أو أكثٌ هل بتم » 
« سكل عن رجل خرج إلى الحربة وهو بعلم أنه يقيم 
مها شهرين هل يجوز له القصر . وهل هو أفضل » 
« ستل هل المع بين الصلاتين أفضل آم القصر إل » 

( وَإِاصَيْمٌ فَالْآَرَضِ ) الآية ( كمَلَاجْنَاءَعَليِنَيَطوَهَ بها ) 
هل فرض المسافر الركعتان » وهل يحتاج إلى نية 
« ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها 
إلا الفجر بمزدلفة » 
نزاع العلماء فى الجمع ومنشؤه 
« جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر » ٠‏ أراد أن لا 
يحرج أمته ٠‏ 
المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة ولغيرهم خمسة ٠‏ 
( قو أَلصَّلَلَ نوكين ) الآية 
« ستل عن امع » وما كان النى يفعله » 


۴۸٦ 


الصفحة الوضوع 


اف 


۲ 
A3 


الشديد والريم الشديدة . والوحل » 
« ستل عن إمام أبى أن يجمع وقد وقع الطر والثلج 
فبل للمأمومين أن يصلوا في ببوتهم » 

سم « وقال فصل فى الصلوات فى الأحوال العارضة » 


مذهب فقهاء الحديث فى صفة صلاة الخوف وفى القصر والجمع ٠٠‏ 
أصح ما روى فى صلاة الكسوف 
صفة صلاة الاستسقاء والحنازة 


عد « قاعدة فى الأحكام التى مختلف بالسفر والإقامة » 


08> الفرق بين السفر الطويل والعصير لا أصل له فى الشرع 

٠ ما يدخل فى مسمى الخف ء والطلاق » والأيمان » والخمر‎ ١ ٠ 
تجوز الصلاة على الراحلة‎ ٠ هل بجوز الجمع فى السفر القصير‎ 
فى الحضر أيضا ظ‎ 

85٠‏ خلاف الناس فى حد السفر الذى علق به الشارع الفطر والقصر 
الجمع بين حديث « بين السماء والأرض خمسمائة سنة » وحديث 
« إحدى أو اثنتان أو ثلاث وسيعون » 

5١ >‏ كل اسم ليس له حد فى اللغة ولا فى الشرع يرجع فيه إلى العرف 

٠ه‏ هل يحد السفر بمسافة تعرفه أم السفر هو ما سمى سفرا طال 
أو قصر 

> ۲ + ۷ + 58 إذا قطع المسافة الطويلة فى مدة قصيرة فهل يكون 
مسافرا ٠‏ ش 

50 هيا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر » قاله بمكة 

٤١ -‏ هل بجمع أهل مكة ويقصرون بعرفة 


FAY 


الصفحة الوضوع 


0° _ 00 لا يشترط للجمع ولا للقصر نية ولا مقارنة 

۵١‏ _ همه أول وقت العشاء عند أحمد 

۸٤‏ الأفضل أن يجمع بحسب الحاجة فى أول الوقت أو آخره أو 
وسطه ٠٠٠‏ الأحاديث الواردة فيه 

5 » لاه » ۸۲ ب 85 يجمع للمطر فى وقت المغرب إلا فى مزدلفة 

٦ «+‏ هل يجمع اذا کان نازلا 

۳ 5م حديث « جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير 
خوف ولا سفر » 

۸٤‏ الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكباثر 

٠٠١ ٥‏ فصل فى تمام الكلام فى القصر 2 وسبب إتمام عثمان وعائشةبمنى 

٠١١ 55‏ نزاع الناس فى التربيع فى السفر 

٠۳١ ٠6‏ فصل السفر فى الكتاب والسنة مطلق فى القصر والفطر 

١١5 _ ٠‏ هل كل من سافر يقصر أم لا قصر إلا فى حج وعمرة وغزو أو 
سفر طاعة أو مباح 

٠١7 205‏ ( یسک جاح ان سراي نَألصكرة ) 

» إن الله قد وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة‎ « ٠١۸ - ٠0 

)  ِوَيلَعَْنِإاَكَتواَعاَلَوْاَبرْغَرطْصاَنََه‎ ( ١١١-٠١ 


1۲ (7 ی 

۱1٤4‏ هل لمن قاتل قتالا محرما أن يصلى صلاة خائف 

۱۳١ -_‏ مأخذ عثمان وغيره فى الإتمام بمنى 2 وما يعتبر سفرا عندهم › 

1۹ لو قطع بريدا فى ثلاثة آيام مسح مسح مسافر ولو قطعه فى نصف 
يوم لم يكن مسافرا 

۲۷ حديث « يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد » 


١١5 » ۱۲۰ ۸‏ ما روى عن ابن عمر فى تحديد القصر 

١١75 ۰» ۱‏ « كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال إلخ » 

٠٤١ _ 5‏ فصل فى الإقامة وهل تحدد بأيام ينوى إقامتها 

٠» ۷‏ 158 تقسيم المقيم إلى مستوطن تجب عليه الجمعة وتنعقد به وغيسر 
مستوطن تجب عليه ولا تنعقد لا دليل عليه 


FAA 


الصفحة 


الوضوع 


١١9 2 ۸‏ ثلاثة الأيام يجوز فيها ما كان محظور الجنس 
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فصل فى مأخذ من لم يكره أن يصلى المسافر أربعا وما ورد فيه 
عن عائشة ٠٠٠٠‏ 

حديث « كان يقصر فى السفر ويتم ويفطر ويصوم » 

كم عمر الرسول » وهل اعتمر فى رمضان ؟ 

حديث « كنا معاشر الصحابة نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر 
ا 

البيهقى والطحاوى وطريقتهما فى الرواية 

« يا أهل مكة أتموا صلاتكم ٠٠‏ » لم يقله فى حجته 

عذر عثمان وعائشة فى إتمامهما فى الحج 

« رسالة إلى أهل البحرين بأعرم إقامة الجمة وكانت 
بيوتهم من جريد النخل » 

حالة أعل البحرين بعد البعثة 

من تجب عليه الجمعة 

تقام الجمعة فى البيوت المبنية بما جرت به عادة المستوطنين 
سقف مسجد الرسول 

الفرق بين أعل القرى وأهل الخيام 

الأمر بالجماعة والنهى عن الفرقة 

طر بقة السلف فى البحث والمناظرة لا توجب المشاجرة ولا تنافى 
الأخوة ٠‏ 


يهجر المسلم إذا ظهرت منه علامات الزيغ ٠٠٠٠‏ ء من أظهر الخير 
قبلت علانيته ٠‏ 


۷ -- ۱۸۷ « وقال فصل نازع اناس في صلاة الجعة واليدن هل 


۳۸۹ 


الصفحة الملوضوع 
تشترط لما الإقامة ؟ » 


۹ - ۱۸1 خطبة عرفة » هل صلاة العيد فرض عين أو كفاية أو تطوع » صفة 
صلاة على بالضعفة 


۸٤‏ هل تجب الجمعة على من فى المصر من المسافرين وعلى العبد 
١80 >. 65‏ هل يصلى المسافر فى المصر على الراحلة 
۸1 هل يصلى من فاته العيد أربعا أو ركعتين أو يخير بينهما 


۸۷ « سئل هل نجب الجعة على من دون الأربعين » 
۲٠١ ۸‏ « سثل عن الصلاة بعد أذان الأول وم اجعة إل 


۱۸۸ لم يكن يؤذن على عهد النبى إلا إذا قعد على المنبر 

۱۹١ 2-4‏ ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة 

1١9 _ ٠‏ هل الجمعة ظهر مقصورة » التربيع فى السفر » وركعتا السنة 
١95 ,/ 19‏ دفع الاحتجاج بقوله « بين كل أذانين صلاة » 


8 يستحب ألا يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة 

1٥‏ يترك المستحب إذا كان فى فعله فساد راجح على مصلحته 

و5 يستحب للامام أن يترك ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تاليف 
للمأمومين 


- 198 لو فعل الإمام خلاف الأفضل لأجل بيان السنة 

5 ۰ ۱۹۷ ما يستحب وما يجوز فى صلاة الجنازة من القراءة وغيرها 
١99 24‏ تفضيل بعض الأعمال على بعض قد يتنوع بتنوع الأحوال 
۲٠١ 6٠‏ فصل فى السنة بعد الجمعة والسنن الرواتب والتطوعات 
E‏ مجموع صلاة النيى بالليل والنهار : الفرض والنفل 

۲١۲ ١٠١ ١‏ ما ابتدع من الصلوات الاسبوعية والحولية 

؟ 58 /, ۲١١‏ لا يجوز وصل النافلة بالفريضة والحكمة فى النهى عنه 


۰ كثير من أهل البدع لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر ويظهرون 
أنهم سلموا 
۲٤‏ « سثل عن رجل خرج إلى صلاة الجحة وقد أقيمت 


الكل 


الصفحة الموضوع 
الملاة فبل يجرى أو يأنى هونا ولو فاته » 

٤‏ . ۲۰۰ « سل هل 2 المداومة على قراءة السجدة يوم 
الجعة أو ا 


0 ما يقرأ به فى العيد » هل يستحب أن يقرأ سورة أخرى فيهما 
سجدة فى فجر الجمعة 


۲۰٦‏ « ستل هل المطلوب قراءة سورة ( ال « تي ) و( هَل 
3 ) أو السجدة إل » 

۰۷ « سثل عمن أدرك ركعة من صلاة الجمة ثم قام ليقضي 
ماعليه هل يجهر بالقراءة » 

ا « سل عن صلاة اجمعة في حامع القلعة هل هي حائزة 
مع وجود حعة أخرى « 

٠١9 .2 ۸‏ شرط تعدد الجمعة فى البلد , لا تقام الجمعة فى السفر 

۰ ۰ ۱ « سكل عن رجلين تنازعا فى الميد إذا وافق الجمة » 

۲٠۳ ۰. ۲‏ « سئل عن رجل قال إذا وافق يوم المعة يوم اليد 
وصلى العبد فإن شاء صلى الجعة وإلا فلا .. » 

4 « سل عن خطبة بين صلاتين كلاها فرض لوقتا إل » 

1٥‏ «سثل هل لاه حديث فى قراءة الكبف بعد 


۴۹١ 


كلض 


"1 


۲1۸ 


Abi 


حرص 


Y1 


الموضوع 

عصر امعة » 

« سئل هل يجوز فرش السجادة فى الروضة الشريفة » 

« ستل عما يقوله المؤذن يوم امة وقت دخول الإمام 
السجد وبعد الأذان الثاتى وعن دعاء الإمام بعد صعوده 
على المنبر » 

« ستل عن مؤذن بقول عند دخول الخطيب « تال 


وميه » ل 


باب صر ۃ المير بن 
«سثل هل تتعين قراءة بعخهأ فى صلاة العيدين وما بقول 
الإنسان بين كل تكبيرتين » 
« سكل عن صفة التكير ف العدين ومتّى وفته » 


د ستل هل يجب التكير في ميد الفطر أكار من 


عبد الأضحى › 


) وقال فصل فى قوله : ( وراک ما مَدَسكُم‎ « ۲۴ ٠٠ 


YY 


الآبة » 


۲۲٠١ >»‏ ما اختصت به صلاة العيد وخطبتها من التكبير 


۳4۲ 


. 


الوضوع 


ك5 


( كوا سان فيا ِتَمَنُومتٍ 2 ) الآية . 
aT‏ ا أيام العيد دون بقية 
الأيام بعد الصلاة 
( وأذأكرو الهف يسا ِئَعدُوداتٍ ) الآية 

٠ ٠٠١ >‏ 56 المواضع التى يضرع فيها التكبير والحكمة 
فى ذلك 
يجمع بين التكبير والشكر والتحميد والتكبير والتسبيح والتحميد 
التهليل قرين التكبير » فضل كلمة « لا إله إلا الله » 
الجمع بين حديث « أفضل الكلام ما اصطفى الله للائكته إلخ » 
وحديث « أفضل ما قلت إلخ » 


۵ 


إذا كان الشىء أفضل فى الجملة لم يلزم أن يكون أفضل فى 
كل حال 
فصل جمع فى تكبير الأعياد بين التكبير والتهليل وبين التكبير 


ر 04 


2 ا 
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القاعدة فى العبادات التى حاءت على وحوه متنوعة أن لا یکره شىء 
منها ولا بجمع بينها ولا يداوم على نوع منها 


« سل عن التبنثة في الد هل لما أصل » 


« سئل عن قول أهل التقاوم : فى الرابع عفر خسف 
القمر . وفى التاسع والعصرين تكسف الشمس : هل 
يصدقون وإذا خسف هل يصلى لما أم بسح إل » 


قول بعضهم : تكسف الشمس فى غير وقت الاستسرار غلط 


۳4۳ 


الصفحة الو ضوع 


/اه" وكذلك قولهم : إذا اجتمع صلاة العيد وصلاة الكسوف 
54 لا يصلى الكسوف والخسوف إلا إذا شوهدا 

۲0۹ الخسوف والكسوف سبب لنزول العذاب 2 صفة صلاتهما 
° إذا فرغ من الصلاة قبل التجلى » طول الكسوف وقصره 
۲7۲ يجهر فيها بالقراءة: 


٠٠١ ۲‏ « ستل عن المطر والرعد والزازال على قول أهل 
الممرع وعلى قول الفلاسفة » 


كناب امنا 
و 2 
1 ل اهل ر للمسل أن بعود حاره النصراتى إذا 
عرض ويتبع جازنه » 
1 « سثل هل موز التداوي عرارة ما يحل | 
۲1٦‏ 2 سكل هل نجوز التداوى الجر « 
۲٠۹ ۷‏ « ستل عن المداواة بجر ٠‏ وقول النى دواؤها داء إل » 


۲٩۹ ۰ ۸‏ ضعف قياس التداوى بالمحر إباحة الميتة والدم للمضطر 
ياس ارم ی 3 


۹ هل التداوى أفضل أم الصبر ؟ 
۷۰ « سثل هل يجوز التداوى لشحم الختزبر « 
۷۰ تجوز مباشرة النجاسة للحاجة » ما أبيح للحاجة جاز التداوى 


به » بخلاف ما أبيح للضرورة 
۱ « سنل هل وز التداوي للضرورة اجر ولم الختزير 


۴4٤ 


الصفحة الموضوع 
وغيرها من الحرمات » 

٠۷٠ ۷۴‏ « سثل عن المريض إذا قال له الأطاء مالك دواء غير 
كل لم الكلب والخزير أو شرب الجر إل 


۲۷١ . ٤‏ قول الأطباء لا يبرأ هذا المرض إلا بهذا الدواء المعين 


Yo‏ من شفى بالأدوية الخبيثة كان دليلا على مرض فى قلبه 
ناف « إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها » 

9 هل يجب التداوى وهل تركه على سبيل التوكل أفضل 
YVo‏ التداوى بلبس الحرير 


131 اموق بعر الل NC‏ 
المرع وعن معالمة المصروع بلرقي والتعوذات » 


223200 « ىنىمىگ ) 
AY‏ يشرع للعبد التعوذ إذا أصبح وإذا أمسى إلخ 


۲ «وقال فصل :من م يتبين له كيفية الجن فليس له أن 
ڪر وجودهم إل 0 

۸۲ د سثل عمن يقول لا يحرم قول : أيا أزران . يا كيان » 

۲٣١ . ۳‏ « سثل عمن إذا اشتد به الوجع استغاث بالله وبكى هل 
ينافى الصبر » 

4 « ستل عن رجل مبتلى سكن في دار بين قوم هل جوز 
لمم إخراجه » 


۴۹6 


الصفحة 


الوضوع 


» ستل هل يصلى على من كان لا بصلي أو برب ار إلخ‎ « ۲۸۷ ٥ 
لا يصلى على من علم منه النفاق وإن كان مظهرا للإسلام » المظهير‎ ۲۸١ ٠ 


YAo 


YAY 


YA۸ 


۲۸۹ 


۹۰ 


4۴ 


۹۴ 


4۳ [| 


Y4 ٠ 


ا 
« ستل عن رجل بصلي وقتاً ويترك الصلاة كثيراً أو لا 
بصلي هل يصلى عليه » 

« وقال فصل ثبت أن الى امتنع عن الصلاة على من 
عليه دين إلخ » 


« سٿل عن رجل له ملوك هرب ثم رجع وقتل نفسه 
فهل يام سيده ؟ وهل يصلى عليه ؟ » 

« ستل عن رجل بد الشيخة رأى مانا فأمسكه بيده 
فلدغه قات هل يصلى عليه » 

د سثل عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق فل 
مات شهيدا 

« سٿل عن ذل اعرد فى الجنازة بالقراءة والذ كر إل » 
« سكل عن امرأة ة نصرانية بعلها مسام توفبت وقي بطنها جنين 
له سبعة أشهر هل تدفن مع السلمين أو مع التصارى » 
« سثل هل بشمرع ن ات وميا انان اماه 
د سئل عن الختمة الى تعمل على المت والقراءة الاجرة 


۳۹٦ 


۰ ل ۳ 


۳ 
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الوضوع 
هل قراءتهم تصل إلى اليت إِلخ » 
رمقل عرد مطل ا نشد ا 
« سثل هل يجوز نقل الست وهل جتمع أرواح الوبى 
وهل يعرف من يزوره » 
« سثل عن قوم لمم تربة هل موز نقل موتاهم إلى 
تربة أخرى » 
« سثل عا يقوله بعض الناس : إن لله ملالكة ينقاون 
من «قابر المسلمين إلى مقابر الييود والنصارى ٠‏ والعكس » 
« سل عن قوله ( لاماس ) 
وقوله « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل » فهل يقتضى 
أن اليت لايصل إليه شيء من أفعال الر » 
دسل عن القراءة للميك هل تمل اله .والأجزه غل 
ذلك إل » 


الصدقة عن الميت ينتفع بها » اختلف فى الصيام وصلاة التطوع إلخ 


۳١١ ١» ٠٥‏ نزاع العلماء فى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
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صنعة أهل الميت الطعام 
القراءة الدائمة والعارضة على القبر 


۲۲١ _ ۸‏ بناء المشاهد والصلاة فيها والنذر لها أو للمجاورين عندها وهل 


فيه كفارة 


۳۲١ ١ ٠١‏ نقل المسلمين من الصلاة فى المساجد إلى المشاهد » السنة لمن زار 
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فيفل 


PY < لشف‎ 


الوضوع 
قبرا فى مشهد 
التمسح بالقبر والصلاة والدعاء عنده 


« سثل عمن يقرأ القرآن أو شيا منه هل الأفضل 
أن هدي ثوابه لوالديه ولموتى السلمين أو مجمل 
« ستل عن حديث « من هلل سيعين ألف مرة وأهداه 
للبت يكون براءة له من النار » 

« سئل عن قراءة أهل المت وذ كرهم هل يصل إلبه ثوابه» 
0 سئل عن القراءة تصل إلى المت من الولد على 
مدهب الشافعي « 

« سثل عمن ترك والدي هكفاراً وم بعل هل أساموا هل 
يجوز أن يدعو ليم » 

« سكل عن المشروع ف زيارة القور « 

الزيارة على نوعين شرعية وبدعية 

« سثّل عن الزيارة » 

« سل عن الأحياء إذا زاروا الأموات هل يعامون بزیار م 


۳۹۸ 


الصفحة الملوضوع 
وات إذا مات » 
فق هل الحياة والرزق ودخول الأرواح الجنة مختص بالشهداء 
ممم .م « سئل عن قوله « لعن الله زوارات القبور » هل هو 
منسوخ بقوله : « كنت یت ... » وهل الحديث الأول 
حب ؟ إل 


۲٤١١ , ٠۴١ , ٤‏ تنقسم الزيارة إلى شرعية وبدعية 

۲۳١ , ٠١‏ القسم على الله بالمخلوق 

55٠ _ ۷‏ الفرق بين حق الله وحق الرسول 

١» ۹‏ 540 من جعل للخلق طريقا غير متابعة الرسول فهو كافر 

٠‏ ب ۲١۲‏ الناس فى الشفاعة على ثلائه أقسام 

۲ _ لاه" هل النساء داخلات فى الإذن فى الزيارة أو منهيات منها » وهل 
النهى نهى تحريم أو تنزيه 


Yoo‏ تشييع النساء للجنازة 
59 من أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة 
علق الحكم بمظنتها 


٠۳٠١ 7‏ فصل فى الكلام على الأحاديث فى زيارة قبر النبى 

۳١ . ۰‏ « وسثل عن زيارة النساء القور هل ورد فيه حديث ؟» 

۲ كلام « سكل هل المت لسمع كلام زائره ور شخصه إل « 

10 فصل وأما قول القائل هل تعاد روحه إلى بدنه ذلك الوقت آم 
ترفرف على قبره 

27 967 فصل فى وصول القراءة وغيرها من أعمال البر إلى الميت 


۲٣۹ ۰ ۵۸‏ فصل وأما اجتماع روحه مع أرواح أقاربه واستقرار الأرواح 
۳۹ لا ينقل البدن إلى الموضع الذى ولد فيه » وهل يذر على الميست 


۳۹۹ 


الصفحة الموضوع 


من تراب حفرته 

8 ۳۷۸ فصل وأما قول السائل : هل يؤذيه البكاء عليه 

۷۰ ب ۳۷١‏ « الميت يعذب ببكاء أهله عليه » 

« م ان الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه‎ FVY , FWY 

۲ , ۳۷۳ حكم أطفال الكفار فى الآخرة 

۳۷٦‏ قد يكشف لبعض الخلق عذاب أهل القبور 

5 , ۳۷۷ الاعتماد فى مسائل العلم والدين على النصوص دالاجماعولايستشهد 
بالكشوفات والمنامات 


۳۷۹ « سئل هل ينكلم اميت فى قبره » 


59 « سثل عن بكاء الأم والأخوة على اميت » 
۴۸١ ٠ ۰‏ « سل عن التعزية وما يقوله المعزي » 
۴۸۱ نقص العمر وزيادته وصنعة الطعام لأهل الميت 


۸۲ « سئل عمن يقرا القران وينوح على القبر .. وعن كشف 
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